Cw Nba اكور‎ 


® 


533 
ee‏ الك ال 


(ee 


1 
2 
1 


EE | lal RY 


دار العلوالاماايين 


MD WEI” 


دار العام لأملآيين 


aia Aa 


SEN GUA بناية تكو‎ HIG ES 
01101-1100 - 1 111 : a 
)۱۷۰۱1۵۷: GSS 
نان‎  توُريَب‎ NO َر‎ 
www.malayin.com 


tas ee 3‏ 6 م 
Ab th able!‏ 
Sy]‏ أواشعمال أي جز مزهنا الكتَابف أي مكل 
ملش ڪال أو َة SLAG aK‏ سواء التصورتة 
ام ASS esa‏ . ماف ذلك اللخ KEP‏ 
اللي اشر Lali MR‏ فط eh cll‏ 
دواد AEN pe‏ 


الطبعة الأولى 195١‏ 


© طبع‎ dle) 
)..| phe El 


GSAS de من‎ 


MDiv) 


مكاليفت 
اكز نانا شرف 


دار العام الملايين 


إهداء 


£ 


«اللهم للك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» . 

«اللهم i‏ أسألك ob‏ لك الحمد. لا إله إلا أنت المنانء بديع 
السماوات والأرض. يا ذا الجلال واللإكرام» يا حي يا قيوم»» والصلاة والسلام 
على سيّد الأنام» عبدك ورسولك الحبيب المصطفى الذي علّمته جوامع 
الكلم . 

ومنه سيّد الاستغفار» الدعاء التالي به أُقدّم كتابي هذا : 

«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, Lily‏ على Sage‏ 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 
بذنبي » فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

عدنان الشر يف 
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اوقد itd‏ يكتاب shad‏ على Sk le‏ وَرَحْمَة 
a 1 1 as BS o7‏ 
لقم يُؤْمِنون» 


CX Mex Xo 
ا بياس بيبانا‎ 


(الأعراف 07) 


wl‏ الله أن ا إلا ace‏ فجمل لكل 
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(حديث شريف) 

الإيمان هو أقوى نتائج البحوث العلمية وأنبلهاء وإن 

العلم بلا إيمان ليمشي Late‏ الأعرج» وإن الإيمان بلا علم 
(أينشتاين) cs‏ 
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مدخل 
بين القرآن الكريم والعلم 
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تعريف العلم 
لعن عرّفنا العلم بأنه مجموعة النواميس والحقائق والقواعد التي أجمع 
عليها المختصون في باب معن من أبواب المعرفة» والتي أثبت العقل والمنطق 
والحواس والتجربة والزمن صختهاء فلا يقع تحت هذا التعريف إلا العلوم 
الطبيعية الماذية» كالفيزياء والكيمياء والطب والفلك وغيرها. وأما العلوم 
الإنسانية, كعلم القانون وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من 
العلوم» فلا تعد علوماً بالمعنى التحديدي للعلمء Lally‏ هي «علوم رخوة»» 
حتى لو درجت العادة أن يطلق عليها اسم «علوم». ولقد أشار الحديث الشريف 
التالي إلى العلوم الماذية الطبيعية بهذا التعريف الجامع : «أبى الله أن يجري 
الأشياء إلا بالأسباب» فجعل لكل شيء سبباء ولكل سبب شرحاً. وجعل لكل 
شرح lake‏ وجعل لكل علم Ub‏ ناطقاً» . 
الك مو مجتفوغة dell‏ واي التي أثبتت التجربة والوقت Lge‏ 
في حقل معين من حقول المعرفة. «والعلم هو إدراك القوانين التي تحكم 
الأشياء في حركتها ومقاديرها وعلاقتها بعضها ببعض . ولكن العلم مهما تقدّمء 
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يبقى عاجزاً عن إدراك ماهيات الأشياء»» أي السر الكامن وراء النظام السديع 
لهذه الماهيات من أصغر جسيم في الذرّة حتى أعظم مجرة» إن لم يسلم 
العلماء بوجود الله. من هنا نفهم حيرة عالم الفيزياء (ألفرد کاستلر ) Alfred‏ 
Kastler‏ ¢ الذي يقول ما ترجمته : «كلْما ازداد تعمّقنا في دراسة تركيب BLS‏ 
eles hel‏ الداع Sih slats‏ نز نتيا يطل وتوت لل إلى الا كيدا 
عن تعليلناء لأنه مخفيٌ عنا نحن» محف بالمبدأ toy SI‏ بالنظام الكوني» 
قمر ol iy INT oe‏ ا 

هذه التخيرة [diay‏ التساؤل من lle JS‏ فيزيائي dota dee‏ 
سافن اه راد مق نان مان راان Gap‏ ا spall‏ 
إلا قليلا# (الإسراء (AC‏ 

ولئن استعرضنا تاريخ اكتشاف الحقائق العلمية في مختلف فروع العلوم 
المادّية والإنسانية ‏ منذ كان الحرف وحتى كتابة هذه الأسطرء فلا يبقى من بين 
ملايين الأطنان من الكتب التي يذّعي واضعوها أنها كتب علمية إلا النزر القليل 
والقليل جدًا. . إلا كتاب واحد: القرآن الكريم . إذ إنه ما من آية كريمة تطرقت 
في مضامينها إلى أي علم من العلوم المادّية» إلا وجاء العلم متأخراً بقرون» 
يبد صدق ما جاءت به. ومثات الآيات الكريمة هي اليوم نواميس وقواعد رئيسة 
في مختلف فروع العلم المادية. 

أما في حقل العلوم الإنسانية المختلف عليها بين الأفراد والشعوب» 
فآيات القرآن الكريم في علوم النفس والقانون والاجتماع والعقيدة والاقتصاد 
والتربية وغيرهاء هي كلمة الفصل. والميزان الدقيق في اعتماد مدى صحة 
العلوم الإنسانية الوضعية . والقرآن الكريم هو بالنسبة لكل باحث مطلع» متجرّد 
عن الهوى» الميزان الحقيقي وكلمة الفصل في صححة العلوم الإنسانية والماذية 
الوضعية التي اكتشفها الإنسان. 

وفي القرآن الكريم من كل علم مفيد للإنسان, فيه علم العقيدة بالله 
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وعلم القانون وعلم GEV‏ وعلم الاجتماع . وهي كاملة ومفصلة في dll‏ 
والحديث والسيرة. وقد وفاها أكثر الباحثين حقها بشروح مستفيضة في عشرات 
الألوف من الأبحاث . وفيه علم التربية وعلم LES‏ لا بل هو البلاغة Sow‏ 
ذاتها. وهو الذي أغنى BU!‏ العربية بمعاني المفردات وأمدّها بها مثيراً قارئه 
للبحث عن حقائقها وماهياتها. كما أن فيه قوانين ومبادىء وخطوطاً رئيسة من 
علم الفلك» وعلم الجيولوجيا أو علم طبقات الأرض» وعلم الجنين والوراثة 
والطب الوقائي وغيرهاء سبقت Ley‏ جاء فيها بقرون ما اكتشفه وتأكد منه العلم 
اليوم . هذه الآيات في حقول العلوم المادّية المختلفة تشكل ما يسمّى بالإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم . وسنحاول إن شاء الله تبويبها وتبسيطها وجمعهاء 
قدر ما يبسره المولى لناء في سلسلة كتب سننشرها Lets‏ وهذا الكتاب هو 
الثاني منهاء سبقه كتاب «من علم النفس القرآني». والله من وراء القصد. 


؟ - Salt sad‏ أُونُوا galt clad‏ أَنْزِلَ 
SB‏ مِنْ NG‏ هُوَ الْحَقَّ» 

من أين جاء الذين يدعون أنفسهم بالعلمانيين» بفرية تعارض الإسلام مع 
العلم » والإسلام في جوهره علم وعقل ومنطق والتزام؟ والعلم, الصحيح في كل 
فرع من فروعه العديدة يطأطىء الرأس خاشعاً كل يوم أمام الكنوز العلمية 
الدفينة في القرآن الكريم والحديث الشريف والتي سبقته بقرون. لا بل إن 
الإسلام هو وكل علم صحيح مفيد COLI‏ توأمان. 

ولئن تعارضت الكتب السماوية الأخرى في بعض مضامينها مع بعض 
الحقائق العلمية التي اكتشفها الإنسان لاحقاً. فذلك OV‏ هذه الكتب قد حرفت 
choos a‏ يد الإنسان. فلماذا عمموا ذلك على الإسلام؟ 

كيف يتعارض الإسلام مع العلم وأول آية في التنزيل هي أمرٌ بالعلم : 
«آقْرَأ اشم gill US‏ خَلَقَّ4 «العلق )١‏ والاستزادة منه أمر آخر ap‏ 25 
5 عا GLA foo Gil CVE by‏ وا إلى الاس ال 
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المصطفى عليه الصلاة والسلام» وصف نفسه بالمعلّم بقوله «إنما يُعثت 
معلّماً» . كما أن الإسلام جعل من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
والحديث الشريف واضح النص في ذلك : «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»» وهل يطلب المولى سبحانه وتعالى شهادة على وحدانيته وقسطه إلا 
من نفسه Gf‏ والملائكة ثانياً وأولي العلم ثالثاً؟ ALS GED asp‏ إلا هُر 
oS GY tal Woe Ll Lf, such;‏ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ4 (آل عمران 
(1A‏ وهل خاطب القرآن الكريم إلا قوماً يعلمون ويفقهون ويعقلون ویتفکرون؟ 
«وهل ينفع القرآن إلا بالعلم»؟ بحسب ما روي عن الرسول الكريم . وهل تغير 
التنزيل والحديث» وبفضلهما انتقل المسلمون من ظلمات الجهالة فأصبحوا 
yy‏ ما أنه أرجت للثائن € والةغسران 81 أمة اغنت الراك 
الإنساني خلال قرون في مختلف فروع العلم الأتببائينة والساذيتة BL‏ اين 
الخطأء بل أين العلّة اليوم؟ 

«الخطأ في النفوس وليس في النصوص». الخطأ في النفوس التي لم تعد 
تعمل بما تأمرها به النصوص : نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف . 

. في بعض النفوس التي لم تفهم معاني النصوص‎ del 

العلّة والخطأ يكمنان في انعدام التربية الإسلامية في البيت والمدرسة 
والمجتمع وهي علّة المسؤولين عن ذلك وخطأهم . 

العلّة تكمن في نوعية إيمان المسلم وفقدان الإيمان الصحيح عند أكثر 
المسلمين اليوم» لأننا أعرضنا عن فهم كتاب الله وعن الأخذ بالعلم الذي يأمرنا 
به» ولكن نحن لن نيأس. . . 


۴ ۔ نحن لن نيأس 
قال تبارك اسمة وتعالى ذكره: طقل يا يها الناسٌ قَدْ Sele‏ ال 
Gen‏ من آمْمدَى UI‏ هدي A‏ ومن صل I‏ ل ale‏ وما أن pS‏ 


١ 


IS‏ وا OB AY‏ وار ی SAL‏ الله ور ر الاک 
(يونس )۱٩۹ ۰۱۰٩۸‏ . 

في هذا الزمن ن الرديء. وفي هذا الليل الطويل الذي يلف الأمة الإسلامية 
من أدناها إلى أقصاها منذ قرون» وقد CSE‏ علينا قوى الشر والباطل ا 
e‏ والباطل ا ae‏ نقول: نحن 
لن نيأس لأنه YR‏ ييأس مِنْ رفح الله إلا a sal‏ الْكَافِرُونَ » (يرسف ۸۷). 

في هذه الحقبة المظلمة التي تمر بها الأمة الإسلامية ‏ وهي اليوم في 
عداد الأمم الجاهلة والفقيرة والمريضة بالرغم مما حباها الله به من غنى 
وخيرات ‏ نقول نحن لن نيأس» بالرغم من أن الأمم اليوم قد تداعت علينا 
«تداعي الأكلة إلى قصعتها» كما أنبأنا سلفاً الحبيب المصطفى عليه أزكى 
الصلوات وأزكى التحيات» Sy‏ يعيش بين ظهرانيناء وبالرغم من أننا اليوم 
ولكننا غثاء كغثاء السيل وقد foo‏ الوهن في قلوبنا: «يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل : أو مِن قلّة نحن يومئذ يا رسول الله؟ 
قال: بل إنكم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعنٌّ الله من قلوب 
عدوكم المهابة منكم Sadly‏ في قلوبكم الوهن» قيل وما الوهن يا رسول الله؟ 
قال : حب الدنيا وكراهية الموت» (أبو داورد). 

نحن لن نيأس» OF‏ المولى سبحانه وتعالى أمر بالصبر» ولأننا نعرف 
تشخيص الداء الذي يفتك بأوصال الأمّة الإسلامية ويقطعهاء وهو فقدان 
الإيمان الصحيح عند أغلبيّة المسلمين الذين لم تيسر لهم في القرن العشرين 
السبل العلمية المنطقية التي توصلهم إلى الإيمان الصحيح» وفيه الشضاء من 
جميع أمراضنا وأمراض الإنسانية . 

نحن لن نيأس. WY‏ نرف العلاج الشافي لآلام هذه الأمة الإسلامية 
وللإنسانية جمعاءء ألا وهو القرآن الكريم وسئة رسوله الحبيب وحديثه 
الشريف. بشرط أن يتوافر الجسم الطبي الذي يشرح ميزات هذا العلاج 
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الشافي » الذي يرفضه أكثر الناس اليوم ولا يعتقدون به» وذلك WY‏ لم نقدّم لهم 
به سور عي معاد يي ميخ fone‏ | عا RS‏ الدراء 
الشافي الذي أعرض عنه أكثرنا اليوم جهلا به. 
وكل ما نطمح cael]‏ مما نكتبه. تقديم الأدلّة والبراهين العلميّة المستمدّة 
من القرآن الكريم والحديث الشريف, والتي قد تنقل المسلم من حانة ا 
بالهويّة إلى خانة المؤمن الملتزم بكلام الله قول وفعلا . وها نكن أن نذا 
اليوم : إن علماء الاجتماع والسياسة والأخلاق يفتشون عن 2 لآلام الإنسانية 
منذ قرون» فلينظروا وليناقشوا وليحاضروا وليفتشوا ye‏ حل لشفاء الإنسانية من 
القلق والجهل والفقر والمرض» ولن يجدوه إلا في كتاب الله الكريم DANY‏ 
coed US) gi Cus‏ ج النّاسَ Alb So‏ إلى الشور إن ets‏ | عاط 
pl‏ الْحَمِيدِ (إبراهيم »)١‏ وذ pS‏ من الله ور وكاب مين : هدي به 
اله من AT‏ رضوانة سْبْلَ OL‏ وَيُحْرِجَهُمْ من #الظلمات إلى الور اديه 
mee‏ إلى صِرَاطٍ مستقيم € (المائدة 10 :17)+وما عداه فهو عبث ومضيعة 
للوقت ENE BG)‏ عَلَى ll st isd eal‏ لا يَعْلْمُونَ» (يوسف (VV‏ 


ولن نخرج من هذه الفتنة العذاب التي تلفٌ الأمة الإسلامية إلا إذا تفهمنا 
ما قاله الرسول الحبيب وشرحه من ميزات كتاب الله العظيم وخصائصه» وعن 
علي بن ابي طالب سلام الله عليه ورضي عنه وأرضاه قوله: ألا إنني سمعت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما 
بعدكم وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله 
ومن ابتغى الهدى في غيره Lal‏ الله. وهو حبل الله المتين والنور المبين وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ عنه الأهواء ولا 
تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي 
عجائبه» هو الذي لم تنه الجن إذ سمعته حتى قالوا TLS ha Up‏ عَجَبَا 
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يهي إلى GLEN‏ (الجن )١‏ من علم به علْمُّه سبق» ومن قال به صدق» ومن 
عمل به جر» ومن حكم به JIE‏ ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 

نحن لن shes cons‏ يوم تود فة هله GM‏ خير اة cpt ch‏ 
إذا عادت إلى كتاب الله تتفهمه ثم تلتزم به وتعمل بما جاء فيه. وهذا الدين 
الحق : الإسلام» مهما تألّبت عليه قوى الشر والجهل والتشنج» سيُظهرٌ 
المولى» كما وعدنا Mey Fe‏ ووغده الحق» على الدين AS‏ وسيظل «يحمل 
هذا العلم من GALE IS‏ عُدُولُه بسر عنه حريت الخالين واححال الميطلين 
وتأويل الجاهلين . . . فمن Way‏ به خيراً يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم 
والله «dary‏ ولا تزال من أمّتي Of‏ قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم ولا من 
خالفهم » حتى gh‏ أمر الله وهم على ذلك». هكذا بشرنا الحبيب المصطفى 
وهو لا ينطق عن الهوى. لذلك نحن لن نيأس 


Slee dl -‏ العلمي في القرآن الكريم 

تعر يفه 

هو الدراسة الجلمية المنهجية OLY‏ الكتاب الكريم والأحاديث الشريفة 
التي تشرحهاء والتي تطرقت في مضامينها إلى مختلف فروع العلم المادّية. 
كعلم الفلك. والعلوم الأرضية» والعلوم الطبية» وعلوم الحيوان DLs‏ 
وغيرها من العلوم . وهذه الدراسة هي دراسة مقرونة بما ثبت اكتشافه من حقائق 
علميّة وضعيّة لا جدال فيها بين العلماء وحسب. ولا تقوم أبداً على الربط بين 
الآيات الكريمة والنظريات العلمية التي ما زالت موضع بحث ودرس» ولم تثبت 
بعد قانوناً مكتشفاً يقر به JS‏ عالم ويعتمده أساساً في علومه . 


والقرآن الكريم هو في كل وجه من وجوهه معجزة للباحث بحسب 
اختصاصه»ء وخاصة في المعانى الإعجازية العلمية لمضامين ما يقرب من ألف 
آية كريمسة. تطرّقت إلى مختلف فروع العلم الماذية. وقد بدأ العلم يكشف 
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Kael ASI من‎ gin القن ولكن لم ترف‎ col pate gf كاك‎ dae متها‎ Lea 
العلمية المنهجية حتى اليوم : ويستثنى من ذلك الجهود الخيرة المشكورة لبعض‎ 
. الأفراد والهيئات العلمية الدينية فى بعض البلدان الإسلامية وغير الإسلامية‎ 


والإعجاز العلمي في القرآن الكريم هومن الأهمية بحيث إن الدكتور 
(موريس بکاي (Maurice Bucaille‏ خصه بكتاب عنوانه (التوراة والإنجيل 
والقرآن والعلم) . كما أنه ألقى محاضرة في أكاديمية العلوم في باریس» أعلى 
مرجع علمي في فرنساء في سنة 19175» في المعاني الإعجازية لعلم الجنين 
القرآني . وقد طلب من الأكاديمية أن تتبنى هذه المعاني وتدخلها في كتبهم في 
العلوم الطبية . كذلك حاضر فى الولايات المتحدة والقاهرة. والسعوديةء 
وغيرها من البلادء في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

وأما الدكتور (كيث مور (Keith Moore‏ أستاذ التشريح ples‏ الجنين في 
جامعة أوتاوا في كنداء فقد سألته بعئة علمية دينية رأيه العلمي في ثمانين سؤالاً 
تتعلق بعلم الجنين القرآني والأحاديث الشريفة التي تشرحهاء فكانت أجوبته 
العلمية مطابقة لما جاء في التنزيل والحديث الشريف. وخلص الدكتور (مور) 
إلى قول الآتي : «سثلت هذه ULM‏ منذ ثلاثين ¿ سنة فكنت عاججزاً عن الإجابة 
عن نصفها بسبب U5‏ الحقائق العلمية وقتكل) . وفي مؤتمر الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم الذي عفد في القاهرة في سنة ١987‏ وقف الدكتور (مور) يقول 
ما ترجمته: (أنا أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار الجنين» وفي 
الوصف الدقيق الذي ورد في القرآن الكريم . ولست أعتقد أن محمداً أو أي 
شخص آخر يستطيع أن يعرف ما يحدث في تطور الجنين» OY‏ هذه التطورات 
لم تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين. وأريد أن أؤكد أن أي 
شيء قرأته في القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره داخل الرحم ينطبق بدقة 
على ما أعرفه أنا كعالم من علماء الأجنة البارزين». 

وقد أصدر الدكتور (موں) بالتعاون مع الشيخ الزندان قاين 
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كتابه المعتمد في تدريس علم الجنين . وقد ربط في كل قسم من أقسام الكتاب 
التي تكلم عن قطور التفتين» ge‏ الحقائق العلمينة OLY‏ المتعلقة lg‏ 
وكذلك بينها وبين الأحاديث الشريفة المأثورة عن الرسول BE‏ وشرحها وعلق 
عليها. واسم الكتاب «النمو الإنساني» The Developing Human‏ . 


ولا ننس ما كتبه في هذا sual‏ كل من الي نديم الجسر والدكتور 
مصطفى محمود» والدكتور محمد علي البار» والدكتور حالص كنجو» والدكتور 
أحمد الفنجري , والدكتور محمد كمال عبد العزيز» والشيخ Soe‏ الشعراوي» 
وأحمد أمين» والشيخ عبد الحميد الزنداني, والأستاذ نوفل وغيرهم» جزاهم 
الله كل خير. 


ه ‏ أهمية الإعجاز العلمي كسبيل من سبل الدعوة 

لكل عصر من العصور سبل دعوة يتبعها الدعاة. وقد UT‏ المولى رسله 
بالأدلة والبينات والمعجزات التي تتناسب مع المستوى العقلي والعلمي للبيئة 
التي وجدوا فيها. وحفظ القرآن الكريم المعجزة الوحيدة الخالدة, منهلاً Jase‏ 
منه الدّعاة الأدّة على وجود الخالق وصدق التنزيل. وفي القرن العشرين عصر 
العلوم الماذية» نرى أن تدريس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم سبيل من 
سبل الدعوة لا بل من أهمها. فالإيمان الصحيح الثابت هو حصيلة عملية فكرية 
منطقية علمية قبل أن يصبح مسألة وجدانية شعورية. وعلى |S‏ داعية أن يعتمد 
المنطق في توجهه إلى الفرد المكلّف. والدليل العلمي المادّي الذي لا جدال 
فيه وهو يحاوره في وجود الله وصدق التنزيل والحديث الشريف. هذا الدليل 
نجده اليوم في الإعجاز العلمي القرآني» أي في دراسة الآيات العلمية التي 
تطرقت إلى مختلف العلوم المادية وفي برمجتها وتدريسها وتعميمها في مختلف 
وسائل الإعلام السمعية والبصرية. ففي كل كتب العلوم المدرسية يدرس تاريخ 
اكتشاف المعلومات» لكننا نادراً ما نجد كتاباً علميًا أشار إلى وجود المبادىء 
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الرئيسية لهذه المعلومات ومنها علوم الفلك. والأرض» Helly‏ واللإنسان» 
والحيوان, والنبات» في القرآن الكريم الذي سبق ما كشفه الإنسان بقرون. 
أليس من التقصير أن يدرس في كتب علم الفلك أن أول من قال بأن الأرض غير 
ثابتة هو كوبرنيك في القرن السادس عشر» وننسى قوله تعالى : LSS)‏ في UE‏ 
يَسْبحُونَ4؟ وأن (أينشتاين (Einstein‏ و(أدوين هبل (Edwin hubble‏ وغيرهماء 
هم أول من قال بتوسّع الكون في القرن العشرين» وننسى أن نكتب وندرس 
ونعمّم قوله تعالى في سورة الذاريات : BE ELE ALI‏ وإنا لمُوسِعُونَ4؟ 

أليس من التقصير في القرن العشرين أن يدرس في معاهدنا وجامعاتناء 
في كتب الجيولوجيا والمناخ بأن (ألفرد فجنر (Alfred Wagner‏ هو أول من قال 
بتصدّع tal‏ 5 ر thy‏ قله Sls‏ ف سرن AS SSIS GALI‏ 
الدع ؟ (الطارق 4(« وأن (قان ألن (Van Allen‏ هو أول من اكتشف الأحزمة 
المغناطيسيّة الواقية للأرض من الأشعّة ESS‏ وننسى قوله تعالى : #والسماءِ 
ols‏ الرجع » (الطارق ope ee een Meee (A‏ وهم عن Let‏ 
مُْرضُونَ 4 (الأنبياء CY‏ فلا ندرّسها ولا نشرحها؟ 

ولماذا لا يدرس طلاب الطب في جامعاتناء Ob‏ الخطوط الرئيسة لعلم 
الجنين والورائة والطب الوقائي موجودة في القرآن الكريم والحديث الشريف 
قبل أن يكتشفها: Hamplay‏ ؛ وهوك Hooke‏ « ودوغراف «Degraaf‏ وملبيجي 
«Malpighi‏ وشوان Schwann‏ » وشيلدن ¢Schleiden‏ ووولف (Woolf‏ ومندال 
«Mendel‏ ومورغن (Morgan‏ وغيرهم في القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرين؟ 

أليس من المؤسف أن ُدرّس حتى اليوم في بعض جامعاتنا ومعاهدنا 
نظرية (داروين) في تطوّر الأحياء وكأنها حقيقة علمية ثابتة» في حين أن مختلف 
العلوم الحياتية قد أثبتت وهنها وهشاشتها وتعارضها مع العلم الصحيح 6 وننسى 
أن في القرآن الكريم ‏ وهو الكلمة الفصل - ما يتعارض معها؟ 
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ولماذا ندرس في جامعاتنا مبادىء (فرويد) ونظرياته وغيره في التحليل 
النفسي وعلم النفس . وقد أثبت الوقت والواقع إفلاسها في علاج الأمراض 
النشينية والعصبية+ ولا uated‏ ا علم النفس الموجودة في القرآن الكريم 
والحديث الشريف وهي الأصح والأبلغ والأوجز؟ ولماذا نتبع أقوال (فرويد) 
و(يونغ) و(أدلر) و(كلين) و (لاكان) وغیرهم» lt ly‏ ولا نتبع تعاليم 
المولى » وهو الأعلم بما خلق» في إصلاح النفس البشرية من أمراضهاء خاصة 
أن القرآن الكريم هو AS‏ الوقاية والشفاء للنفس الإنسانية من جميع أمراضها 
وفي طليعتها الأمراض النفسية» والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أصلح: 
النفس الإنسانيّة في مجتمعه وشفاها من أمراضها النفسية قبل أن يشفيها من 
أمراضها الاجتماعية» فهو أكبر عالم نفس عرفته البشرية. ومن الأجدر بنا أن 
نتبع الآيات التي أنزلت عليه والحكمة التي علّمه إياها oy‏ بدل اتباع النظريات 
النفسية التي تتعارض مع تعاليم السماء الحقة. وما ذكرناه فهو نماذج قليلة من 
مئات الآيات العلمية؛ التي تعتبر اليوم بمثابة قواعد يعتمدها العلم في مختلف 
فروعه. فالواجب علينا إذاً إدراجها في برامجنا التدريسيّة . وهو الشيء الذي لم 
نفعله حتى الآن. 

4 - الحدلية المنطفية العلمية في 
القرآن الكريم 

القرآن الكريم في كثير من آباته هو حوار وجدل علمي منطقي مع الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والتنزيل. ومن سبل الدعوة اعتماد الجدلية المنطقية 
العلمية القرآنية من خلال مشات الأدلة العلمية الإعجازية التي سبقت العلوم 
الوضعية بقرون. وهذه DoW‏ هي التي تعطي لعقل المخاطب الدليل الإيماني 
الذي قد diy‏ لاحقاً إلى وجدانه فتلتزم به جوارحه . ومن الأمثلة an‏ 
الجدلية العلميّة المنطقيّة في القرآن الكريم نستمدّها من علم الجنين القرآني 
يلي : 


١‏ من أراد الدليل على وجود الله فما عليه إلا دراسة تخلّق الجنين. 
وتكفيه» إذا كان عاقلا الحقيقة العلمية التالية: قال المولى عن الجنين إنه 
كدان ريا داحل ظلمات ثلاث. وجاء علم الأجنة والتشريح والتنظير 
الجوفي في أواخر القرن العشرين يبيّن هذه الظلمات الثلاث. والمنطق السليم 
يفرض التسليم بأنه ليس بمقدور أي بشر أن يعرف هذه الحقائق منذ خمسة عشر 
قرا : (SRD‏ في بون مهاي حل ِن a‏ حلي في ANE‏ ادت ذَلِكُم 
a‏ ربكم ALU S‏ لآ إله إلا هو JE‏ تُصْرَفُونَ» (الزمر A‏ فالقرآن ge SSI‏ من 
الوجهة العلمية المنطقية الجدلية كلام الله» ولا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة 
أي عاقل. ويكفي شرح الآيات العلمية مقرونة بتاريخ اكتشاف الإنسان لها أمام 
أي عاقل يريد الدليل العلمي على وجود الله وصدق التنزيل» حتى يخضع عقله 
ويقر منطقه العلمي بالدليل الذي لا جدال فيه على وجود الله» وبأن القرآن 
العظيم هو كلامه. Obs‏ الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى . 


¥ ومن أراد الدليل المنطقي العلمي على وجود الآخرة» يکفي أن 
نشرح له المعنى الإعجازي الذي سبق العلم الوضعي بقرون من خلال الآيات 
الكريفة الثالية : LSE Sp‏ بسو القبامة ولا اقيم Cos La IL‏ 
الإنسان SIP‏ نَجْمَعْ OL lhe‏ قَادِرِينَ GELS BU Le‏ (القيامة .)4-١‏ 
فالمنطق السليم يقودنا إلى الاستنتاج Ob‏ الذي سَوى بنان الإنسان جلت قدرته 
ob -‏ جعل بصمات الأصابع تختلف عند مختلف أفراد الإنسانية منذ بدأت 
البشرية وحتى قيام الساعة» وجاء العلم التشريحي والجنائي يؤكد ذلك في 
أواخر القرن التاسع عشر - هو الذي أقسم بيوم القيامة. فكيف يرفض العقل 
والمنطق النشأة الأخرى ويوم الحساب» مادام القائلء Fe‏ من «JSG‏ واحدا؟ 
والعلم اليوم يطأطىء الرأس أمام الآيات الكريمة التي تطرقت إلى العلوم 
الماديةء فلماذا إذن نشكك في الآيات الكريمة الغيبية التي تطرقت إلى البعث؟ 


لقد ربط القرآن الكريم أكثر OL‏ الإعجازية العلمية المادية LVL‏ 
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الغيبية» وجعل منطق الإنسان وعقله وعلمه يتساءل: أليس القائل واحداً؟ 
deel ly‏ رخن فلماذا إذن إنكار الآيات الغيبية ما دام العلم قد أكد صدق 
الآيات العلمية المادية؟ 


وهذه أمثلة أخرى عن الجدلية القرآنية المنطقية من علم الجنين والوراثة 
القرآنيّين . نقرأ في سورة القيامة : ألم يك URS‏ مِنْ مني A‏ ثم كان aie‏ 
قلق GN 8 Sh‏ دَلِكَ قاي على أن 
يحيى )3 4 (القيامة /9م8- (ee‏ فنجد أنه ليس بمقدور عالم Glos CB‏ 
ا ودورة الحياة الإنسانية طوراً بطور» ومرحلة إثر مرحلة» إلا أن يردد مع 
الرسول SUI‏ پم صلوات الله وسلامه عليه : «سبحانك اللهم وبحمدك بلى»» 
ذاك أن علماء الأجنة لم يكشفوا إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين» عن أن 
cleo‏ و das Hig eel‏ 
مرحلة العلقة وأن في مني الرجل والمرأة زوج الصبغيات الجنسيّة (XX, XY)‏ 
الذي يحكم تخلّق الأعضاء الجنسيّة للذكر والأنثى . والمولى الذي أنزل هذه 
الحقائق العلمية الإعجازية يسائل منطق علم كل عاقل في آخر هذه السورة 
lp‏ ذلك بقار of fe‏ يُحْبِيَ Spall‏ 4؟ والجواب مرة أخرى هو «سبحانك 


اللهم ويحمدك بلى ) . 


جاء في أسباب التنزيل أن GA‏ بن خلف)» من صناديد كمار قريش» 
جاء بعظم هش إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ففته بيده ثم قال: أتزعم يا 
محمد أن الله يحيي هذا بعدما رَم؟ فقال له النبيّ عليه الصلاة والسلام: «نعم. 
يحيبه ثم يبعثك ويدخلك النار» . فأنزل الله هذه الآيات من سورة يس وهي 
es‏ روعة البيان لما أسميناه بالجدلية المنطقية العلمية في القرآن الكريم : NP‏ 
م یر VL Ha SURE UF OLS‏ حَصِمْ MES a Sept‏ رسي 
sale‏ قال مَنْ يي لظام وهي pet‏ . قل يُحيِهَا Pais SAULT gill‏ 
we GE IS‏ ,الذي جغل لك ين الجر STL LU ee‏ ينه 
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wh على أن محلو يكل‎ pl NG oH GE ودوك اول الى‎ 
OLAS فيَكُونُ.‎ JS يمول لَه‎ SLE shy PL ad SE وُو‎ 
NW Su) Fine MN شي‎ JS مَلَكُوتُ‎ sche gal 

way‏ رأق الإنسان في القرن العسرين Ly GS‏ نطفة ثم النهن يشرا 
le‏ وعلم أن من الشجر الأخضر Shey‏ ما نوقد منه (الأوكسجين والفحم 
الحجري والبترول وغير ples (US‏ أن السموات والأرض قائمة على نظام 
بديع محکم» Of,‏ وراء كل شيء منَظم cau (las‏ ع رطام النشأة 
الأخرى التي أنبانا عنها المولى ما دام أنبأنا سلفاً بهذه الحقائق العلمية التي 
اكتشفناها لاحقاً بعد قرون من التنزيل؟ 

الإيمان كما يقول (أينشتاين) «هو أقوى وأنبل نتائج البحوث العلمية. إن 
الإيمان بلا علم ليمشي مشية الأعرج وإن العلم بلا إيمان ليتلمس تلمس 
الأعمى). أما الدكتور (وتز) أحد عمداء كلية الطب السابقين في باريس فقد 
كان يردد: «إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي في الله قد تزعزعت» 
وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها». coldly‏ كما يقول (إدمون 
هربرت الجيولوجي في جامعة السوربون) «لا يمكن أن يؤدي إلى الكفر ولا 
إلى الماذية ولا يفضي إلى الشك». فكيف إذا قُرن هذا العلم بدراسة الآيات 
العلمية القرآنية والأحاديث الشريفة التي شرحت حقائقه ومعطياته قبل أن 
يكشفها العلم لاحقاً وبعد عدّة قرون؟ وقد رُوي عن الرسول الكريم بيه قوله: 
«حضور جلسة علم خير من صلاة ألف ركعة» وعيادة ألف مريض» وشهود ألف 
جنازة). قيل: يا رسول الله ومن قراءة القرآن؟ قال: «هل ينفع القرآن إلا 
بالعلم). وفي حديث آخر: «الناس اثنان: عالم ومتعلّم. وماعدا ذلك همج 
رعاع لا Gey‏ بهم CAS‏ 

لذلك نجد في استنباط الإعجاز العلمي من القرآن الكريمء والحديث 
الشريف وتبسيطه وبرمجته وتدريسه وتعميمه في مختلف وسائل الإعلام 
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السمعية والبصرية ؛ نقلة نوعية ينتقل بواسطتها الفرد من إيمان الفطرة إلى يقين 
البرهان. وهو السبيل الذي من خلاله اعتنق AST‏ الغربيين الإسلام. فأصبح 
بعضهم اليوم من أشد دعاته فعالية ضد اللامزين والمشككين. والإعجاز 
العلمي يشكل الحصن الواقي للمسلم ضد موجات التشكيك في دينه» كما أنه 
سلاح ماض في الرد العلمي الرصين الهادىء المفجم لكل متطاول على هذا 
الدين الحنيف. 

نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الدعاة من المتفقهين في مختلف فروع 
العلوم الإنسانية التي تطرق إليها القرآن الكريم والحديث الشريف. نحن 
بحاجة إلى دعاة متفقهين في مختلف فروع العلوم المادية التي تطرّق إليها 
القرآن الكريم والتي رسمت الخطوط الرئيسية لهذه العلوم ولم تفضّلها. ولو 
فصل المولى بعض العلوم الماذية التي وضع مبادئها الأساسيّة في القرآن الكريم» 
لماكفى مافي الأرض من أقلام ومافي البحارلوكانت يدادًا: SSSI JS‏ 
A‏ مادا OF SF dad 25 SLA‏ تنفد SUIS‏ 25 وَلَوْ Ube‏ ْله 
of, 5 r‏ غم 7 ّم OF ee ee‏ سال 7 مم لم Ab‏ اه 
lode‏ (الکهف »)۱١۹‏ ولو lal‏ في الارض من شجرةٍ أقلام والبحر يمده من 
eke‏ سه لخر ها دت Gall GUIS‏ (لقمان (VY‏ 

حبّذا لو تضافرت جهدد العلماء الأتقياء» في مختلف فروع العلوم 
الإنسانية والماذيةء لشرح الآيات الكريمة التي Gls‏ بحقل اختصاص كل 
منهم » كما هو الحاصل في الموسوعات العلمية. لو Wad‏ ذلك لأغنينا الأجيال 
بموسوعة قرآنيّة نحن بأمس الحاجة إليها اليوم. وهذا العمل الضخم هو 
مسؤولية دول ومؤسساتِ قادرة ‏ عسى أن بيسرها المولى إلى ذلك إنه سميع بصير . 


۷ - القواعد القرآنية التي نلتزمها في 
تفسير الآيات الكريمة 
يسر المولى Fe‏ وعلا فَهُمّ معاني آياته الكريمة» وحض على تدبّرهاء 


۳ 


وحدّد صفات الذين باستطاعتهم القيام بتحمّل هذه المسؤولية الجليلة والخطيرة 
من خلال نصوص قرآنية هى القواعد التى اعتمدناها في محاولة تفسيرنا للآيات 
العلمية الكريمة : 


: للعالم التقي‎ Ls القاعدة القرآنية الأولى: المولى يعلّم‎ ١ 
ry الله‎ yer’ VEN 9الرَّحْمنٌ عَلّمَ القرآن. ,.€ (السرحمن‎ 
LI وللتقوى شروط فصّلها الكتاب الكريم من خلال‎ Cray (البقرة‎ abl 
JB SAAS التقوى الكثيرة تختصرها الآية الكريمة التالية : ليس البر أن تولُوا‎ 
ASD الآخجرء‎ ped bl Sat ولكن ابر من‎ ofall اشرق‎ 
Ad; cl دري‎ ae على‎ dL ليره واي‎ sly 
Ay LAN pals AS GBI » السّبيل‎ SG وَالْمَسَاكِينَء‎ 
ا وحين‎ Lot eT بعهدهم إِذَا عَامَدُواء‎ Sills الركاةء‎ 
)٠١۷ صَدَهُوا وَأُولَئِكَ هُم الْمتقُونَ)4 رالبقرة‎ yah لبس أُولئِكَ‎ 

JS‏ باحث في آيات الله يجب أن يجمع إلى جانب تقوى الله الإحاطة 
بالعلوم التي لا بذ منها لفهم نصوص القرآن الكريم » ومنها علم التفسير» وعلم 
التنزيل» وعلم الفقه. وعلم الحديث» وعلم اللغة العربية وقواعدهاء إضافة 
إلى التخصص في حقل معيّن من العلوم الماذية أو الإنسانية التي تطرق إليها 
| القرآن الكريم والحديث الشريف. ودراسة كهذه تستغرق من عمر الإنسان على 
الأقل عشر سنوات . علماً Sf‏ المولى عرّ وعلاء لا يقبل شهادة على وحدانيته 
وقسطه إلا من نفسه Syl‏ والملائكة Lae‏ وأولي العلم ثالثاً: إشهد الله أنه لا 
إل إل 56 Sy‏ وأولُوا WEY OY bic Lat Lal‏ الْحَكِيم» 
SI)‏ عمران ۱۸) . 

رذ یا أن ال و و في OUT‏ الا وإ كل 
ذي علم وهدى وكتاب منير: Gea‏ الاس So‏ يُجَادِلُ في الو عير le‏ ولا 
هی ولا تاب GE ot‏ عطفه ead‏ عَنْ سيل GA‏ الحج Soh ٩۸‏ 


1 


الناسٍ & dates‏ في الله بغر Gas QUEL IS 5 ple‏ (الحج م). 

؟ ‏ القاعدة القرآنية الثانية : قاعدة المثاني : كتاب المولى الكريم يفسر 
بعضه بعضاً كما جاء في قوله تعالى OG ap:‏ أَحْسَنَ Lat Ls ean th‏ 
gh‏ تقشهر من جُلُودُ اين OBS‏ 5 م لين لوهم ests‏ إلى ذِكرٍ 
GU; call‏ مُدَى الل gid‏ به مَنْ BUS‏ وَمَنْ يُضلِلٍ E‏ 
(الزمر ۲۳) . إن تفسير القرآن OL WL‏ هو أعلى درجات التفسير وأصخهاء ذلك أن 
لكل آية من آيات الله آية أو آيات أخرى هي مثانيها التي Le pedi‏ وتوضح معانيهاء 
وعلى الباحث واجب التفتيش عن آيات المثاني ليضعها جنباً إلى جنب إذا أراد أن 
يفهم شيئاً من معاني الآيات والكلمات في القرآن SN‏ . وللكلمة في كتاب الله 
معانٍ عدّة يجب التفتيش عنها من خلال آيات المثاني . فالقرآن الكريم هو الذي 
أعطى ويعطي المفردات معانيها المختلفة» وليس معجمات اللغة فقط. وهو 
الذي أغنى ويغني BU!‏ العربية بمعاني المفردات . وسياق الجملة في الآيات من 
المثاني هو الذي يعطي الكلمات معانيها وليس العكس . 

۳ القاعدة القرآنية الثالثة : الثابت من الحديث الشريف هو المعتمد في 
تفسير الآيات التي فسّرها الرسول الكريم : SE SH A IS‏ ناس ما 
rales reds‏ مكرود Ces Sele OT ap ٠ (88 Joey‏ إلا wel ed‏ 
cal‏ آختلفوا فيه وَهُذّى وَرَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ» (النحل 14). 

إلا St‏ الرسول الكريم لم يفسّر لنا إلا آيات العقيدة والأحكام» وبعضاً من 
الآيات العلمية في حقلي العلوم الإنسانية والماذية ريما والله أعلم - التزاماً منه 
بقوله تعالى CLG ley (ps‏ (القيامة 16) إن 54 ذِكُرٌ لِْعَالَمِينَ. 
(AAAY Ge) doe JG HLS,‏ 

ونحن لا نعتمد من الأحاديث الشريفة إلا المذكور في الكتب الصحاح 
التي Gail‏ عليها علماء الحديث» شرط أن لا يتعارض أي حديث» مهما كانت 
صحّته. مع ما جاء في كتاب الله الكريم» استناداً إلى قوله تعالى Ayes‏ تَقَوّلَ 


Yo 


EY. Lyi Jay le‏ مه abd Peat‏ الْوَِينَ. هُمَا منكم مِنْ 
أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَ» (الحاقة (eve ٤٤‏ واستناداً أيضاً إلى الأحاديث الشريفة 
التالية: «إنكم ستختلفون من بعدي» فما جاءكم عني فاعرضوه على LS‏ 
abl‏ فما وافقه فعني» وما خالفه فليس عني» . (رواه ابن عباس مسند الإمام الربيع)» 
«اعرضوا حديثي على كتاب الله Ob‏ وافقه فهو مني وأنا قلته» . (كنز clint‏ ج١‏ - 
ص aly cava‏ على كل حق حقيقة ‏ وعلى IS‏ صواب نورا فما وافق ES‏ الله 

فخذوه وما خالف OLS‏ الله فدعوه» (بحار الأنوارج؟ ‏ ص .)٠١١‏ 


¢ - القاعدة القرآنية الرابعة: «هل ينفع القرآن إلا بالعلم) : هذا الحديث 
الشريف هو قاعدة نلتزمها في دراسة الآيات العلمية» على ضوء ما كشفه 
حقل من حقول العلوم الماذيةء إلا مع ما أثبته العلم بالبرهان والصورة» وأصبح 
قاعدة لا جدال فيها. أما النظريات العلمية» فالقرآن الكريم هو بيقيننا الميزان 
الدقيق للنظر فى صحة أو خطأ النظريات العلمية . فإذا كان في القرآن الكريم أو 
لويس شرن ماني نه A A cee re es pes en al es es a‏ 
النظرية. وإن كان في القرآن الكريم أو الحديث الصحيح ما يتعارض بنص 
واضح مع إحدى النظريات العلمية» فإننا نرفض هذه النظرية بعد أن نناقشها 


۲٦ 


القع الأول 
من علم الجنين القراني 


دراسة ومقارنة مع علم الجنين الوضعي 


5 a ee wage 28 Ode BEF Ba BU aie 
«أوَلَمْ ير الإنسان أنا خَلَقَنَاهُ مِنْ نطفة فإذا هو خصيم‎ 


مين . وضرب لَنَا We‏ وَنَسِيَ das‏ قال مَنْ يحي العظام وهي 
ate ge COR car 2‏ % ~ 6م عع اص لقا درون eee‏ 
رَمِيمٌ . قل يُحييها الذي LAL ST‏ أول مرةٍ وهو بكل FE‏ 


(V4 - VV a) 


cre‏ الإمام أحمد في مسنده» وروى ابن ماجه في 
سننه: أن رسول الله BE‏ بصق يوماً في كفه» فوضع عليها 
إصبعه ثم قال: يقول الله عز وجل Suh‏ آدم SH‏ تعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك› مشيت بين 
برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى IB]‏ 
بلغت التراقي قلت أتصدّق. وأنى tg‏ الصدّقة». 


(حديث قدسي) 


«عحبت من ابن ادم خرج من سبيلين ويتكبر». 


(فيما يروى عن الإمام علي سلام الله عليه) 
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الفصل 11 ل 


النطفة والسلالة والقرار المكين 


١‏ - دراسة علمية تاريخية موجزة 


FSB apg alle ds‏ َم إن BS‏ ِن عند اللو نم كرتم 
بو Jot‏ ن BE BS‏ بَعيد. BUT py‏ في GUM‏ وفي أَنفْسِهِمْ 
حتى يبن لَهُمْ آنه آلْحَقُ Sf‏ يَكْفٍ رَبك أ JES‏ کل 258 شيد (فصلت 
6" ). 


كلما اكتشف الإنسان حقيقة جديدة في علم ae Ul‏ طأطأ الرأس خاشعاً 
أمام الإعجاز الكامن في ple‏ الجنين القرآني » المتمثل في أربعين آية as‏ 
وعشرات الأحاديث الشريفة التي تطرّقت في مضامينها إلى تخلّق الجنين» والتي 
وتوت ا عو هق و oe NN A‏ لما سه 
اليوم علم الجنين الإنساني . 
وكلّما gow‏ الباحث في دراسة آيات الله الكريمة التي تطرّقت إلى علم 
من العلوم» وقارنها على ضوء آخر مع ما كشفه العلم من حقائق ALE‏ يزداد 
إيماناً ويقيئاً بالله» وبالقرآن العظيم» وبما جاء عن رسوله الحبيب المصطفى» 
عليه أطيب الصلوات وأزكى التحيّات. وقد عبر عن هذا الموقف خير تعبير 
الدكتور (كيث مور) أستاذ التشريح وعلم الجنين في جامعة أوتاوا بكندا بقوله: 


۴١ 


كلما اكتشف الانسان حقائق جديدة» وجد نفسه يردّد ما هو موجود فى القرآن 
والحديث). 


وعلم الجنين الإنساني» هو دراسة ل الإنسان ied‏ من 3 البويضة 
اا باجتماع «السلالة» عند المرأة والرجلء أي منذ Saas oN‏ 4 المسرأة 
والحيوان المنوي عند الرجل» وانصهارها به» وحتى اهن الجنين 
وخروجه من رحم أمه بعد تسعة أشهر. وبع e‏ علم الجنين بالمعنى 
المعروف للعلم اليوم » إلى القرن السابع عشرء لما اكتشف المجهر (Micro-‏ 
scope)‏ في سنة ١51/0‏ على يد العالمين (هام ”ة1 )ر(مS Leewen‏ 
(Hock‏ ومن خلاله اكتشفا الحيوان المنوي [أي «السلالة» في التسمية القرآنية] 
عند الرجل . كما اكتشف العالم (دوغراف (Degraaf‏ حريصلة البويضة التي 
تحمل اسمه (Follicule de Degraaf)‏ [أي النطفة في التسمية القرآنية كما سيأتي 
توضيحه لاحقاً]. إلا أن الدور الحقيقي للبويضة والحيوان المنوي لم يعرف إلا 
لاحقا في القرن التاسع عشر. كما أن مختلف مراحل تطور الجنين وتفاصيلها 
التشريحية الدقيقة لم تعرف إلا في القرن العشرين. ولا يزال العلم يكشف كل 
يوم جديدا في هذا الحقل من العلوم . 


وإذا استثنينا بعض علماء المسلمين الذين شرحوا تكون الجنين» من 
خلال شرحهم للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تطرقت إلى هذا cobalt‏ 
فلقد ظلّت الإنسانية حتى أواسط القرن التاسع عشر تأخذ بمعلومات خاطئة عن 
تكون الجنين . 

لقد كتب أرسطوفي القرن الرابع قبل الميلاد» وهو الذي ظلّت آراؤه 
رك نوه يعدي في الأوساط eee ec‏ أن الجنين 
Slo‏ من اتحاد Gall‏ مع دم الحيض» دفي القرآن الكريم» يكفي التذكير 
بقوله تعالى GILG‏ عَن الْمَجيض eel gid EB‏ 


۴۲ 


© مام 


FALE‏ َطَهْرْنَ فا تطهرد انوه pS ES Se‏ الل إن الله 
Co‏ التوَابِينَ pt Coals‏ (البقرة LOY‏ 


وكتب الطبيب البريطاني (هارفي (Harvey‏ مكتشف الدورة الدموية الكبرى 
(وقد سبقه إلى اكتشاف الدورة الدموية الصغرى العالم ابن النفيس) في سنة 
١‏ مانخلاصته: إن الجنين يفرزه الرحم» وهذا Uae‏ علمي كماهو 
معروف. أما التنزيل العزيز» فنجد الرحم هو القرار المكيّن للنطفة وليس الذي 
e La} pie‏ 
Se‏ (المؤمنون chp (TONY‏ نَحْلْقَكُمْ مِنْ مَاءٍ مهين. rs LAS‏ 
St‏ (المرسلات (Watt‏ 


وكتب الطبيب (ملپيجي (Malpighi‏ في سنة ۱٦۷٠١‏ أن البويضة تحمل 
الجنين بصورة مصغرة» وأن السائل المنوي لا وظيفة له إلا تنشيط البويضة. 
واعتقد العالمان 5 وهوك»» مكتشفا المجهر والحيوان المنوي» أن الجنين 
موجود بصورة مصغرة جدًا في الحيوان المنوي» ولا وظيفة للبويضة إلا في 
تغذيته وتنشيطه إلى أن a‏ العالمان (قولف ١1/8 Wolff‏ ۷44( 
و(اسيلانزاني Spallanzani‏ ۷۲۹ - 17/44) فأئبتا الحقيقة العلمية المعروفة 
اليوم » Ob‏ الجنين يتخلّق من نطفة المرأة والرجل على de‏ سواء. وفي AS‏ 
الله الكريم يقرأ المؤمنون منذ التدزيل ‏ ويزدادون خشوعاً ويقيناً كل يوم» 
وبخاصة بعد الاطلاع على هذه الآراء العلمية الخاطئة - يقرأون قوله تعالى : 
Le‏ آنا الاس إا خَلَقََاكُمْ مِنْ 355 وای (الحجرات 016 إا خلا SUSY)‏ 
J‏ نطفة ceil‏ أف tiki‏ اط نفعلا سَمِيعاً بَصِي 4 (الإنسان ۲). 


أما رد الرسول الأمّي عليه الصلاة والسلام على اليهودي الذي سأله مم 
يتخلّق الإنسانء فهو إعجاز علمي سبق العلم بثلائة عشر قرناً: فلقد سأل 
بهودي الرسول الكريم قائلاً: ويا محمد ممٌ يخلق الإنسان؟» قال رسول الله 


ry 


عليه الصلاة والسلام : «يا يهودي رق من نطفة الرجل ونطفة © 
المرأة) . (مسند الإمام أحمد) . 

رفي Set ene ST VATE Li‏ قان وان 
(Schleiden - Schvann‏ « أن الجسم الونساني هو مجموعة خلاياء وأن الجنين 
Gly‏ من خليّة واحدة هي gl‏ الملفضة"القلقت wiley. cali,‏ 
الجر He oo Lf Che Le GL‏ راس في اوح 
الملقحة). وفي القرآن الكريم نجد أن الانقسام الخلوي (Division‏ 
Cellulaire)‏ أساس تكاثر الأحياء. وقد أشارت إليه الآية الكريمة التالية: Off‏ 
اله AEA eth Coli ge‏ المت وَمْخْرِجُ الَْيْتِ من AN‏ ذلكم 
اله Jb‏ 5,585( (الأنعام Ae‏ 

والانقسام الخلوي ‏ والأفضل تسميته بالانفلاق الخلوي, أي انقسام 
الخلية وانفلاقها إلى قسمين متساويين ‏ هو العملية البيولوجية الأساسية التي 
تتكاثر بواسطتها الأحياءء لذلك وصف المولى نفسه of lal Sp‏ أي dhe‏ 
الحياة وسبب تكاثرهاء وسمى سورة في كتابه الكريم بالفلق sel BY‏ برب 
hil‏ 

ولم يُعرف دوز البويضة والحيوان المنوي في تحديد جنس الجنين 
الوراثي عند الإنسان (sexe - génétiquey‏ إلا في أواسط القرن العشرين» بعد 
اكتشاف الصبغيات الجن 


Tjio Livan و(تجيو ليقان‎ «(VA ۳ Painter ور(بانتر‎ «(140% Von Winiwarter 
فاليونان كانوا يعتقدون أن جنس الجنين ذكراً أو أنثى. تحدّده نوعية‎ .7 
الم فان المولوة‎ depart cya الرجل هاما‎ fel IS BLE الجا‎ ft 
عة الع كان السرلوة‎ a Sls Le ما‎ OLS سكوف ذكراً وإذا‎ 
الجنين إذا نما في الجهة اليمنى من الرحم‎ Ob أنثى ! ... وبعضهم كان يعتقد‎ 

كان ذكراً وإذا نما في الجهة اليسرى منه كان أنثى ! 


۳٤ 


أما أرسطوء فقد كان يعتقد Ob‏ المولود الذكر يتعلّق بحالة تهيّج الرجل 
عند الجماع أو عدمه! x‏ 

وفي القرآن الكريم» نرى الإشارة واضحة إلى أن في النطفة Hye)‏ كانت 
نطفة الرجل أو المرأة) الأسس التى تحدّد جنس الجنين : ذكراً أو أنثى Si‏ 
E err‏ ر ر Fe e‏ ن 
خلق الزوجين الذكر والانثى . من نطفة إذا تمنى ‏ (النجم EVEL‏ 


Ul‏ مختلف مراحل تطور الجنين الأساسية من طور النطفة الأمشاح إلى 
طور العلقة » فالمضغة» فالعظام, فاللحمء فلقد أعطاها القرآن الكريم اسماً 
Ente‏ هو في الحقيقة Gee Chey‏ لأهم الصفات التي تميّز كل طور من 
أطوار الجنين: علماً Of‏ الجنين لا يتجاوز خلال هذه fol pall‏ بضعة مليمتراتِ 
من الطول. ولقد جاء علم الجنين الوضعي لاحقاً يؤككد هذا الوصف القرآني» 
الذي رآه من خلال المجهر. . . كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 


sell GLAS Gay pla O55 رر‎ of ها إل‎ LAN عقي‎ 

thes Lap‏ عظاما فَكَسَْوْنَا لظام LSS‏ (المؤمنون ٤‏ وجاء علم 

الجنين الوضعي في النصف الثاني من القرن العشرين يؤكد بالصورة والتاريخ 

هذا الإعجاز القرآني » ولو كانت الحقيقة على العكس من ذلك» أستغفر الله 
لما كان هناك وحي أو كتاب! | 


ولقد جاءت الأحاديث الشريفة تفصل بعض ما cle‏ فى الآيات الكريمة 
التي تطرقت إلى علم الجنين» وفيها ما يذهل بشأن تحديد المذة الزمنية التي 
تتخلق خلالها أعضاء الجنين. وقد ثبت هذا لاحقاً في أواخر القرن العشرين في 
علم الجنين الوضعي : فاللحم والعظام والسمع والبصر والأعضاء fg prec‏ 
بأخذ شكلها الإنساني منذ الأسبوع السابع للحمل» إلى أن يكتمل تخلقها في 
أواخر الشهر السادس» مصداقاً لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : «إذا 


Yo 


وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال يا رب أذْكر of‏ أنثى ؟ فيقضي ربك ما 
شاء ويكتب الملك. .« (رواه مسلم). 


۲ - معاني النطفة 
(الماء المهين) 
بعد دراسة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تطرّقت إلى ais‏ 
الإنسان على ضوء آخر ما كشفه وأكده علم الجنين الوضعي» في النصف 
الأخير من القرن العشرين» يمكننا القول ‏ والله أعلم ‏ إن للنطفة قرآنيا ثلاثة 
أ المعنى الأول : النطفة أو «الماء المهين», وهو ماء الرجل أو هوما 
يخرج من أعضائه الجنسية وقت الاستمناء (un peu de sperme)‏ , 

ب المعنى الثاني : النطفة أو «الماء المهين». وهو أيضاً ماء المرأة أي 
Gee e‏ في مبيضيها مرّة واحدة في كل شهر» في أواسط 
الدورة الشهرية وقت الإباضة (ovulation‏ بمعنى آخر وباللغة العلمية المبسّطة 
النطفة في معناها الثاني هي بويضة المرأة غير الملقحة» مع طبقتي الخلايا 
اللتين تغلّفانها: التاج (coronaradiatay¢ tall‏ والغلاف الشفاف zona)‏ 
(pellucida‏ وقليل من الماء الأصفر الذي يصاحبها . 

ملاحظتان : 

ef pall els pao |‏ كنا كما ظن بعضهم ما تفرزه الأعضاء الجنسية الخارجية 
عندهاء كالمهبل» والغدد التابعة لها وقت 00 فالجنين لا يتخلّق من هذه 
الإفرازات التي تسهّل عملية الجماع (aad‏ وتنشط الحيوانات المنوية. 

۲ - النطفة هي قليل من المنيء وهي السائل الذي يفرزه الرجل حين 
الاستمناء ومبيض المرأة وقت الإباضة. ومن الخطأ أن نخصٌ المني بالرجل كما 
يظن بعضهم» ل بخاطن 0 de‏ سواء في الآيات 
الكريمة التالية : Stal‏ يتم ما تمنو .أ نتم تَحَلْفُونة LA af a‏ الْخَالِفُونَ) (الواقعة 

۳۹ 


۸ 4م ALT}‏ بر LE UF SLY‏ مِنْ Sgt nade GAN MARS‏ ريس WV‏ 
فالخطاب في هذه الآيات الكريمة هو للرجل والمرأة وليس للرجل فقط. 
والذكر USI‏ يتخلقان من المني أي من مني الرجل ومن مني المرأق» كذلك 
نستشق هذا المعنى لكلمة مني من الآية الكريمة التالية : آم بك HE‏ من 
فى لني كتان ges GES GE‏ َجعَلَ ANG S40) LE‏ » 
(القيامة FV‏ ۳۹). (الضمير في كلمة منه راجع إلى المني) . 


ج - المعنى الشالث: النطفة.هي الطور الأول في GES‏ الجنين بحسب 
التقسيم القرآني لأطوار الجنين. ويبدأ طور النطفة منذ بدء الحمل» وينتهي في 
اليوم الخامس أو السادس منه مع بدء طور العلقة» ويبدأ تشريحيا منذ تلاقح 
البويضة مع الحيوان المنوي في الثلث الخارجي لأنبوب الرحم, ومنهما تنشأ 
البويضة الملقحةر ((ovule féconde - fertilized ovum - zygote‏ » التي سرعان ما 
ae‏ بالانقسام إلى خليتين» cal‏ فثمانٍ. فست عشرة وهكذاء إلى أن تصبح 
مجموعة كبيرة. ومن هذه الخلايا شل ما يسمى بالتوتة (morula)‏ ثم الكرة 
الجرثومية (5012ةا0), التي تنزل من أنبوب الرحم إلى الرحم منذ اليوم الثالث 
تقريباً. لتتحول فيه بعد بضعة أيام إلى علقة . 

فالنطفة هي إِذأَء إما ماء الرجل» أو حويصلة البويضة» أو الطور الأوّل في 
تخلّق الجنين. وإذا درسنا الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة النطفة أو «الماء 
المهين»» نجد أن المعنى العلمي يستقيم بهذه المعاني الثلاثة للنطفة شرط أن 
نفهم معاني أدوات العطف والتعقيب والتبعيض وهي الفاءء و«ثم»» و«من»» في 
الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر كلمة النطفة أو الماء المهين» كما سنفصّله في 
الفصول القادمة إن شاء الله . 

۳ السسلالة 


لغويًا: «السلالة» ما انسل من الشيء وانتزع منه برفق . فهي إذاً الحيوان 


84 


a 


Gls p‏ الإنسَان مِنْ نطفةٍ فإذا هو خصيم ميين» 


المعنى الأول للنطفة : ماء الرجل 
نطفة الرجل كما تظهر تحت المجهر مكبرة 4١‏ مرة: تبدو الحيوانات المنوية «السلالات» 
وهي ad‏ بسرعة مذهلة لتفتش عن سلالة المرأة. وبالرغم من أنَّ طول السلالة مع الذنّب 
لا يتجاوز لي ملم فإنها تقطع مسافة TA‏ سم في الأعضاء الجنسية عند المرأة لتصل إلى 
هدفها أي سلالة المرأة في وقت قد يكون بضع دقائق وقد يكون ساعات. . 
٠‏ فسبحان العليم القدير 


FA 


6ه 


Gh pad GANS AALS مِنْ‎ GLE SLT il 


المعنى الثانى للنطفة : ماء المرأة 
نطفة المرأة كما تبدو تحت المجهر: وهي تتألف من البويضة (السلالة) (قطرها 2 
ملم) محاطة بالطبقة BUM!‏ والتاج المشع وقليل من الماء الأصفر (نلاحظ الإعجاز في 
الحديث الشريف التالى : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر». وقد رأى الإنسان 
لأول مرة ماء المرأة في القرن السابع عشر وهو أصفر اللون 


۳۹ 


المنوي في ماء الرجل والبويضة في ماء المرأةء إذ إنه من بين مئات الملايين من 
الحيوانات المنويّة التى توجد عادة فى نطفة cell‏ ينسلٌ حيوان واحد فقط 
منها كلها ليلقح بويضة المرأة التي تدسل هي بدورها من حويصلة البويضةء 
لتلتقي بسلالة الرجل في أنبوب الرحم. وبذلك تنشأ البويضة الملقحة. ويبدأ 
الحمل7'؟. 


- القرار المكين 


«القرار المكين» هو مكان في جسم الإنسان تستقرٌ فيه النطفة لوقت معلوم 
كما جاء في قوله تعالى : Ey‏ جَعَلْاهُ نطفة في IF‏ مَكِينٍ 4 (المؤمنون 01» ألم 


ا Seg‏ مَاءٍ gS neh‏ قرار مكين. إلى yb‏ مَعْلوم 4 (المرسلات 
Yay‏ 


وقد قصّرت كتب التفسير التي تيسّر لنا الاطلاع عليهاء معنى «القرار 
المكين» على رحم المرأة» ونحن نرى والله أعلم» أن للقرار المكين» ثلاثة 
glee‏ هي التالية : 

١‏ المعنى الأوّل: القرار المكين هو رحم المرأة حيث يستقرٌ الماء 
المهين أو النطفة لمدّة تسعة أشهر. شرط أن نفهم معنى الماء المهين أو النطفة 
في الآيات الكريمة أعلاه على أنه الطور الأول من تخلّق الجنين الذي ay‏ من 
بدء الحمل حتى اليوم السادس. ففي الرحم لا يستقر ويحيا إلا البويضة 


اة yell wba ly‏ أو ties‏ غير SaaS!‏ شبرعاك ما Sips‏ إذ 
لم تتح في أنبوب الرحم . 
؟ ‏ المعنى الشانى : القرار المكين هو مبيض المرأة ovairesy‏ ) شرط أن 
)١(‏ لنا رجاء في أن تستبيل معاجمٌ اللغة والمقالاتٌ العلميّةُ بكلمة الحيوان المنوي والبويضة» كلمة 
LE‏ لأنها Locke Qo‏ والأبلغ لغويّاء ولا عجب في ذلك فالتسمية قرآنيّة من رب 
العالمين. 
ge‏ 


نفهم معنى الماء المهين أو النطفة على أنه ماء المرأة في الآيات الكريمة أعلا 
فمن الوجهة العلمية يستقر ماء المرأة أي نطفها في المبيض عندها مذ الشهر 
الرابع من حياتهاء ثم تخرج النطف دوريًا من المبيض مرّة في LS‏ شهر بعد 
بلوغها سن النضوج الجنسي (عادة بين سن التاسعة والسادسة عشرة» LoS‏ 
أدنى وحد (gail‏ 

ويحوي مبيضا المرأة عادة ما يقرب من مليوني نطفة عند ولادتهاء لا يبقى 
منها إلا ثلاثون ألفاً تقريباً عند بلوغها سن النضج الجنسي . ويخرج من 
المبيض أربعمائة بيضة تقريباً خلال فترة خصوبة المرأة» الممتدّة من سن 
النضج إلى سن انقطاع الدورة الشهرية عندها (في سنّ الخمسين تقريباً) . 

۳ - المعنى الثالث: القرار المكين هو الحويصلة المنوية عند الرجل ve)‏ 
or) (sicule seminale‏ بشكل خرّان» مركزه فى أسفل المثانة عند الرجل» 
يتجمع فيه السائل المنوي الذي تفرزه الما شرط أن نفهم معنى elally‏ 
المهين» أو النطفة على أنه ماء الرجل أو نطفه في الآيات الكريمة أعلاه. ومن 
الوجهة العلمية» يستقرٌ ماء الرجل» الذي تفرزه خصيتاه بصورة دائمة مذ بلوغه 
سن النضج الجنسي » في الحويصلة المنويّة» ويخرج منهاوقت الاستمناء. 
وعلى ضوء هذه المعاني الثلاثة للقرار المكين: الرحم أو المبيضان أو 
الحويصلة المنوية, يظهر Cle‏ الإعجاز العلمي في الآيات الكريمة» وكيف أن 
للآيات الكريمة من غير المحكم وجوهاً عدّة» حسب معاني الكلمة أو الحرف 
في الآية الواحدة. 

وسواءٌ كان القرار المكين رحم المرأة أو المبيضين أو حويصلة الرجل 
المنوية» فعلّم التشريح اليوم يبيّن كيف أن الرحم والمبيضين والحويصلة 
المنوية هي أعضاء في قرار مكين» أي في الحوض (pelvis)‏ وهي في نفس 
الوقت قرار مكين ومكان آمن لاستقرار النطف التي تبقى في هذه الأعضاء لوقت 
معلوم محدد يعرفه علماء الأحياء . 


۲ 


مقطع طولي 


وفي قر 


في حوض المراً 
ار ین( 


3 


الأ 


و 


تشريحيًا كيف 


وا 


ين رحم المرا 


ع 
8 


هما قرار 
ومبيضاها) 


AS ne, 4‏ 5 
Ff‏ ا ا VE LE‏ 
الم تخلفكم من ماء cute‏ فجتغلناه في J‏ مكين» 


المعنى الثالث للقرار المكين : الحويصلة المنويّة عند الرجل 
صورة تشريحيّة تبين كيف أن الحويصلة المنوية US‏ سي نطف الرجل التي غررها 
الخصيتان؛ هي في قرار مكين (الحوض) وقرار مكين في الوجهة الوظيفية والتشر يحية أيضاً 


1 ۳ 


فالنطفة» بمعنى الطور JIM‏ لتتطوّر الجدين» تستقرٌ أي تسكن مؤقّتا في 
الرحم لمدّة تسعة أشهر تقريباً. 

6 تسق Kady Sead pall cle‏ موقا J‏ معا عد rts‏ 
الرابع من حياتهاء إلى سن بلوغهاء ثم تخرج منها البويضة دوريًا في كل شهر. 

والتطفة» بمعنى ماء الرجل» تستقرٌ أي تسكن مؤقّتاً في الحويصلة المنوية 
يف و الس ان ارخ ولف لالتعا 

والرحم والمبيضان والحويصلة المنويّة هي مكان آمن للنطف من خلال 
موقعها في الجسم» ومما ILS‏ منه» ومن خلال عملها الوظيفي. ويكفي 
التذكير بأن الرحم والمبيضين عند المرأة والحويصلة المنوية عند الرجل تقع في 


حويصلة البويضة (الناضحة) 


مقطع للمبيض تظهر خلاله حويصلات البويضة أو حويصلات «دوغراف» 


a 


الحوض» وهو تصفيح عظمي يحيط بها من جميع الجهات» كما أنها معلقة 
Ch eee ee et‏ 
الموجودة في الحوض . وأما التفاصيل الدقيقة التشريحية والوظيفية التي تجعل 
من الرحم والمبيضين والحويصلة قراراً ES‏ فيعرفها المتخصصون» ولا نريد 
أن نثقل على القارىء هنا بمزيد منها. 

على ضوء هذا التفسير العلمي المبسّط لمعاني «القرار المكين» نستطيع 
قول الآتي : إذا فهمنا «القرار المكين» بمعنى أنه الرحم» م 

بمعنى أنها الطور الأول من حياة الجنين elm uae‏ العلمي, و 
Te‏ الآيات الكريمة التالية : Sp‏ جَعَلْنَاه ec‏ 
٠ E‏ ألم نَحَلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مهين ۾ افخعاناة Be‏ قرارِ Se‏ 
ib J‏ مَعْلُومٍ GOs jalall ed USA‏ (المرسلات crear!‏ 

وإذا فهمنا «القرار المكين» بمعنى أنه مبيضا aL ST‏ وجب أن نفهم 
النطفة بمعنى أنها «حويصلة البويضة». وهكذا يستقيم المعنى العلمي وهو 
الوجه الثاني من معاني هذه الآيات الكريمة أعلاه. 

وإذا فهمنا «القرار المكين» بمعنى حويصلة الرجل Aap‏ وجب أن 
نفهم النطفة بمعنى أنها ماء الرجل. وهكذا يستقيم المعنى العلمي وهو الوجه 
الثالث من معاني هذه الآيات الكريمة الواردة أعلاه. 

فلا سبيل إذاً | إلى فهم كثير من الآيات القرآنية التي تطرقت إلى" العلوم 
الماذية الطبيعية, إلا على ضوء ما اكتشفه العلم من حقائق» reer‏ لقوله 
تعالى : LT all oop‏ الذي LAST‏ مِنْ wets S55 OS‏ 
إلى صراط pall‏ الْحَمِيدِ» (سا »)٠‏ ومصداقاً لقول الرسول الحبيب المصطفى 
عليه الصلاة والسلام : «وهل ينفع القرآن إلا telly‏ لذا كانت أل كلمة في 
التنزيل GSI)‏ بمعنى pad‏ . فلا سبيل إذاً pits)‏ معاني الآيات الكريمة إلا 
بالعلم» أي العلم بجميع فروعه الطبيعية المادّية والإنسانية على dm‏ سواء . 


:6 


ما كم لا 5 Spe‏ 1,85 وقد خَلَفَكُمْ أطوّاراً». 


(VECNY (فرح‎ 


«وكل الله بالرحم ملكا يقول أي ربٌ نطفة؟ أي رب 
علقة؟ أي Sy‏ مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا 
رب أذكر أم أنثى ؟ أشق” أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
(حديث شريفب أخرجه البخاري ومسلم 

وأصحاب السئن الأربعة) 


«بعد أن تبعت بالصورة تخلق الجنين منذ بدء تكوّنه 
وحتى خر وجه من رحم Al‏ أنا لا أستطيع إلا أن Sail‏ 
وأعترف ob‏ يد الله هى وراء JS‏ خليّة من خلاياه» . 


¥ 


eat‏ الثاني 


أطوار الجنين 


١‏ - طور النطفة 
ِنَم ls uke‏ في I‏ مكين» 
ألم نحَلْفُمْمِنْ ماءِ مَهينِ فجَعلناُ في َرَارٍ CoS‏ 

من معاني النطفة الطور الأول في تخل الجنين» وهذا الطور يمتدّ من 
اليوم الأول للحمل أي منذ تلقيح سلالة المرأة بسلالة الرجل بمعنى اتحادهما 
وانصهارهما حتى اليوم 0 الحمل sly‏ بعده طور AALS!‏ 
وخلال الطور الأول. تنقسم البويضة الملقحة» وهي خلية واحدة وأكبر خلايا 
الجسم » إلى خليتين ثم إلى أربعء QL‏ فست عشرة خليّة ثم تأخذ شكل 
ثمرة التوت فتسمى بالتوتة (morula)‏ 


وفي نهاية اليوم الخامس من الحمل تتحوّل التوتة إلى ما يسمّى علميا 
بالكرة الجرثومية وعدد خلاياها يصل إلى ما بين ١٠و٠1‏ خلية . وخلال عملية 
الانقسام والتكاثر تنتقل النطفة من أنبوب الرحم إلى الرحم (اليوم الخامس 
تقريباً) لتبدأ بالتعلّق في جدار الرحم الداخلي منذ اليوم السابع من بدء الحمل . 
والجنين خلال طور النطفة لا يتجاوز قطره حمس الملميتر الواحدء والماء ass‏ 
الجزء الأكبر منه ويحيط به. من هنا كانت التسمية القرآنية للنطفة بالماء 


£4 


3 3 a} Pier ot cce gh ر‎ 


طور النطفة 
(الأسبوع الأول من الحمل) 
صورة حقيقية للنطفة : البويضة (في الوسط) محاطة بخلايا الطبقة الشفافة والتاج المشِع » 
بعد خمسين ساعة من تلقيحها بسلالة الرجل . وقد انفلقت البويضة إلى أريع خلايا. أما 
في آخر احمل فيصبح تعدادها مثة ألف مليار خلية تقر يبا 


Ge 


المهين . والنطفة Gaal‏ تعني الماء القليل : a Neale Aly‏ من ele‏ (النور 
£0( 

الخلاصة : من gle‏ النطفة في القرآن الكريم الطور الأوّل في تخلّق 
الجنين» وهذا الطور القرآني فصّله وقسّمه علم الجنين الوضعي إلى ثلاث 
مراحل : مرحلة التلقيح (fecondation)‏ ومرحلة التوتسة (morula)‏ ومرحلة الكرة 
الجرثومية  (blastula)‏ 


؟ - طور العلقة 
نم Hata ale‏ عَم 
العلقة هي الطور الثاني في Ges‏ الجنين» ويمتدٌ من اليوم السابع من 
بدء الحمل وينتهي في الأسبوع الثالث منه. وخلاله يتعلق الجنين بالطبقة 
الداخلية للرحم كي Gay‏ من دم الحامل. وكما أن تسمية الطور الأول من 
تخلق الجنين بالنطفة هي تسمية كيميائية» فتسمية هذا الطور الثاني من تطور 
الجنين بالعلقة هي تسمية تشريحية ومجهرية لا يمكن أن تصدر إلا ممن هو 
ee,‏ 
السابع te‏ والجنين في طور العلقة. وقطره لا يتجاوز بضعة أجزاء من 
المليمتر, يتعلّق برحم slic all‏ من دمها بواسطة Jad‏ ات UST‏ وماضّة كما 
gles‏ علقة الحجّام بجسد المخلوقات التي Glas‏ عليها. والجنين منذ هذه 
المرحلة من حياته وحتى ولادته يعيش في محيط مائي Liban‏ برحم أمّه بواسطة 
الحبل السّرّيء والعلق يعيش في الماء. والجنين في طور العلقة يشبه في شكله 
الخارجي tab‏ والنظر في الصورة يغني عن الشرح . 
Sey‏ الإنسَانَ مِنْ ge‏ 
مع بدء مرحلة العلقة يبدأ تمايز الخلايا التي يتألّف منها الجنين أي 
اختلافهاء فيصبح في نهاية هذا الطور أي في الأسبوع الثالث من الحملء Wye‏ 
من ثلاث طبقات من الخلايا : 


۵۹ 


Lab‏ خارجيسة (ectoblaste)‏ : وھا لن aay‏ الجلد ومحتوياته. 
والجهاز العصبي › والسيج المخاطي للفم والشفتين واللثة وشبكة العين › 
وغيرها من أعضاء لا سبيل لتعدادهاء فهي تهم المختص . 

Lab‏ وسطى :(mésoblastey‏ ومنها يتخلّق لاحقاً الهيكل العظمي» 
والعضلات» والجهاز البولي› والتناسلي » والدم» وغيرها من الأعضاء . 

Lab‏ داخلية :(entoblastey‏ ومنها يتخلق Gey‏ الكبدء والبتكرياس» 
والأغشية المبطنة للجهاز الهضمي والتنفسي» وغيرها من الأعضاء. 


& % % 
ليا Got et‏ إن pS‏ في رَيْبِ مِنَ pSualé Up BAS‏ مِنْ 
تراب ثم مِنْ نطفةٍ ثم من علقة ثم من مضغة مخلقةٍ 


حظ كيف أن الجنين يشبه فى شكله العلقة 


0 3 ۲ 0 bie, 2 0 ay 

رسم تشر بحي للجئين في طور العلقة (اليوم العاشر طوله ج ملم) يبين كيف أن 

الجنين بشكله الخارجي يشبه العلقة ويعيش كالعلقة في ماء التجويف الأمينوسي ويتعلق 
بالرحم بواسطة شعيرات آكلة وماصة ؛ كما تتعلق العلقة في الجلد لتمتص الدم 


oy 


هذا ما فصّله وبيّسه العلم لاحقاً في القرن العشرين» وهذا ما أجمله 
المولى في قوله عز وعلا: Gey‏ الإنسان مِنْ عَلْق)» (العلق ؟). أي أن بدء 
gles‏ اعفاد oles‏ يبد | dee‏ رر LN‏ ...وهنا cle ese]‏ قرا تالف 
لم يعرف إلا في القرن العشرين أن بدء تخلّق الأعضاء في الجنين ‏ كالجهاز 
العصبي والقلب. والأوعية الدموية, والدم ‏ يبدأ في طور العلقة ثم يكتمل 
لاحقاً في مرحلة التسوية. من هنا ندرك لماذا سمّى المولى أوّْل سورة من كتابه 
الكريم بالعلق. ربما لنتوقفٌ عند المعاني الإعجازية لطور العلقة, aly‏ أعلم . 

_ طور المضغة 

طور المضغة يبدأ منذ الأسبوع الثالث من حياة الجنين ويمتدٌ حتى 
الأسبوع السابع . وخلاله تظهر في الجنين الكتل البدنية (somites)‏ وعددها 
clay) 40 - 1‏ فتعطيه شكل اللحم الممضوغ والنظر إلى صور الجنين في 
هذا الطور من حياته يغني عن التعليق » ويؤكد مرّة أخرى أن تسمية هذا الطور 
من the‏ الجنين بالمضغة» هي تسمية من خالق الجنين سبحانه وتعالى . 

ولم يتوصل الإنسان إلى تصوير الجنين في طور المضغة ‏ وطوله لا 
يتجاوز السنتيمتر الواحد ‏ إلا في القرن العشرين. وهو يبدو تحت المجهر 
كقطعة لحم ممضوغة وغضروف» خاصّة في القسم الذي سيكون لاحقاً العمود 
الفقري وبقية العظام . 

المضغة المخلقة وغير المخلقة 

يا GT‏ التاس OL‏ كنم في رَيْبٍ يِن الث OB‏ حفاكم ba‏ تراپ نم ِن 
als‏ تم من ale‏ ثم من مُضِعَةٍ GSS Gio) RS hy aR‏ (الحج 0). 

لقوله تعالى : Jap‏ مُضْعَةٍ مُحَلَْةوَعَْرمُحَلَّة4 معانٍ علميّة عدّة نوجزها 
بثلاثة والله أعلم : ۰ 


oy 


Ze Gg ver 8 م ما مهد‎ 
fd 8 rel iy i mab 


طسور المضغة 
(من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع السابع) 
جنين في الأسبوع الرابع من الحمل (طوله ۷ ملم) . لاحظ الكتل البدنية التي تعطي الجنين 
شكل قطعة مضغتها الأسنان من لحم أو غضر وف (أشير إليها بعلامة ») 


Og 


المعنى الأول: خلال طور المضغة يكتمل تكون الأغشية les)‏ 
(membranes‏ والحبل السَرَّي (cordon ombilical)‏ وجزء من المشيمة 
(placenta - fetal)‏ . وهي أقسام من المضغة تحيط بالجنين وتحميه وتغذّيه إلا 
أنها تسقط وتموت بعد ولادته» فهي تشكل المضغة غير المخلّقة. أما القسم 
الآخر من المضغة فيكون الجنين نفسه أي المضغة المخلقة. 

المعنى الثاني : إن جملة : a as Sp‏ وغَيْرِ GL‏ تعني أيضاً: 
من مضغة تخلّق بعض أعضائها ولم يتخلّق بعضها الآخرء ذاك أن بعض أعضاء 
الجنين كالعينين والأذنين والقلب والجهاز العصبي وغيرها يبدأ تكونها في طور 
المضغةء إلا أن تخلّقها لا يكتمل إلا لاحقاً في مرحلة التسوية . وأما العظام 
واللحم (العضلات) والأعضاء الجنسية وغيرهاء فلا يبدأ تخلقها إلا في طور 
العظام واللحم والتسوية. أي منذ الأسبوع السابع وما بعده. فالجنين في طوز 
المضغة هو مخلق وغير Glee‏ بمعنى أن تخلقه قد بدأ ولكنه لم يكتمل بعد. 
daly‏ امن La‏ لقره lla‏ و محل غير GIRS‏ نعط ee‏ ان hea‏ 
العينين يبدأ في الأسبوع الثالث للحمل» أي في طور المضغة, إلا أن اكتمال 
تخلقهما لا يكون إلا في الشهر السادس من الحمل . 

المعنى الثالث: في طور المضغة تتمايز الخلاياء on ON eer‏ 
(cellules spécialisées)‏ كالخلايا العصبية والقلبية والدموية وغيسرها E‏ 
الخلايا المُخلّقة التي ستكوّن مختلف أعضاء الجنين» وتبقى خلايا غير 
متخصصة (cellules indifférenciées)‏ الخلايا غير المخلقة أو ما ندعسوه 
علميًا بخلايا الأحتياط» وعملها أن تتحوّل إلى خلايا متخصّصة, Jos‏ محل 
المتخصّصة عندما تموت هذه. فالجسم يفقد في كل ثانية مليوني كرة من 
الكريات الحمرء يعوضها تلقائيا نقي العظام من خلايا الاحتياط غير المخلقة 
الموجودة فيه» وكذلك بقية الأعضاء التي تفقد كل يوم كثيرا من خلاياها 
rice‏ وتحل محلها خلايا الاحتياط غير المخلقة التي تتحوّل إلى خلايا 


00 


iss be yp‏ َكب 


المضغة المخلّقة (الجنين بحد ذاته) والمضغة غير المخلّقة (الأغشية والمشيمة التي تحيط 
بالجنين cq daty‏ وتسقط بعد الولادة) (وجه آخر علمي من معاني الآية الكريمة أعلاه) 


0٦ 


a a4 ww é o 
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جنين في الأسبوع الرابع (۷ ملم) في طور المضغة المخلّقة وغير المخلقة : هناك أعضاء في 
الجنين يظهر تخلقها جيداً كالعين والقلب وبداية الأطراف السفليء > كما أن هناك أعضاء لم 
نلق بعد (وجه آخر من معاني الآية الكريمة أعلاه) 


oV 


EET 


هذه الآية هي من الآيات العديدة التي تعطينا الدليل العلمي الملموس 
الذي لا جدال cad‏ على أن القرآن الكريم هو كلام الله. وهي في الوقت نفسه 
an aed‏ . فالذي قال عر من قائل  OL‏ 
الجنين Say‏ بأطوار النطفة والعلقة والمضغة المخلّقة وغير المخلّقة, ثم جاء 
العلم في القرن العشرين ليرى ويؤكد بالمجهر هذا الوصف التشريحي لمختلف 
اشر اين هو اهال موجه tual‏ فاد يكو تيم فا فة 
الغيبية» ما دامت تبيّن لهم حقيقة تطور الجنين من خلايا النطفة والعلقة 
والمضغة كما وصفها الخالق سبحانه وتعالى؟ أليس القائل واحدا؟ ولماذا 
نطأطى ء الرأس أمام حقيقة أطوار الجنين كما وصفها القرآن الكريم وبينها العلم 
لاحقاًء ولا نؤمن بالآخرة؟ أليس القائل واحداً؟ أليس في إنكار البعث ازدواجيّة 
في المنطق عند من اطلع spall:‏ على مختلف أطوار الجنين كما وصفها القرآن 
الكريم وأكدها العلم؟ 

SED‏ لم نفهم من معانيها: سنبيّن لكم قدرتنا على بعثكم بعد 
الموت» من خلال ما سنبينه لكم من قدرتنا على خلقكم من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة, ثم من مضغة مخلقة» وغير مخلّقة. وقد تبيّن الوم لكل 
عالم أحياء» مدى الإعجاز والقدرة في خلق المخلوقات الحيّة» فلماذا يشك 
بعضهم إذاً في قدرة الخالق على إعادتها مرّة أخرى إلى الحياة؟ لا سيّما وأن 
العلم يأخذ بالمسلّماث التالية : لكل سبب مسبّب, ولكل مخلوق خالق» ولا 
opt‏ بولك من الغدم ب فالآية الكريمة أعلاه هي من آيات الحوار مع كل من 
يشك في البعث. ولا إيمان صادق من غير يقين بالبعث» لذلك فهي من 
البراهين العلميّة الماّية الدامغة التي يجب أن يتزود بها الدعاة في جدالهم مع 


OA 


المشككين بالله والقرآن الكريم والبعث. وهذه الطريقة في الدعوة والحوار 
والجدال هي ما أسميناه بالجدلية المنطقية العلمية في القرآن الكريم . 


٤‏ - طور العظام 
Wald»‏ الْمُضْعَةَ عظاماً» 

وهو طور سريع يبدأ منذ الأسبوع السابع من الحمل» وفيه يتحول قسم 
من الكتل البدنيية ‏ أي sclérotomes‏ التي أعطت الجنين شكل المضغة ‏ من 
أنسجة غضروفية إلى أنسجة عظمية» لتشكل العمود الفقري وبقيّة الهيكل 
العظمي . 

6ه طور اللحم 
US)‏ الْمِظام لخماً» 

هذا الطور يبدأ في الأسبوع الشامن من الحمل» حيث يتحول القسم 
الباقي من الكتل البدنية (myotome)‏ إلى عضلات E‏ الفقري. كما 
أن عظام الأطراف تكسى فيه بالعضلات . 

منذ عشر سنوات» صور العالم الأسوجي (لينارد نلسون Lennard‏ 
0 مختلف مراحل تخلق الإنسان» منذ بدء الحمل وحتى الولادة» ونال 
على عمله المتقن جائزة نوبل للتصوير الطبي . فقد استطاع هذا المصوّر العالم 
أن يلتقط صوراً رائعة للجنين في طور النطفة والمضغة والعلقة» وطور تكوّن 
العظام الذي يسبق بأسبوع فقط طور اكتساء العظام باللحم . والتأمل في ype‏ 
يغني القارىء عن الشرح . ولقد سأله محقق صحفي : هل تعتقد بوجود الله بعد 
عملك الطويل الذي استغرق ثلاث سنوات في تصوير أطوار الجنين؟ فكان 
جوابه ما ترجمته الحرفيّة: «بعد أن تتبّعت بالصور مختلف مراحل SS‏ 
الجنين » منذ أن بدأ كخليّة واحدة إلى أن خرج بعد تسعة أشهر من رحم أمى آنا 

لا أستطيع إلا أن pf‏ وأعترف بأن يد الله هي وراء عمل Js‏ خليّة من خلايا 

الجنين). 


۵۹ 


EL 3‏ الك i‏ عِظَاماً» 


el Nhe st eh a ne‏ ا 
(طوله ۳۳ ملم) وقيبل أن يكسوها اللحم rey‏ لأي التباس فإن هذه الصور أخذات wh‏ 


تصوير عادية دقيقة خا ولیس بالأشعة المجهولة. ولو كان اللحم يكسو العظام أو تكوّن 
قبلها لما ظهرت العظام كما تبدو أعلاه 


4 ٠ 


5 = طور التسوية 
Sp‏ أنشأناه Arias‏ 
IS Bb‏ فيه من روج 
eb‏ اسم رَبك الأغلى. SE gill‏ سى 

يمتذ هذا الطور من بداية الشهر الشالث حتى الولادة» وخلاله يسمى 
الجن حلا وهو طور التسوية » أي إعطاء الشكل الإنساني للجنين» بعد أن 
كانت الأطوار السابقة, من طور النطفةء إلى العلقة إلى المضغة»ء إلى العظام» 
إلى اللحم» أطوار خلق وتجميع وتعديل في أعضاء الجنين. 

ولقد بين علم الأجنة المقسارن (embryologie comparée)‏ أن مختلف 
الأجنة عند الفقريات (vertébrésy‏ تمر في مرحلة معيّنة من تطوّرها بأطوار لا 
يستطيع خلالها أيّ lle‏ أجنة أن يفرّق بينها وبين الجنين الإنساني في الشكلء 
حتى الأسبوع السابع أو الثامن» حين يأخذ الجنين عند الإنسان شكله الإنساني 
الذي يميزه عن بقية أجنة الفقريات. وهنا يكمن الإعجاز العلمي في قوله تعالى 
op ;‏ َنشَاْنَاهُ خلقاً 651 (المؤمنون (VE‏ أي أنشأناه في خلق يختلف فيه عن A‏ 
المخلوقات . 

واستناداً إلى هذا التشابه في الشكل الخارجي بين جنين الإنسان any‏ 
الفقريات» بنى أنصار نظرية التطور كداروين وغيره فرضيّتهم الخاطئة بتطور 
الإنسان من الفقريات . وجاء phe‏ الوراثة لاحقاً gid‏ أن JS‏ مخلوق حي ثروته 
الوراثية الخاصة به والمختلفة عن تلك التي لغيره. وهذه الشروة الوراثية توجد 
في الوقت الذي تتشكل فيه البويضة الملقحة. لا بل إن تشابه أجنّة الفقريّات 
في مرحلة معينة من تطورهاء هو دليل منطقي على أن الصانع واحد هو المولى 
سبحانه وتعالى JSS.‏ المخلوقات من جماد وأحياء هي في أسس تركيبها من 
نفس العناصر (moléculey‏ والذرّات (atomey‏ والجسيمات . وهل هناك صاحب 
منطق يستطيع القول Ob;‏ هذه العناصر والذرّات أوجدت نفسها بنفسها؟ ald‏ 
[pile‏ مِنْ عير ele‏ هم الْسَالِقُونَ4 (الطور (Fo‏ 
: 41 


eH we‏ ا ا ae‏ كه 
سيج آسم ربك الاعلى الذي خلق فسوی 
aks cot op‏ آخَرَ ارك Foot aly‏ الْخالقين4 


plas‏ أجنة الفقريّات في بعض أطوارها خلال تخلقهاء ثم تختلف بدءًا من مرحلة التسوية 

الخاصة JS‏ نوع . وقد اعتمد داروين وأنصاره في فرضيتهم في تطور المخلوقات هذا 

التماثل لتأييد نظريتهم. أليس من المنطق الصحيح القول بأن هذا التمائل خلال أطوار 
التخلق هو دليل على وحدة الصانع, المولى سبحانه وتعالى؟ 
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والمؤسف أن نظريّة داروين في تطوّر الأحياء» وهي نظريّة BLE‏ تلقّت 
ضربات موجعة من مختلف فروع علم الأحياى لا تزال تدرّس في مدارسنا 
وجامعاتنا ويعتبرها بعضهم حقيقة علميّة في حين أن تدريسها ect‏ في أكشر 
الجامعات الغربية منذ سنوات . 

۷ - طقَتبَارَكَ الله Ssh‏ الْحَالِقِينَ » 
9«وَصوْركُمْ Ko‏ صُوَرَكُم» 
gis Cally‏ الَْاِرُونَ» 

يخرج الحميل من رحم أمّه بعد تسعة أشهر لوحة حية» هي من أبدع 
اللوحات الحيّة التي أحكم تسويتها «أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ 4 بعد أن وضع فيها منذ 
اليوم الأول للحمل أسسهاء وقدّر فيها Gol‏ مراحل خلقها وتسويتها. ذاك أن كل 
المستقبل البيولوجي للإنسان. منذ بدء تكوّنه حتى مماته» مقدّر سلفاً في بويضة 
ملقحة؛ لا يزيد قطرها عن عُشر الملميتر الواحد» ولا يزيد وزنها عن جزء من 
المليون من الغرام . ثم ينمي BLES‏ الْبَارِىءٌ الْمُصَوْرُ» (الحشر 4؟) الجنين 
ويوسّع خلقه ویعدله» وأخيراً يسوّيه في الجنين والحميل» فإذا هو بعد تسعة 
أشهر لوحة حية لا أروع ولا أبدع» لوحة حيّة بطول خمسة وخمسين ستتيمتراً 
Ps‏ وعمقٍ قياس كل منهما عشرة سنتيمترات أو يزيد وزنه ثلاثة آلاف 

غرام . ومن درس علم الأجنة يعرف جيّداً ما عنينا بكل كلمة مما تقدم .. 

ولا نستطيع التعليق أمام الوصف القرآنى ب العلمي الإعجازي للتسلسل 
الزمني في تكون الجنين والجميل» من مرحلة النطفة» .إلى العلقةء والمضخة. 
والعظام» واللحم» والتسوية» وقد جاء علم الجنين ase‏ في القرن لرن 
يؤكد ذلك بالصور ومن خلال المجين » اللهم إلا التذكير بقوله تعالى : سرهم 
Ul‏ في GUT‏ وَفِي أَنْفسِهمْ حَتَى يتين SI STS‏ ولم يكف af ah‏ 


عَلَى کل tt‏ شَهِيدٌ4 (فضلت cor‏ والتسبيح مع الحبيب المصطفى عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام بقولنا ما تعلّمناه منه وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك» بلى » لا 


أحصي sks‏ عليك » أنت كما أ اتيف هلي نفسك». 
Ww‏ 


jo خلقاً‎ oct 4 «فَكسَونًا الْعظام لَحماً‎ 
* الْحَالِقِينَ‎ Foot aly Is 


طور الكسوة باللحم (العضلات) (الأسبوع الثامن) وطور التسوية (منذ الأسبوع التاسع إلى 
أواخر الشهر السادس) 


جنين في الشهر الرابع من عمره طوله 5 سم وقد بدت معالمه 
الإنسانية واضحة مما يسهل تفريقه عن أجنة بقية الفقريات 


1٤ 


ee 


صورة رامة لجنين في الأشبوع ريح هن ععزه طوفه سيغة مليعترات وهو في قور il‏ 
المخلقة وغير المخلقة. > كما استطاعت أن تصوره عدسة المصور الطبي «لينارد نلسون» . 
E O GS E‏ > هل من فرق بينها وبين هذا 
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5 
ع 


“ 


Be i 2 ae 6‏ 
A ae 7 0‏ ا ممه a E‏ 
سر مصعل مه علقة و ير مخلقة 7 لنبين 


ow 


٠. 


جنين في الأسبوع الخامس من عمره في طور المضغة: طوله لا يتجاوز ۸ مليمترات . 
ونلاحظ في القسم السفلي فيه ESI‏ البدنية التي تعطيه شكل المضغة 


VW 


Ghd pial تكَسَوْنَا‎ 


: : ظام وقد بدأ اللحم يكسوها 
صورة رائعة لأصابع الرجلين وقد ظهرت جليا العظام 0 بدأ اللحم 
الأسبوع الثامن من الحمل Yo)‏ مليمثر ( 


VW 


Les تكد ها‎ ts CHS أ العظلام‎ RIT: 
9 «وآنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسو‎ 


الشهر الرابع 


59 { 0 3 5 355 8 +» td 
الذي لا تبديل لكلماته فلقد رأى الإنسان في أواخر القرن العشرين عظام النجنين‎ lowe 
وكيف ينشزها الخلاق | لعظيم ويكسوها لحما‎ ْ ۰ 


1A 


BES iW الكريم‎ BGG, غْرَكَ‎ GST gt هيا‎ 
صَورَةٍ ما شَاءَ رَكبّك».‎ Gh فى‎ Wand S55 
(A ~ 1 (الانفطار‎ 


«إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال يا 
ربٌ tabu‏ أو غير مخلّقة؟ فإن قال غير مخلقة مبّتها الأرحام 


دما... وإن قبل مخلقة قال أي Sy‏ شقيّ of‏ سعيد؟ ما 
الأجل. ما الأثرء Gey‏ أرض يموت؟» 


(عن عبد الله بن مسعود, a ol‏ ابن أبي حاتم وغيره) 


«عجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله 
وعجبت لمن نسي الوت وهو يرى الموت. وعجبت لمن 


أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» . 
(عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ورضي عنه وأرضاه) 
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الفصل الخالت 


وقفات علميّة مع أيات كريمة 


الوقفة الأولى 
Leb)‏ الإنسان مِم {BE‏ 
نظر الإنسان من خلال المجهر» منذ القرن السابع عشر ولا يزال» إلى 
الماء الذي يتخلّق منه الجنين» واكتشف ولا يزال يكتشف ما يذهل في هذه 
المليليترات القليلة التى GS‏ من بعضها. وهذه بعض التفاصيل العلمية 
الشيطة لما الف ةما الرجل وماء المرأة: 


١‏ -ماء الرجل: يقذف الرجل» حين الجماع أو الاستمناء. بضعة 
مليليترات )0 ,۳ مليليتر) من المنيّ الذي يتألّف مما نسبته JNO‏ من الماء 10.3 
من عشرات المواد الكيميائية وهرمونات وأملاح معدنية وغيبرها ‏ وقد كشف 
العلم عن بعضها ولا يزال كل يوم يكشف الجديد عنها و١٠/‏ من COTS‏ 
أي مجموعة الحيوانات المنوية» وتعدادها عادة مئة مليون في الميليليتر الواحد 
(علماً أن واحداً منها فقط يلقح البويضة» إلا أن البقية لها دورها في عملية 
التلقيح, حتى إذا كان المنيّ خالياً منهاء أو JB‏ عددها عن العشرين مليوناً في 
المليليتر الواحد» وكانت قليلة الحركة سريعة الموت؛. أصبح ماء الرجل 
عقيماً). فالنطفة إذاً لا تعطي نسلا إلا إذا أمناها الله بمعنى قدّرها خلقا: 


۷1 


ENG js oa Ge it)‏ مِنْ LAS‏ 15 تمنى 4 (النجم £0 £06( ولا 
نسل للرجل إلا بوجود السلالة في مائه. ونذكر ple OL‏ الجنين لم يعرف دور 
السلالة الأساسي في عملية الإنجاب, إلا في القرن التاسع عشر. 

أما التنزيل فقد أشار إلى هذا الدور في قوله تعالى Wf LMS Sap:‏ 
BS‏ (النجم BR CCN‏ جَعَلَ BIG Se LS‏ مِنْ eg ge‏ (السجدة 8). 

؟ ‏ ماء المرأة: نظر الإنسان إلى ماء المرأة لأول مرة في سنة VY‏ 
حين اكتشف الطبيب (دوغراف (Degraff‏ حويصلة البويضة (Follicule de‏ 
Degratf)‏ وهي جسيم يوجد في مبيضي المرأة. لا يتجاوز قطره المليمتر» تسبح 
في داخله سلالة المرأة محاطة بماء الحويصلة (liquide folliculaire)‏ . ويحوي 
مبيضا الأنثى عادة مليوني سلالة (بويضة) عند ولادتها يبقى منها ثلاثون أو 
أربعون ألفاً عند بلوغها سن النضج الجنسي» ولا يخرج من المبيض في أواسط 
كل دورة شهرية إلا سلالة أو اثنتان» هو ما تمنيه (هنا بمعنى تفرزه) دوريّاء 
فتشكل مع الخلايا التي تحيط بها والماء الذي تسبح فيه : ماء المرأة. 


الوقفة الثانية 


A‏ م of‏ 2ه 


4 الْخَالِقُونَ‎ SAS of Gales أأنتم‎ gs ما‎ eal al 
بعد أن رأى الإنسان حقيقة ما يمني في القرن العشرين من خلال المجهر‎ 
ومنطق إلا أن يقرٌ‎ fae والتحاليل الكيميائية الطويلة المعقّدة» لا يستطيع كل ذي‎ - 
ويعترف بوجود خالق قادر أنشأه وقدّره وخلقه وسواه من خلية واحدة» نتجت عر‎ 
نرى حقيقة ما نمني ونرى‎ ob المرأة والرجل . وبما أن الخالق أمرنا‎ ULE اتحاد‎ 
تخلّقناء فلا بد من بعض التفاصيل العلمية المبسّطة عن سلالة المرأة‎ Ge بأعيننا‎ 
IM لمن طلبه: 9وَفِي‎ Gay Slo والرجل» إذ ربما وجد بعضهم في هذا‎ 

VET (الذاريات‎ Gy yaad لِلْمُوقنِينَ . وفي أَنْفْسِكُمْ ألا‎ OUT 
إلى مئة‎ ٠١ سلالة الرجل : يوجد في مني الرجل المُخْصِب من‎ | 


¥1۲ 


سلالة المرأة (قطرها ل ملم) وقد أحاطت بها سلالات الرجل» كما تبدو تحت المجهر 


1 


حين التلقيح الاصطناعي 


¥ 


aye‏ اع ەى سام 


. مَا تمنون اانتم ا م نحن الْخالقوذ4‎ eat lp 


نطفة الرجل كما تظهر تحت المجهر 

Le a 
انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه»‎ eal «ابن‎ 
) حديث قدسي‎ ( 


vé 


مليون سلالة في المليليتر الواحد. لا يصل منها إلى سلالة المرأة إلا بضع مئات 
الرجل قليل الخصوبة أو غير مخصب إذا JF‏ عدد السلالة عن عشرين مليوناً في 
المليايتر الواحد. وسلالة الرجل تبدو تحت المجهر مثل جسيم طوله ۰ مکرونا 
(كل ألف مكرون يساوي مليمتراً واحداً) ذي رأس hake‏ منتفخ من طرفه 
E‏ ار وله ذنب E‏ 
ا TT‏ 
يلتقي بسلالة al‏ فيحصل التلقيح والحمل . والتجارب الحديثة أثبتت أن 
السلالات المنوية تقطع هذه المسافة الطويلة جدًا فى الأعضاء الجنسية عند 
al poll‏ في خمس دقائق» وبعضها في خمسين دقيقة . وأما المسافة ما بين مهبل 
المرأة حيث يقذف المني ciate‏ والمكان الذي يتم فيه التلقيح في أنبوب 
الرحم» فلا تتجاوز عشرين سنتيمتراً تقطعها عادة سلالة الرجل في خمس دقائق 
أو خمسين دقيقة حسب قوّتها وحيويّتهاء فتكون سرعة السلالة في الدقيقة 
الواحدة بين ؛  4١‏ مليمشراًء Le‏ أن طولها لأ las‏ كرا من Sate‏ 
المليمتر» فسبحان الخالق! !! 


AILS.‏ المرأة: في أواسط الدورة الشهرية يقذف مبيضا المرأة 
بالسلالة أي ببويضة al pall‏ نتيجة نضوج ثم انفجار إحدى الحويصلات التي 
تحوي سلالة المرأة» فيتلقفها بوق أ نبوب الرحم . وسلالة المرأة خلية واحدة 
هي من أكبر خلايا الجسم وتبدو تحت المجهر مستديرة الشكل كالبدر الكامل 
محاطة بطبقتين من الخلايا التي تحميهاء > كما تسبح في بضعة مليليترات من 
الماء الحويصلي الذي يقذف معها نتيجة انفجار حويصلتها. والسلالة مع 
طبقتي الخلايا التي تحيط بهاء والماء الذي تسبح فيه تشكل ماء المرأة أو 


Vo 


Lal‏ لماذا تنضج LI‏ واحدة من بين آلاف السلالات الموجودة في 
المبيض» وتخرج دوريًا كل شهرء فالعلم لم يكشف أبعاد ذلك بعد. وأما 
العمليّات الهرمونية الكيميائية المعقدة التي تتدخل في نضجها وانفجار 
حويصلتها وانتقالها إلى بوق الرحم» فهي من أجمل وأصعب وأعقد العمليات 
الوظيفيّة وتهم المختصين فقط . والعقلاء يده الأحياء اليوم يقرون بأنه 
ليس باستطاعة العلم أن يخلق جزءًا من نواة Ele‏ رغم معرفتهم بكثير من دقائق 
تركيبهاء ومن هنا نفهم معنى التحدّي القرآني"القائم إلى يوم الدين في قوله 
تعالى : بإأفرایتم isl E ail beet‏ الْحَالِقُونَ » (الواقعة 22# (OX‏ 

الوقفة الثالثة 
لق مِنْ Bla oe‏ 

استمناء الرجل واضح (أي يشل ماءً (Ladle‏ ولا les‏ المزيد من 
التعليق العلمي, لكن Dal‏ من غير أصحاب الاختصاص هي التي تصرف 
الخفايا العلميّة لنضوج stall DL.‏ وكيك Of‏ المنعن يدف UI‏ دور اگل 
شهر بشكل ماء دافق. والعلم لم يعرف هذه الحقائق إلا في القرن العشرين : 
فسلالة المرأة التي ستنضج في إحدى مبيضيها تسبح داخل جريب البويضة 
الذي يحوي LY‏ يتزايد ضغطه تدريجيًا حتى يصل» ما بين اليوم gull‏ عشر 
wl Sty‏ عشر من الدورة الشهرية؛ إلى درجة من الضغط (ay eck. V0)‏ 
تنفجر عنده حويصلة البويضة وقشرة المبيض في أضعف نقطة منهماء فيقذف 
بالسلالة» والخلايا الحامية لها والمحيطة بهاء وقليل من ماء الحويصلة؛ إلى 
تلافيف بوق أنبوب الرحم» فيتلقفهما مثل بذور بعض النباتات التي يتفجر 
غلافها عندما تبلغ مرحلة النضج . 


۷٦ 


عو 
2o or‏ 0ر wee - 08 “ale -,F @ a‏ 
SUNT i‏ خلق . go>‏ من sla‏ دافق . 
ie ۶ 2 8‏ 2 2 
5 0 مهمه 


7 ل النخاع الشوكي 
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.. Preumoagastrique 
Grand splanchnique 


© Petit splanchnique 


مصدر أعصاب 
الائتصاب النفسي 
والقذف في النخاع 
الشوكي الظهري 


i‏ : --5© الحسي 
N Greetours‏ 


PL hypaqastaque 


(Erection النفسى‎ was YI أعصات‎ cs 3 5 

TRA A a‏ ا ا ع oy Bilas‏ الماع Spill‏ الظهرى 

$ عند الرجل في منطقة من 4 5 لظهر‎ (Ejaculation) والقذف‎ Psychique) 
مو جودة ما بين الصلب والترائب‎ 


VV 


الوقفة الرابعة 
الصلب والترائب 
Bey‏ مِنْ OF BIG‏ من بين KANG Mall‏ 

الترائب جمع تريبة وهي الأضلاع الصدرية (cOtes thoraciques)‏ . 

والصّلْب هو مجموعة الفقرات التى تؤلّف العمود الفقري colonne)‏ 
(vertébrale‏ . ۰ 

والترائب والصلب مع عظم القص (stermumy‏ تشكل ما يسمّى تشريحيًا 
بالقفص الصدري . 

إن LY‏ الكريمة لا يمكن فهمها إلا على ضوء علم الأجنة والتشريح › 
ووظيفة الأعضاء عند الرجل والمرأة. وهذه بعض التفاصيل العلمية» التي 
تشرحها: 

١‏ تخلّق الأعضاء الجنسيّة: في الأسبوع الثامن من الحمل تأخذ 
مجموعة الخلايا التي ستؤلف لاحقا الأعضاء الجنسية مكانا في القسم العلوي 
من الجنين» حيث ستتكوّن لاحقاً عظام الصلب والترائب» أي في القفص 
الصدري . ولا تنزل الخصيتان إلى جرابهماء والمبيضان إلى حوض المرأة إلا 
في مراحل لاحقة. 

دوي الترجينة اتوظيقيةة Leal poly ee Of‏ ال حح 
بالانتصاب النفسي وعملية القذف عند الرجل» هو في النخاع الشوكي الظهري 
(ررط «(moélle dorsale Dy Di‏ وهو الموجود داخل عظام الصلب والترائب. 
(لاحظ الإعجاز الدقيق في قوله تعالى : So‏ بين NAG LAN‏ (السطارق 
۷ وليس من الصلب والترائب كما Gb‏ بعضهم وذهب في تفسيره لهذه الآية 
مذاهب شتى . ذاك أن Js‏ إصابة مرضيّة في النخاع الشوكي الصدري» في 
مركز الانتصاب والقذف الموجود بين الصلب والترائب» تجعل من الرجل 
عاجزاً جنسيًا وذلك بفقدانه الانتصاب النفسي والقذف. 


VA 


BIB مَاءٍ‎ Sp DE . آلإنْسَانٌ مم خلق‎ jap 


6 مو 5 


#... AG الصّلْب‎ ob مِنْ‎ oe 


إل ديا السوي 


gpl ay pat 3 


رسم تشريحي للوريد والشريان المنوي اللذين Oley‏ الخصية بالدم يبين نشأتهما من 
الشريان الأورطي والوريد التجويفي السفلي في مكان يوجد بين الصلب (العمود الفقري) 
والترائب (الأضلاع) 


v4 


إن الأوعية الدموية التي تمد الجهاز التناسلي cept ae Lal‏ 
والمرأة» Las‏ في مكان هوء تشريحياًء بين الصلب والترائب» أي من الشريان 
الأبهر (20::6) والوريد التجويفي السفلي «(veine—cave inférieur)‏ و کل إصابة 
في هذه الأوعية الدموية تعيق اوت عمليّة القذف عند الرجلء والإباضة عند 
المرأة. فلا ماء دافق لدى أي إصابة أو تلف في المراكز العصبية, أو الأوعية 
الدموية التي تمد الأعضاء الجنسية بالاحساس والتغذية؛ OY‏ الأعصاب والأوعية 
الدموية LEE!‏ بالأعضاء الجنسية لها دور رئيسي في عملية قذف المني عند 
الرجل والمرأة على Jom‏ سواء . أما مصدر هذه الأعصاب والأوعية الدموية فهو 

من بين الصلب والترائب . 

والآية الكريمة التي نحن بصددهاء والتفاصيل العلمية المبسّطة التي 
ذكرتاها تشر تشرح معن ae ees‏ : وود حدر ea‏ 
a‏ من ن هورم يهم وَأَشْهَدَمُم م عَلَى meal‏ لست Ligh Pant Big‏ 
es of‏ يوم م القَيامة Ul‏ كنا 56 هذا (الأعراف )٠۷۲‏ . فکل شيء في 
الإنسان بدءاً من نطفته وانتهاءً بدماغه ومروراً ببقيّة أعضائه» يشهده على وجود 
الخالق . Leds,‏ ازداد الإنسان العاقل علماء ازداد إيماناً ويقيناً بوجوة المولى. 
لذلك حاطب المولى في كثير من آياته قوماً يعلمون ويفقهون ويسمعون 
ويعقلون: Op‏ في OUI GUS‏ لِلْمَالِِينَ4. . إن في ذلك to DY‏ 
يسمعون (يونس WV‏ الروم (TT‏ إن في ذلك po oly‏ يَعْقَلُونَ 4 (الرعد 
٤‏ النحل VY‏ الروم (YE‏ قد فَصَلْنًا آلآيات لقم مون ف inh rls‏ 

الوقفة الخامسة 
الظلمات الثلاث 
pL)‏ في بون اهام حَلْقا ِن َع لق في lb‏ 
ثلاث ذُلِكُمْ | لله WIG‏ لآ إله BAS‏ 095 
أولا : Ce‏ التوقف عند كلمة لإبطونٍ وجملة st bey‏ خلق»4 


A® 


) داف‎ ele مِنْ‎ Gop 


الإباضة : لقطة حقيقية رائعة لنطفة المرأة عند خروجها من المبيض بعد انفجار حويصلة 
البويضةء وقبل أن تتلقفها تلافيف بوق أنبوب الرحم 


رسم فني توضيحي لانفجار حويصلة البويضة (الإباضة) والمبيض وبوق أنبوب الرحم 


A\ 


(الزمر 1)» وعلى ضوء علم الجنين الوضعي > تتبين لنا الأبعاد العلمية الإعجازية 
في الآية الكريمة أعلاه وهي : 

١‏ - إن تخلّق الجنين كما تنص هذه الآية الكريمة يبدأ في بطون أمّهاتناء 
والظلمات الثلاث يجب أن تكون في البطن وليس في الرحم فقطء كما فسر 
بعضهم ممن تعرض لشرح الآية الكريمة أعلاه. 

؟ ‏ جملة Je ley‏ بَعْدِ fle‏ تضعنا في صورة تطوّرية ديناميكية متحركة 
etal‏ الى يمر فا الجن داخل الظلمات الثلاق» بمعنى أنه ينتقل من ظلمة 
إلى ظلمة إلى ظلمة خلال تطوره. 

۳ لذلك نرى أن قول بعضهم ob‏ الظلمات الثلاث هي ظلمة عضلات 
البطن كظلمة أولى » وظلمة تجويف الرحم كظلمة ثانية» وظلمة السائل الأمينوسي 
الذي يحيط بالجنين حتى الولادة كظلمة ثالثة» يعطي تفسيرا غير دقيق من الوجهة 
التشريحية . والقول ob‏ الظلمات الثلاث هي ظلمات الأغشية التي تحيط بالجنين 
داخل الرحم. يحمّل Gall‏ القرآني ما لم ينص عليه : فلقد حدّدت الآية أن تخلّق 
الجنين يمر في ظلمات OU‏ في بطون أمُهاتناء وليس في أرحام أمهاتنا. 
والرحم جزء من البطن وليس البطن AS‏ كما أن للأغشية المحيطة بالجنين ظلمة 
واحدة وليس ظلمات ثلاث . 

٤‏ - نحن نرى - والله أعلم ‏ أن الظلمات هي من حيث تسلسلها الزمني 
والمرحلي كالتالي : 

أ الظلمة الأولى: هي ظلمة تجويف أنبوب الرحم obscurité de la ca-)‏ 
(vite tubaire‏ حيث يبدأ الحمل عادة» إذ تلتقي. سلالة الرجل مع 
سلالة المرأة في الثلث الخارجي من الأنبوب ثم تنصهر بها. وهذه 
ظلمة مرحلة التلقيح (obscurité de la fécondation)‏ . 


ب _ الظلمة الشانية : هي ظلمة تجويف الرحم (obscurité de la cavité‏ 


AY 


التقاء سلالات الرجل 
بسلالة المرأة 


سي سلالة المرأة 


رسم توضيحي للمبيض وبداخله حويصلات البويضة وأنبوب الرحم 


AY 


uterine)‏ . وهي ظلمة طور العلقة عندما Gls‏ البويضة الملقحة التي 
بدأت بالتكاثر والانقسام بالغشاء الداخلي للرحم» ثم تختفي وراءه 
بعد اليوم السابع من الحمل . 


ج ‏ الظلمة الثالئة : هي ظلمة الأغشية والسائل الأمينوسي التي تحويه 
(obscurité du liquide amniotique)‏ حيث يسبح الجنين إلى حیسن 
الولادة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظلمات هي تجاويف لها تحديد 
تشريحي» بالإمكان رؤيتها اليوم بما توصلنا إليه من كشوفات علمية 
بواسطة آلات التنظير الجوفي (endoscopic)‏ بعد إنارتها . 


ونشير هنا إلى أن هذه الآية الكريمة لم تتبين أبعادها العلمية إلا في القرن 
العشرين» وهي من البراهين العلمية المنطقية العديدة في القرآن الكريم التي 
تنبت أنه:من لدان الله الحكيم العليم . فمن he‏ الرسول الكريم غلم التشريخ 
ley‏ الأجنة؟ وفي أيّة كتب في Chil‏ عند الأقدمين توجد معلومات عن ظلمة 
الوق (eis a‏ أو ظلمة طور العلقة؟ LS,‏ هذه العلوم علوم 
تشريحيّة Glas‏ وجود مجهر وآلات تنظير جوفي » وهذه الحقائق العلميّة لم 
يكتشفها الإنسان قبل القرن العشرين . 


ثانياً: المولى سبحانه وتعالى Wy‏ على شيء من قدراته في آخر هذه الآية 
الكريمة sy‏ الل KOS es SE AY SY ALG Sots‏ فمن أراد أن 
يعرف شيئاً عن قدرات al‏ فليدرس GES‏ الإنسان من خلال علم الجنين 
الوضعي › وسيرى كيف yaa‏ الخلق في ظلمات ثلاث. ومن أراد اليقين Ob‏ 
القرآن الكريم هو كلام alll‏ فليدرس تاريخ اكتشاف المعلومات في علم الجنين 
الوضعي » وسيعلم بان الظلمات الثلاث التي يمر خلالها الجنين في بطن أمه لا 
يعرفها منذ حمسة عشر قرناً إلا خالق الجنين سبحانه وتعالى . ومن تسرّب إلى 
نفسه الشكٌ Ob‏ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نقل معلومات الظلمات 


Ag 


الظلمة الأولى) 
ف قناة الرحم ( 
ظلمة تجويف 


(الظلمة الأولى) 


4 
3 
( 
3 


يف الرحم (الظلمة الثانية) ْ 


ة تفصيلية للعلقة وك 
ee‏ ته 5 
تتعلّق فى الطبقة المخاطية 
للرحم 


فو 3 y‏ لثانية الى يمر فيهما 
eur ro‏ ظلمتين | لی wy‏ پا 
shal‏ الر (الأنبوب) الرحم 9 الظلمتين و 
و توت * ١‏ حم 1 ليره 


NO 


الثلاث من كتب الأقدمين» نسأله أن Why‏ على هذه الكتب التي نجد فيها هذه 
المعلومات الدقيقة » التي لم يكتشفها الإنسان إلا في القرن العشرين . 

ثالثاً: هذه الآية الكريمة تعطي مثلا عمًا أسميناه بالجدليّة العلمية المنطقية 
القرآنيّة؛ بمعنى أن المولى يربط الدليل المنطقي على وجوده ASU)‏ الله ربكم له 
ali‏ إِلَهَ إلا Jb‏ تُصْرَفُونَ » (الزمر ) من خلال دليل إعجازي سبق ما 
كشفه العلم الإنساني بقرون بقوله يمم في بُطون هايم حلقا من بعد خي 
في ob‏ ثلاث 4 Cll‏ 

رابعاً: الرحم هو العضو الطبيعي الذي Lat‏ المولى ليستقرٌ فيه الجنين 
لبعض الوقت: Joh JEG EMT Bap‏ مُسَمّى » (الحج ه»» Ip‏ 
the‏ ما حول SEs‏ وما LBD ase BERG GN Jaa‏ ما في 
EN‏ » (لقمان a" (Wf‏ كلاه fakes‏ في قرار مين » (المؤمنون 0۳ . إلا أنه 
يوجد OVE‏ استثنائية نادرة Me‏ يستقرٌ الجنين فيها في أحشاء al‏ خارج الرحم 
وينمو فيها. وهناك VE‏ حالة حمل منشورة في المجلات الطبّية لنساء استؤصلت 
أرحامهن وبالرغم من ذلك حصل لهن حمل . وقد وضعت واحدة من هذه النسوة 
ab‏ طبيعيًا بعد أن أجريت لها عملية قيصرية. وهناك ألف حالة نادرة في العالم 
eam‏ الحمل ed‏ حارج ر أي في أحشاء البطن. وفي تسعين حالة منها نما 
الجنين نموا طبيعيًا وحرج U>‏ من بطن al‏ بواسطة عمليّة قيصرية . على ضوء هذه 
الحالات الطبيّة النادرة نلاحظ الإعجاز العلمي في قوله تعالى SBR‏ في بُطونٍ 
Gael‏ وهو يشمل الإشارة إلى هذه الحالات النادرة من تخلّق الجنين في 
بطن ail‏ وحارج رحمها. 

أما التجارب التي يجريها اليوم بعض LLY‏ من المصابين بهوس الجنون 
العلمي» على ما أسموه ب «حمل الرجال»» إذ يحاولون زرع النطفة الملقحة 5 
أحشاء الرجل» فهي تجارب لن يكتب لها النجاح لأنها تتعارض مع قوله تعالى 
iba‏ في بُطونٍ ایک4 فليجرّبوا ما شاؤوا وليذهب بهم الشطط العلمي 
كل مذهب! 


۸٦ 


يلقم في طون Gib Sal‏ نْ at‏ خاي في lh‏ 


5 


lS الله ربكم ا لَه الْمُلْكُ لآ إِله إلا هُوَ‎ Xs ot 


0 
6 م 
.م 3 


تَصْرَفُونَ * 


الظلمة الأولى : صورة حقيقيّة للبويضة وقد استقرّت بين تلافيف الأنبوب خلال الظلمة 
الأولى من الظلمات الثلاث التي oy‏ فيها الجنين تتابعاً 


AY 


نلاث ذل الله 5 ek‏ ا مر قار 
G0 gi pal‏ 


الظلمة الثالثئة الناتجحة عن غشاء السلى والسائل الأمينوسي الذي يسح فيه الجنين [الأسبوع 


AA 


SINT Lal Up‏ ما Bb, ASE‏ الْكرِيم 
الذي HELE‏ فْسَوَاكَ Glass‏ 


وجه جنين في الأسبوع السادس من الحمل 
من دعاء الرسول الكريم في سجوده: «سجد وجهي للذي فطره وصوره وشقٌّ سمصه 
وبصره» فمن ole‏ الرسول الكريم إلا الخالق بأن تخلق العينين والأذنين يبدأ Gat‏ في الوجه 
كما هو ظاهر في الصورة أعلاه؟ 


۸۹ 


الوقفة. السادسة 
هذا الخصيم المبين 

Gp‏ آنه ml ky 111 duly‏ ا 

كلما قرأت هذه الآيات ا وتعمّقت في دراسة الجنين» أ 
سبحة روحية» ففاضت عيناي دمعاً محبةٌ وشكراً وخشوعاً لكرم الخالق 
وتألّمَت روحي لجحود الكافر ونكرانه. 

تأئّل هذا الخطاب المؤثّر» Sikes‏ وإلى مَنْ؟ من الكريم : SD‏ 
لآ إل إل مُوَعَالِمُ CN‏ وَالشَّهَادَةٍ 4 ط الرَّحْمْنُ الرّحِيمْ 4 « الْمَلِكُ 
القدزش السلام ae‏ الْمَهَيْمِنُ الْعَزِيِرُ الْجَبَار felt BEN « » Eh‏ 
المصور)» (الحشر TY‏ - 54) . وإلى مَنْ؟ إلى الإنسان. إلى هذا الخصيم 
المبين» الظلوم الجهول, الهلوع الجزوع» المنوع القتورء اليؤوس الكفور, 
الفرح الفخور» المجادل الضعيف, المفسد في الأرض سفاك الدماءء إلا القلة 


ممن هدى واهتدى . : 


عجيب أمر هذا الخصيم المبين: SEY‏ الإنْسَانَ مِنْ ANE GIS‏ خصيم 
ho‏ (يس ۷ خلق من Uke‏ واحدة فتحولت بعد تسعة أشهر إلى مئة ألف 
مليار خليّة chy as‏ وقد علم ذلك ورآه رؤية العين . ومع ذلك فمن الناس من ينكر 
وجود الخالق Le‏ وإن لم يكن بإمكانه أن ينكر ذلك في سريرته عندما يخلو 
بنفسه : gS}‏ على أَنْفْسِهِمْ LAN AS CUE‏ » (الأعراف 171). 


غريب أمر هذا الظلوم الجهول: EY}‏ كان ظَلُوماً جَهُولاً (الأحزاب VY‏ 

بدأ بنطفة لا يتجاوز قطرها عُشر المليمتر الواحد, فازداد طوله خمسة آلاف مرة 

بعد تسعة أشهرء وقد علم ذلك ورآه . وبالرغم من هذه المعرفة» فمن الناس 

من أرجع وج الإنسان إلى ات daly‏ عالصدفة والنطور والفولد من 
العدم . . 


محيّر أمر هذا الظلوم الكمّار الأكثر جدلاً : pp‏ الإنْسَانَ لَظَلُومُ كاري 
(إبراهيم LST OLY OLS .)٠١‏ شىء GVLE‏ (الكهف 00( بدأ من خليّة 
Lele‏ الخليّة الجنسيةء أو النطفة الأمشاج, فتخلق منها بعد تسعة أشهر ما يزيد 
1 مئة نوع من الخلايا المتخصّصة. كالخليّة العصبية والبصرية والسمعية 

لقلبية والعظمية وغيرها. عرف ek‏ من ih‏ الله | التي لا تعد ولا تحصى عليه 
RN cae‏ العالمين لا يشكرون on LEG‏ 
RBI Gale‏ € (سبا: Lt‏ 


si SUSI sy‏ مِنْ أي شَيْءٍ ale‏ من نطفَة Ge‏ فََدَرَهُ4 
(عبس .)١9- ١۷‏ عَلم إنسان القرن العشرين أن Gaf‏ تفاصيل AE‏ والتخلق 
والمستقبل البيولوجي للجنين» مقدّر سلفاً في نطفة glial‏ وزنها لا يتجاوز جزءًا 
من المليون من الغرام تقريباً. يصبح قدرها ألف مليون مرة بعد تسعة أشهر» وهو 
وزن المولود التقريبي ٠٠٠١١‏ غرام) . Gal Le‏ تفاصيل التتخلّق في خلقه وتناسى 
وجود الخالق ووجوب شكره! . 

عجيب غريب محيّر أمر هذا الضعيف : لوَحْلِنَ آلِنْسَان ضَعِيفاً» (النساء 
GLE )۷‏ من ضعف» من النطفة الأمشاج» ويبقى ضعيفاً أمام أضعف 
المخلوقات : فقد تقتله مورثة ممرضة (Gene pathogéne)‏ ( مادّة كيمائية هي جزء 
من حمض أميني لا يتجاوز طوله بضعة أجزاء من مليار من المتر)» وقد يقتله مرض 
فيروسي أو مكروبي أو طفيلي » تسبّبه مخلوقات حيّة ومجهريّة لا يزيد طولها أو 
قطرها عن بضعة أجزاء من الألف من المليمتر الواحد. أو جلطة دموية أو dana‏ لا 
يتعذى حجمها حبّة خردل» SF ee bbe ile es‏ 
هو وراء JS‏ ذلك 8َالْمُحْبِي الْمُمِيتٌ» الله سبحانه وتعالى ST ES‏ الناس ل 
Rosa‏ (الرعد .)١‏ 

ولماذا العجب؟ ولماذا أعجب؟ وهناك حديث قدسي تهترٌ له طرباً 
وخشوعاً كل Side‏ جسدي عندما أردّده في نفسي » LEE‏ بعد أن اطلعت 


۹۱ 


9 ھر 9 ووت ل ر 
سبح آسم ربك آلاغلى الذي خلقَ فسوى» 


صورة مكيّرة لوجه جنين في الأسبوع الخامس من الحمل (وطوله لا يتجاوز VW‏ ملم) 


۹۲ 


على شيء من علوم الجنين والوراثة والحياة والنفس والاجتماع» وبعد أن 
تأملت في طباع الكثيرين من الناس بحكم المهنة. فوجدت أن الحديث 
القدسي SY‏ يختصر تاريخ أكثرهم من الوجهة البيولوجية والنفسية والاجتماعية 
والسلوكية والإيمانية : 

أخرج الإمام أحمد في مسنده وروی ابن ماجه في سننه : أن زسول الله 
عليه الصلاة والسلام بصق يوماً في HBS‏ فوضع عليها إصبعه ثم قال: «يقول الله 
عر وجل : ابن pol‏ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سوّيتك 
وعدلتك. مشيتٌ مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد. فجمعت ومنعت» حتى إذا 
بلغت التراقي eT‏ وأنى أوان الصدقة؟) . 


الوقفة السابعة 
الْذى als‏ فاك ies‏ 
ذي pod‏ 


التعديل في خلق الإنسان 

Leet عَلَى 1 الام لكان ان ان‎ GUNN LB 56 UD 
1p Sy كان ظَلُوماً جَهُرلاً‎ Gy SAY وَحَمَلَها‎ Ge وَأَشْفَفَنَ‎ 

قبل الإنسان الأمانة gh‏ السيادة على بقية المخلوقات منذ أنعرض المولى 
هذه الأمانة السيادة على السماوات والأرض والجبال وهي لا تزال في عالم 
الغيب. فأشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها وقبل الإنسان حملها. 
لذلك عدّل المولى في خحلقهء فجعله بواسطة هذا التعديل سيّداً على بقيّة 
المخلوقات المسخرة له بأمر من خالقها: SS ash‏ ما في السّموَاتِ وَمَا في 
bis ee el‏ (الجائية 11( . وسواء قرئت كلمة (HUGE)‏ مشدّدة أو غير 
مشددة في قوله تعالى Ble Sale gall‏ فَعَدَلّكَ» (عبس (VA‏ فمعناها والله 
أعلم ‏ أن المولى جعل الإنسان عدلاً يستنبط الأشياء ويزنها بميزان عدل بواسطة 
ables‏ الذي Jae‏ المولى في تكوينه» فزاد فيه ما أسماه علماء التشريح بالدماغ 


۹۳ 


الجديد أو الدماغ العاقل المفكر cerveau)‏ 60م ) . أما بقيّة الفقريات من غير 
الإنسان فالدماغ الجديد المفكر عندها Law E‏ على دماغ الإنسان» 
وذلك على العكس من الدماغ الحيواني أو الدماغ القديم» J ty oii‏ الف 
الأكبر من دماغ الفقريات من غير الإنسان . 

وبما أن الإنسان قبل حمل الأمانة السيادةء فلقد كرّمه الله بأن خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه» بمعنى من أمره . فالانسان هومن أمر الله استناداً إلى 
تعريف المولى للروح : SLE‏ عَنٍ CeO ol‏ 
(الاسراء ٠‏ . نحن من أمر الله ولسنا من روح الله بالمعنى الذي درج على فهمه 
أكثر الناس للروح . فالمولى aS Sp‏ شي (الشورى )0 ومن الوجهة 
المنطقيّة لا يعقل أن يشترك مخلوق بصفة ما مع الخالق . 

الوقفة الثامنة 
«لَمَدْ خَلَقََا الإنْسَانَ في أَحْسَن تقويم € 

يتساءل بعضهم» ما دام المولى قد خلقنا في oly‏ تقویم Ce‏ د رن 
فأحسن صورنا: «وَصَوَّرَكُمْ Cavell I 65555 LSE‏ (التغابن ASM‏ 
نعلل الأمراض الوراثية وهي كثيرة العدد؛ والأمراض الخلقية» كالشلل الدماغي 
والتأخر العقلي» وكذلك ساثر الأمراض التي تظهر على الحنين أو المولود بعد 
أشهر أو سنوات من ولادته» وله تكد عقا رونا جتنا وعقليًا؟ لا بل 
وما ذنب الطفل والولد الذي يصاب بأمراض مكتسبة > كالشلل والحعيات 
الدماغيّة والتوزمات السرطانية التي تقتله أو تتركه ددا و طيلة حياته؟ 
إلى هؤلاء سيالا orm oF‏ كار فى eles YU) Spe eye‏ 
ons 353 lite St‏ الفا mde‏ يَظْلِمونَ» (النساء 84( ونفصل Uy‏ من 
الوجهتين العلمية والويمانية بما يلي : 


من الوجهة العلمية : أثبت العلم .ليوم أن أكثر الأمراض الورائية والخلقية 


04: 


يساق من منيباك هي نبجة لما كسبت أيدئ الأجداد والآباء من فساد في 
أنفسهم وبيئتهم , لأنهم لم يلتزموا بتعاليم الله. وقد أمرهم بأن يحافظوا على 
أنفسهم وبيئتهم . والآيات الكريمة شؤاهد على ما نقول» ا 

ap‏ السا في gal ELS LA Ay vl‏ الاس a al‏ الذي 
عَمِلُوا hope lal‏ (السروم £1( Lad‏ أَصَابَكَ مِنْ حسنة فمن ن al‏ وما 
BL Se HeLa‏ فَمِنْ نىك (النساء وم: أي إن ولادة طفل معوق أو optus‏ قد 
تكون نتيجة لما كسبته أيدي الآباء من حروج وشذوذ حملته سلالاتهم فظهر 
فيها. بمعنى آخر» إن أغلب الأمراض الجنسية التى تنتقل بواسطة العلاقات 
الآئمة غالبا ما ترك آثارها iy al‏ اراي ا كما أن ولادة طفل 
معوق أو مشوه قد تكون أيضاً من جهل الأهل بأبسط قواعد الطب الوقائي 
والإرشادات الواجب اتباعها خلال فترة الحمل والولادة. والمولى أمر بالعلم 
وسؤال المتخصّصين عما نجهله بقوله تعالى : ناسارا أَمْلَ GES by Sa‏ ل 
otal Opel‏ وَالزبْر» (النحل (et cet‏ كذلك يمكن القول إن ولادة طفل 
معوق أو capt‏ قد تكون نتيجة لطغيان الإنسان وإفساده للبيئة التي يعيش فيها . 
فالتجارب الذرية وبقايا المواد ated!‏ وملايين الأطنان من المبيدات. 
وفضلات المعامل والسيارات التي يطرحها الإنسان في البر والبحر Salle‏ 
ودخانهاء هي التي أفسدت البيئة» فانتقل مفعولها patel‏ بصورة بطيئة أو سريعة 
إلى الأحياء ومنها Pace OLAS‏ المولى بأن لا نفسد في الأرض sls‏ 
بقوله تعالى : رلا تشيِدُوا : EE‏ بعد GL gee]‏ (الأعراف (or‏ 
#وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا ووضع Neel‏ أ spa‏ في الْمِيرَانِ» (الرحمن (Vet‏ 


من الوجهة الإيمانية: ما أصاب الطفل من إعاقة أو تشويه» سواء ولد 
كذلك أو حصل له ذلك بعد ولادته» هو في الحقيقة في منتهى الرحمة والعدالة 
الإلهية. كيف لاء وكل معوق أو قاصر لا يحاسب وتكون التجئة مثواه بعد موته؟ 
وما قيمة الحياة الفانية» وهي حياة اختبار وتكليف وبلاء بالنسبة للحياة الأخرى 


الباقية الأزلية التي سينتقل إليها الطفل أو الولد المعوق أو المصاب بمرض 
قاتل؟ أما قول بعض من أهل المرضى المعوقين ol;‏ أطفالهم يتعدّبون 
فمرفوض» OV‏ الولد المعوق Clic‏ لا يتعذّب ويتألّم كما يتصورون. إن عقدهم 
المرضيّة وانعكاس مشاعرهم وعواطفهم التي لم يهذّبها الإيمان الصحيح على 
أولادهم هي التي تصور لهم ذلك . فالألم شيء نسبي » والألم النفسي الذي هو 
من أصعب الآلام» لا وجود له عند المتأخر lie‏ بل وجدنا هذا في أكثر 
الأغيناة سعدا Listy‏ يما قدره الله وون الله بكم لرؤوف رجيم ...»4 
(الحديد 14). أما المغوق جسديا فمن الواجب أن نشرح له ولأهله ومن يعنى به 
معنى البليّة من وجهة إيمانيّة» ومتى عقل المعوق وأهله معنى البلاء انقلبت 
المفاهيم الخاطئة لمعنى البليّة. وكثير من المعوقين حمد الله على بلائه بإعاقته 
بعد أن شرحنا له معنى البلاء في المفهوم الإسلامي . (ليرجع القارىء إذا أرادء 
إلى فصل هويّة المصيبة على ضوء الهدي القرآني» في كتابنا: من علم النفس 
القرآني) . 


الوقفة التاسعة 


حملت Why Ul‏ عَلَّى وَهْن» 

GAN SUEY 255)‏ خف UY‏ رقا على روفو yale 3 Blass‏ أذ 
آشْكْرْ لي وَلوَالِدَيْكَ Koel 2H)‏ (لقمان .)٠٤‏ 

روصا ay ais Af Shes busy Cy IYI‏ كرها وحمل 
sass‏ دون شهرا4 (الأحقاف .)٠١‏ 

الوهن لغةً الضعف . قال تعالى : Dy‏ رب إني oll S85‏ مني 4 (مريم 
Gry Kall CEI oh SAT cc‏ (العنكبوت .)4١‏ 

ee Sy‏ المشقّة . قال تعالى : (SLE esp‏ الْقَِالُ وهو RSIS‏ (البقرة 


woah 
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الحمل والوضع ضعف ومشقة لكل حامل» إلا أن المولى أل المرأة من 
الوجهة النفسية والشعورية والجسدية والعقلية OY‏ تنسى سريعا هذه التجربة 
الأليمة» فلا يبقى منها إلا الشعور السعيد بأنها كانت وسيلة إعطاء الحياة 
واستمراريتها التي اختصها بها الخالق سبحانه في حكمته وسئنه. من هنا كان 
وجوب تكريمها كما أمر المولى ورسوله. ومنذ بدء الحمل حتى الوضع» تتقلّب 
المرأة في حالات تصاعدية من ضعف إلى ضعف ومن وهن إلى وهن» إذ تتغير 
الثوابت البيولوجية في دمهاء وكذلك الثوابت الفيزيولوجية الوظيفية للأعضاء 
فتتسارع تدريجيًا ضربات القلب» ويتضاعف ما يضخه Lage‏ من الدم من 10٠١‏ 
ليتر في أوائل الحمل إلى ٠٠٠٠١‏ ليتر يوميا في أواخره. وتتنّر الدورة الدمويّة 
فتتمدّد الأوردة التي تحمل الدم من الأطراف السفلى نتيجة تضحّم حجم الرحم 
وتزداد سعته في أواخمر الحمل إلى ألف مرة عن بدء الحمسل وتنشأ الدوالي» 
وتكشر البواسير والاضطرابات في أجهزة الهضم» والبولء والتنفس» 
الام lady‏ من اعا "ذلك ال الشكيل فى برعت OT‏ مهارق aie‏ 
يمتص غذاءه من الحامل مهما تكن صختها الجسدية» وهي تخلّصه من إفرازاته 
الضارة. وقد كشف العلم أن على الحامل أن تلبي حاجات الجنين الحياتية 
بصفة إلزامية مهما كان وضعها الصحّي . والحمل وهن ومشقة متصاعدة للحامل 
من الوجهة النفسية» هي بين الخوف والرجاء والحزن والفرح» فالخوف من 
الحمل بشبت مضاغب الولادة QU‏ فإن كثيراً من الأمراض الشبية العصابية 
والذهانية تظهر خلال الحمل وبعد الولادة مباشرة. والفرح الذي تشعر به عائد 
إلى إحساسها بأنها ستكون Uf‏ واهبة للحياة. 


لرَوَضعَتَهُ كرهاً# . لقد تبيّن لأطبّاء التوليد اليوم أنه لا بد من مشقة وعناء 
فى الولادة لكى تكون طبيعية ومن دون مضاعفات. أما وسائل الولادة بدون 
ألم وا كان ذلك بالتخدير الموضعي للنخاع الشوكي» أو بالحقن» أو بتنشق 
الغازات المخدّرة» فإنها في أغلب الحالات تعسّر الولادةء وتمنع الأم من 


۹۷ 


المساهمة في مساعدة تقلّصات الرحم. لكن إعداد الحامل نفسيًا وجسديًا 
خلال الحمل لتتفهم عملية الوضع وتتقبّلها ببقى ضرورة لا بد منها كي نمحو 
taxa‏ المرضية المرعبة من أذهان أكثر الحوامل عن آلام الوضع . وبالرغم من 
ك تبقى الولادة لبعض الوقت تجربة أليمة في ذهن المرأة» سرعان ما يمحوها 
ر اا Gee Sal ly coals Ugh‏ ش 
lp‏ السبيل GL‏ (عبس .)۲١‏ ومن السبل التي يسّرها المولى للجنين 
بعد بقائه MN}‏ در مَعْلُوم 4 في رحم cal‏ سبل خروجه. فمهبل المرأة عادة لا 
يسمح لأكثر من عدة أصابع بالولوج» وفوهة عنق الرحم لا تسمح لأكثر من إبرة 
بالدخول. والولادة بح ذاتها معجزة فيزيولوجية رائعة لا داعي هنا للتطرق إلى 
تفاصيلها العلمية. إنما يحضرني قول أستاذ التوليد عندما دخلت لأول مرة 
للمساعدة في عملية وضع لإحدى الحوامل : «سثرى بعد قليل بام ينيك إحدى 
معجزات الخالق» وستعرف لماذا كرّم الله الأم كل التكريم وأمرنا بالإحسان 
إليها» . 


الوقفة العاشرة 


لوَيَعْلَمُ ما في ra‏ 

Gy وما‎ se ما في‎ glass الساعة ويتزل آل ليت‎ ple الله ندم‎ Oy 
أزض تَمُوت إن الله عَلِيمُ خير‎ GL نَفْسٌ‎ ALG عدا‎ CSS نَفْسٌ مَاذًا‎ 
عن معنى قوله تعالى‎ Scale AN فق‎ deli (لقمان 4 ). منذ سنوات»‎ 
وأننا بواسطة العلم اليوم نستطيع معرفة جنس‎ Lots GET لِوَيْعْلَمُ ما في‎ 
الجنين منذ الشهر الرابع للحمل» وأنه في بعض التجارب الفردية أمكن ذلك منذ‎ 
بدء الحمل بحسب تلقيح سلالة المرأة بسلالة رجل مذكرة أو مؤنثة . كما أننا‎ 
نستطيع بواسطة العلم معرفة بضعة أمراض وراثية قد تصيب الجنين منذ الشهر‎ 
بواسطة فحص السائل الأمينيوسي الذي يسبح‎ cael الرابع يعولا َال في رحم‎ 

4A 


فيه . فإلى المتسائلين عن حسن نية أوعن سوء نية نقدّم هذا التوضيح : 

Soi‏ في الحديث الصحيح التالي الذي رواه البخاري ما يوضح هذا 
الالتباس في أذهان البعض : «مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهنٌ إلا cal‏ وتلا الآية 
الكريمة أعلاه» . لذلك نفهم قوله تعالى Lp‏ ما في SET‏ بمعنى : ويعلم 
غيب ما في الأرحام . فلا أحد غير الله يعلم ما سيكون عمر الجنين وتوقيت أجله 
وما سيطرأً عليه من أمور غيبيّة . والحديث الشريف الآتي يفصّل ما أ مله الحديث 

an r 

الأول ويوضح معنى قوله تعالى : lag‏ ما في آلارْحَام oe‏ «إذا وقعت النطفة 
في الرحم بعث الله ملكا فقال يا ربٌ مخلقة أو غير محلّقة؟ فإن قال غير مخلقّة 
متها الأرحام of, cles‏ قال مخلقة قال Gf‏ ربٌ of Gat‏ سعيد؟ ما الأجل» ما 


الأثرى chs‏ أرض تموت؟) (عن عبد الله بن مسعود» eel‏ جه ابن أبي حاتم وغيره) . 


WU‏ أين علمنا اليوم بالجنين؟ وهو علم سيظل ناقصاً ‏ مهما بلغ من 
تقدّم ‏ بالنسبة لعلم الله الأزلي الجامع » والمحيط بجميع ما سيطرأ على الجنين 
من قبل أن يتخلق» وخلال تخلقه» وبعد تسويته. وخلال حياته وموته وبعثه؟ 
وهل اقتصر ple‏ ما في الأرحام على معرفة جنس الجنين وبضعة أمراض ورائيّة 
من آلاف الأمراض التي قد تصيب الجنين؟ إن علم الله بالأرحام هو كلي محيط 

بجميع الموجودات leche Ly‏ . وفي الآية الكريمة التالية ples Sip‏ ما 
AIST Gaal tj Fine‏ ونا ردا وکل شىء Me‏ دار4 (الرعد » 
تفصيل لمعنى قوله تعالى ENT Bb Lea)‏ 6 فهي من مثانيها وسنتوقف 


ثالثاً: قوله تعالى لوَيَعْلَمُ ما في YE PLIST‏ نفهمه بأنه يمنع الإنسان 
من Be‏ ما في الأرحام . فلو أراد المولى أن لا يعلم OLY‏ شيئا Las‏ في 
الأرحام لما أنزل في كتابه الكريم عشرات الآيات التي وصفت مختلف أطوار 
الجنين. كما أنبأنا سلفاً بأنه سيرينا مضمون هذه الآيات لاحقاًء وهو الحاصل 
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ot يي آلْحَقُ‎ am hare اليوم‎ 
.)617 شْهِيدٌ » (السجدة‎ iS EF My SS 

رابعاً: إن معرفة ما في الأرحام» سواء كانت معرفة لجنس الجنين أو 
للأمراض الوراثية أو للتشوّهات الخلقية » ليست معرفة غيبية . فهذه الأشياء هي 
مقدّرة وموجودة في البويضة الملقحة» ولكن العلم كشفها في الجنين . 

اا إن 1 كيف يعرف الملك المولج بالنطفة عمر 
الجنين وأجله ورزقه ‏ وهي أمور Lab‏ اختصٌ المولى بها نفسه» فإنا نورد له 
نص OLY‏ الكريمة التالية وفيها الجواب المقنع على تساؤلاته : ill Sep‏ 
قلا يُظْهِرٌ عَلَى até‏ أحد عدا be aT AS‏ وسور oe ES‏ تدب 
ail Sj‏ رَصَّدأً» (الجن 007:75 ولا يُحِيطُونَ ely‏ مِنْ AE LY sole‏ 
(البقرة 100( ISB‏ عموم خصوص ولكل قاعدة استثناء . 

الوقفة الحادية عشرة 
«اللَّهُ Ley‏ ما تحمل CATS‏ 

pod وكل‎ SIBLE ونا‎ LEGIT fans Lag YS يَعلَمُ ما تحمل‎ cit 
QA الْمَتَعَال » (الرّعد‎ oS عِنْدَهُ بوقدا ر. عالم اليب والشهادة‎ 

إن مفتاح فهم الآية الكريمة أعلاه يكمن في تدبّرنا لمعنى كلمتي ED‏ 
ass‏ 4 . 

أولاً : كلمة كل في هذه الآية الكريمة هي أداة جمع وتخصيص في 
نواد آي أن الله يعلم ما تحمل كل النساء وكذلك كل واحدة منهن 
بالتخصيص . والشاهد على معنى الجمع كلمة FEIN‏ » كما أن الشاهد 
على معنى التخصيص والإفراد كلمة AM‏ وفي الواقع لا عاقل يستطيع 
الادّعاء بأنه يعلم ما تخفيه كل الأرحام أو تنقصه أو تزداده من خلق . فقط علم 
الله المخبط GUISIL‏ و بالج تات بإمكانه WS‏ 


jee 


انياً: كلمة «تفيض» تحمل معنين: | 

الأول: غاض. تعني اختفى ولم يعد ظاهرا. وهذا المعنى نستخلصه من 
قوله تعالى ta‏ يَا أَرْض AL Lg ete allt‏ ألمي وَغِيض LS‏ وَقْضِيَ 
Sy Ni‏ عَلَى الْجودِيٌ وَقِيلَ Goll pal LL‏ (هود ht‏ والجنين 
خلال طور العلقة يختفي تماما تحت أجزاء الطبقة الداخلية للرحم» وكأن هذه 
بلعته وأخفته لبعض الوقت» وقد كشف علم الأجنة ذلك في القرن العشرين . 

الثاني : غاض» تعني أيضاً نقص . لقد كشف العلم منذ منتصف OA‏ 
العشرين أن 108 من البويضات الملقّحة يطرحها الرحم خارجاًء وتظنها المرأة 
دم حيض» وما هي في الحقيقة إلا إجهاض مبكر جدًا يحصل في الأسبوعين 
الأول والشاني من الحمل . ولا يعلم تماما إلا الخالق مقدار هذا النقص أي 
الاحفاض المكر . :وح البو ردنا ان مض هرا خفن قل انرا لما 
أمكن التعرّف بسهولة على الجنين الذي أسقطته المرأةء وهو الذي لا يتجاوز 
قط عم oye sould‏ ب مات لار cyt Cal‏ مالين ن me LA‏ 
الفروق الواضحة في نسبة الإجهاض التلقائي المبكر حسب الإحصائيات. ففي 
بعض الإحصائيّات أن من LS‏ مئة بويضة ملقحة» /١١‏ منها فقط يستقرٌ في 
الرحم» وفي إحصائيات أخرى chor‏ وفي إحصائيات غيرها ./۷١‏ فالمولى 
سبحانه وتعالى وحده يعلم تماما ما تغيضه (بمعنى تنقصه) JS‏ الأرحام. إضافة 
إلى ذلك إن ما نعلمه Ler‏ تغيضه الأرحام لا يتعدّى إحصائيات عن آلاف 
الحالات من الحمل. وما نعلمه تقريبي وليس بالصحيح تماماء كما تبيّن من 
خلال إحصاءات العلم اليوم» وأما علم الله فهو CAS‏ وهو الصحيح . 


>15 شَيْءٍ oe‏ بمقدًار4. قدّر المولى جميع الأشياء بنسب معيّنة 

وكذلك تعداد المخلوقات الحية ومنها الإنسان. فالمولى بواسع علمه يحدّد 

نسل الإنسان ونسبة الذكور والإناث كما جاء في قوله aye‏ في BLL (lS SM‏ 

إلى أجل مُسَمى 0# AL lp‏ السموات Ag LEG ES 2G‏ لِمَنْ 
vey‏ 


buy ty‏ وهب لِمَنْ يَشَاءُ Sdn‏ 5 أو يُرَوْجُهُمْ eas Guy buss‏ مَنْ يَشَاءُ 
Lage‏ إِنُْ ytd le‏ (الشورى OPA‏ أما تحديد النسل وتحديد جنس 
الجنين من LG‏ الإنسان» فهذا موضوع سنفرغ له لاحقاً في الفصول التالية من 
هذا الكتاب . إنما LV‏ من كلمة موجزة هنا بشأن تحديد النسل بحجة أن موارد 
الأرض لم تعد تكفي لإطعام الإنسانية فنذكر أولاً بقوله تعالى Lid feta‏ 
رَوَاسِيَ مِنْ GW‏ فيها ودر فيها NT‏ في أَرْبَعَةٍ أَيّام Ae‏ لِلسَائلِينَ 4 
قلت 00 :قم ely 3M Of‏ الى عا وهنا pall‏ فى الأرض ا یع 
السائلين» وتكفي بالغاً ما بلغ تعداد البشرية من أفراد. وحاشا للعرّة الإلهية أن 
تخلقنا على هذا الكوكب من دون أن تجعل فيه ما يكفي لإطعام البشرية. إنما 
العلّة في الإنسان. إن أكبر مفسد وقاتل عرفته البشريّة هو الإنسان الذي لا يتبع 
القانون الإلهي بل يعتمد القوانين الوضعيّة التي أفسدت الأرض وأنهكت ثرواتهاء 
وأساءت توزيعها. وهذا ما يعرفه الجميع ويتناساه أكثرهم مع الأسف . 
الوقفة الثانية عشرة 
DE Uap‏ الذَكرَ AMG‏ 4 

of. ANG اذكو‎ ge Uy. Jen yT 
(£2) duly سنك لی‎ 

أمام هذه الآيات نقف وقفة plate‏ يرى جلال القسم فيها » لكنه يتساءل 
بتعظيم : بماذا يقسم المولى؟ 

هل يقسم GUI‏ الْبارى؛ الْمُصَوْرُ» بإحدى عجائبه ومعجزاته: 
مختلفٍ أطوار تخلّق الجنين التي ينشأ عنها الذكر والأنثتى؟ 

أم هل يقسم «القدير» بسلالة الرجل والمرأة ومنهما يتخلّق الذكر والأنثى؟ 

أم هل يقسم «المبدع» بزوج الصبغيّات الجنسية (XX - XY)‏ وفيهما قدر 


1۲ 


المولى المواد الكيميائية التي ستحكم Gls‏ الأعضاء الجنسيّة في الجنين ذكراً 
el‏ أنثى ؟ 

أم هل يقسم «العليم» بجميع المورثات التي تحملها الصبغيّات والتي ٠‏ 
تحكم آليات تكون أعضاء الذكر والأنثى » وعددها عند الإنسان ربع مليون 
مورثة تقريباً في كل Cie‏ 

أم هل يقسم «الواسع» بالذرّات التي تؤلّف المورثات وعددها تقريباً مئة 
مليار ذرة في الثروة الوراثيّة عند الإنسان. وفي الخليّة الواحدة؟ 

el‏ هل يقسم «المبدىء) بالجسيمات المتعدّدة التي calls‏ منها کل ذرَة 
(إلكترون ‏ بروتون - نوترون ‏ كوراك وغيرها) وعددها يتجاوز العشرات في 
أبسط الذرّات؟ علماً أن Goh‏ خطأ ‏ ولو بسيطاً - في تناغم الذرّات أو المورثات أو 
الصبغيات. في ارتباطها أو في أشكالها أو في تعدادهاء يتسبب عنه بضعة آلاف 
من الأمراض الورائيّة المعروفة حتى الآن. إنه أعلم جل جلاله بتأويل CASLT‏ 
ويلزمنا مجلدات لنشرح في العمق والتفصيل بعض الوجوه العلمية لهذه الآية 
الكريمة . 

الوقفة الثالثة عشرة 
Ly‏ قَادِرِينَ عَلَى أن سوي 8G‏ 

po B‏ يم ING tah‏ الس Coat iy‏ الإنسَاكُ أن 
Gas‏ عِظَامَه. بَلَى فَادِرِينَ le‏ سوي CEE;‏ (القيامة -١‏ 4). 

لا التزام Babe‏ إلا مع JS‏ إيمان ضحيح » ولا يصح الإيمان إلا مع اليقين 
باليوم الآخر. فأكثر الناس يؤمنون بيوم القيامة وفي الآية الكريمة أعلاه دليل 
منطقي علمي يساعد من أراد الوصول إلى اليقين بالنشآة الأخرى. فالمولى 
يخاطب الإنسان هنا من خلال دليل علمي إعجازي في خلقه كشف العلم 
أبعاده منذ القرنين التاسع عشر والعشرين . 

yey 


dat Be مِنْ‎ oS الأول بَلْ هُمْ في‎ Ga Lah 


اي م لصا كد الك 


.جاده ance‏ مله الف فلا ie‏ 


€ 


البنانة ‏ جمعها بنان» وهي إصبع اليد فيها من المعجزات التشريحي؛ 
والوظيفية ما نبسطه بالتالي : 

يبدأ تخلق البنان منذ الأسبوع السادس للحمل» وتنتهي تسويتها في 
أواسط الشهر الخامس منه» حين تتوضح نهاثيًا معالم البنان» وفيها البصمات 
التي تبقى ثابتة لا تتغير حتى الممات . 

في جلد الأصابع توجد البصمات» iba ap‏ عند ميم ا 
الإنسانية» إلا التوائم الصحيحة» ومن خلالها نستطيع أن نؤكد هويّة الإنسان 
ونميزه عن غيره. ويعتمد العلم الجنائي ميزة البصمات الفريدة منذ عشرات 
السنين للتاكد من هوك Sort‏ والمشبوعين. 

جلد الأصابع من الأجزاء الأكبر نسبة ف وجود مستقيلات الشعور 
بالإحساس والحرارة والألم والضغط . وتبلغ مساحة الجلد عند الإنسان ٠,١‏ 
متر مربع» تتوزّع فيه “0-7 ملايين من الأجهزة الحسّاسة للألم» ومثنا ألف جهاز 
حساس للحرارة» وما يقرب من نصف مليون جهاز حسّاس للحس والضغط . 

للأصابع دور أساسي في المهارات العمليّة التي تميّز الإنسان عن بقية 
المخلوقات. نذكر فقط Ob‏ ميزة الكتابة التى يتفرّد بها الإنسان دون بقيّة 
الأحياء» من أدواتها البنان. ولولا La HES‏ دمت الإنسانية إلى ole‏ عليه 
الوم » ولما كان هناك تراث إنساني . 1 

إن المراكز العصبية الدماغية التي تحكم حركة البنان تشغل مساحة كبيرة 
في الدماغ بالمقابلة مع بقية المراكز التي تحكم حركة بقية الأعضاء. 

Ll‏ الأوعية الدموية والأسلاك العصبيّة. والمفاصل والعظام» والعضلات 
التي تولف الأصابع » وطريقةٌ عملهاء فهي من معجزات الخالق في خلقه. ولا 
ندخل في تفاصيلها حتى لا نثقل على القارىء. 

من هنا ندرك لماذا أفحم الخالق بالحجّة كل من يشك في إمكانية البعث 


1°0۵ 


8 * 


«أَيَحْسَبٌ paces a SLOT‏ عَطامَة» بلى قادرين على Of‏ 
و 


2 


ع ماس Boe‏ 
نسوي Pky‏ 


بئان الجنين عند نهاية تخلّقه فى أواخر الشهر الثالث 


بصمات الأصابع كما تظهر في الشهر الثالث للحمل» ولا تتغيّر بعدها أبداً ولا تتشابه إلا عند 
التوأمين الصحيحين 


yey 


ومنطقه doles‏ بهذه الآية الإعجازية» على بساطتها وقربها من مفهوم أكشر 
الناس . فلا أحد قبل القرن التاسع عشر يعرف دقائق تشريح البنان ووظيفتها 
وميسزة بصماتها الفريدة إلا خالقها سبحانه وتعالى . والمنطق السليم يفرض 
التسليم واليقين OL:‏ الذي سوى بنان الإنسان» ووضع فيها هذه المعجزات 
الخلقية» قادر» جلت قدرتى على أن يعيده مرّة أخرى بعد الموت. 


الوقفة الرابعة عشرة 
Oe af rane ene‏ ا o‏ ل e‏ ر 
#أفعيبنا Gedy‏ الاول. بل هم في لبس مِنْ خلق جَدِيدِ» 
كل إنسان عاقل (fae‏ شيئاً عن نشأة الخلق لا يستطيع عند تلاوة هذه الآية 
الكريمة إلا أن 1032 سبحانك الهم وجلّت قدرتك» كلا لم CAE‏ رب العالمين 
بالخلق الأول gly‏ تعيى بالنشأة الأخرى 


فلقد وعدنا Ses‏ - ووعده دائماً Lot - Jou)‏ سنعلم شيئاً من أسرار خلق 
النشأة الأولى «وَلَقَدُ عَلِمتَمْ YL AN LEU)‏ 409/55 (الواقعة ۲). وقد علم 
الإنسان حتى الآن ا القليل عن النشأة الأولى والخلق الأول . 
علم أن هناك اثنين وتسعين عنصراً في الطبيعة تتاف متها cl bl‏ قدا هدر 
الهيدروجين › وتنتهي بعنصر الأورانيوم . هذه العناصر تتحد فيما بينها بنسب 
معينة فتألف منها ملايين بل مليارات المخلوقات الحيّة لحيّة وغير الحيّة. ولقد علم 
الإنسان اليوم أن كل شيء في النشأة الأولى من أصغر جسيم في HU‏ حتى 
الح E ee ees‏ 
خالق قادر: el‏ خلقوا Se‏ غَيْر شَيْءٍ COME OS of‏ (الطور هم . لذلك نجد 
أن العلماء الحقيقيّين هم الذين يخشون الله لأنهم يعرضون شيئاً عن قدراته في 
الخلق . 


يقول (إسحاق نيوتن) مكتشف قانون الجاذيية في القرن السابع عشر: إن 


eV 


الجهاز العصبي الأرّلي الذي بدأ تخلّقه ولم تنته تسويته كما يظهر في جنين خلال الأسبوع 
٠‏ الثالث من البحمل 


Vea 


E‏ لتاقي و انواس OE‏ رساك 
غيرها ومع الزمان والمكان, لا يمكن OF‏ يصدر إلا من حكيم عليم . 

ويقول العالم المخترع (حسن كامل الصبّاح): «القرآن الكريم مملوء 
gaatall dow‏ على Rall‏ في خلن اير و ارقي وار قعل حي 
الله في خلقه. وما النواميش التي يتمشى عليه ا الكون إلا كلمات الله 
وإرادته. . . أعلم من تجربتي الخاصّة أني كلما فهمت ناموساً ae‏ من 
pal‏ الى ي عليه الها ران اعت عة Spell‏ عر وجل 
وزاد إيماني . بل كلما تفكرت أني عندما كنت نطفة لا أملك لنفسي ولا يملك 
لي والديّ ضرا ولا نفعاً. كانت النوامر ميس التي تمثل مشيئة البارىء عر وجل هي 
وحدها التي GUS‏ وجعلتني erty oer‏ ويا ا الدين 
AO, eg Ab abe vile Lays ALY‏ 

ويقول العالم (باستور) مكتشف المكروبات» وقد سبقته الأحاديث 
الشريفة في الإشارة إليها: «الإيمان لا يمنع أي ارتقاء. . . لو كنت علمت أكثر 
مما اعم اليئ لكان lay]‏ بالك Gaels Lat‏ مما موتغلية OW‏ 

ويقول أحد علماء الأحياء: ofp‏ اشتغالي بالعلوم قد دعم إيماني بالله 
حتى صار أشد قوّة وأمتن أساساً مما كان عليه من قبل . ليس من شك في أن 
العلوم تزيد الإنسان aes‏ بقدرة الله وجلاله . وكلّما اكتشف الإنسان neces‏ في 


دائرة بحته ودراسته ازداد (aL last‏ 


ويقول (داروين) ‏ وقد J‏ الماذيون نظريّته الخاطئة في التطوّر ‏ في 
إحدى رسائله : «إنني في Lat‏ أحوال التردّد لم أكن قطّ ملحداً إذا كان معنى 
الإلحاد إنكار وجود الله. . . فلقد رأيت يد الله فى كلّ GLE‏ من مخلوقاته» فى 


)1( مجلة العرفان» المجلّد OY)‏ السنة ٠۹۳١‏ . 


المستنقع والغابة» وإني أستريح إلى الإيمان بوجود الله في هذا الكون 
الكبير. ..»). 

ويقول الإمام على سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه: «عجبت لمن 
شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى Spall‏ 
وعجبت لمن أنكر النشأة الأحرى وهو يرى النشأة الأولى» . 

لذلك كان العلم بجميع فروعه aed e‏ لوو لق 
الإيمان الصحيح . فخشية الله لا تتأتى إلا مع كل علم صحيح . لذا كان طلب 
العلم فريضة على JS‏ مسلم ومسلمة. وأوّل آية من التنزيل هي أمر إلهي بالعلم 
Hap‏ باشم GE GE gil BS‏ الإنْسَانَ (ole Jy‏ (العلق )6 


القتسم الثاني 
بين القرآن الكريم وعلم الوراثة 


Sale yp‏ وَمَا بُ من BTR‏ يُوقنُونَ). 
(الجائية 8( 


دماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا 
Joe‏ الرجل oe‏ المرأة أَدْكُرَ بإذن الله وإذا علا مني المرأةٍ 


. الرجل أَنْثّ بإذن الله»‎ Soe 


(صحيح مسلم) 


«إن بصيرتنا الدينية هي المنبسع الموجه لبصيرتنا 
العلمية) . 


الفصل الأول 


الوراثة والجنس 


١‏ - لمحة تاريخية موجزة 


علم الوراثة هو دراسة الآليات التي تحكم انتقال الخصائص البيولوجية 
من المخلوق الحي إلى نسله. ولم تصبح الوراثة علما بالمعنى المتعارف عليه 
للعلم إلا منذ أواخر القرن التاسع عشر مع العالم (مندل Mendel‏ - 1855). 
وهو أول من كشف عن المبادىء الأساسية الوضعيّة اعم الوراثة» ثم اكتشف 
العلماء (بوفاري (Bovari‏ و (مورغن (Flemming e‏ وغيرهم › 
الشروة الورائية في الخلية الحيّق وهي Wye‏ من الصبغيات (chromosomes)‏ 
حاملة المورثات (genes)‏ . وفي سنة 1150 اكتشف (كريك (Crick‏ و(وطسن 
5 التركيب الكيميائي للصبغيّات وانقسامهاء Wy‏ جائزة نوبل على 
ذلك . وفي سنة ١451‏ اكتشف (جاكوب (Jacob‏ و(صونو (Monod‏ كيفيّة عمل 
المورلاك يد الأحياء. Wy‏ جائزة نوبل لذلك أيضاً. . ورغم عشرات الملايين 
الي تصرف سنويًا على الأبحاث في علم الورائة» فالإنسان لا يزال يكشف 
الحديد والمزيد في حقل هذا العلم الصعب والممتع . 

وفي القرآن الكريم والحديث الشريف يجد الباحث آيات كريمة 
وأحاديث شريفة في علم الوراثة كشفت عن أكثر من قانون من قوانينه قبل أن 
يكشف العلم ذلك بخمسة عشر قرنا. وهذا وجه معجز للقرآن الكريم والحديث 


\\o 


الشريف. لذلك وجدنا من الواجب استنباطها والكشف عنها JSS‏ طالب So‏ 
وعلم » والله من وراء القصد. 


¥ تعريفف مبسّط بالشروة الوراثية 
فى المخلوقات الحية 
رمز القرآن الكريم إلى الثروة Hy I‏ عند الأحياء ومنها الإنسان في آيات 
عديدة منها: SLOT Boe‏ ما أكْمَرَهُ. مِنْ A‏ شَيْءِ HE‏ مِنْ نطفة خَلقَهُ 
reyes‏ (عبس Ul ge “(14 VV‏ كل seals bose‏ بقدر4 (القمر £4(« Rea‏ كل 


9 fll o 
. ) فقذره تقديرا» (الفرقان‎ ٣ سي‎ 


لقد كشف العلم في القرن العشرين أن في نواة كل UE‏ جسيمات 
سمّيت بالصبغيّات, مؤلّفة من حمض أميني اختصاره العلمي (D.N.A.)‏ وهذه 
الصبغيّات تتحكم في عمليّة تخلّق مختلف أعضاء المخلوقات الحيّة ووظائفها 
منذ بدء تكوّنها حتى موتها. لقد وضع الخالق ‏ جلت قدرته ‏ في كل خليّة من 
خلايا الأحياء من أبسطهاء أي من المخلوقات ذوات الخلية الواحدة 
كالمكروبات وغيرهاء إلى الإنسان» «شيفرة» كيميائية LE‏ بكل نوع» هي 
ثروته الوراثية التي تومن له تخلّقه ونوعيّته واستمراريّته. وبالرغم من مرورها. 
يقرب من مئة سنة على ولادة علم الوراثة الوضعي, يقول علماء الأحياء والوراثة 
وعلماء الكيمياء العضوية إنهم في بداية الطريق» وإنهم لم يكتشفوا إلا القليل 
من أسرار هذه «الشيفرة» الكيميائيّة بالرغم من بساطة الذرات والعناصر التي 
its‏ منها (وهي واحدة في JS‏ الأحياء). وفي هذا دليل منطقي علمي على أن 
الصانع واحد قادر. ١‏ 


۱۱٩ 


«وَخلقٌ toes js‏ مدره تقدِيرا» 


صورة حقيقيّة لزوج من الصبغيات (في أعلى الصورة إلى اليسار) وصورة توضيحية لشريط 
الحامض الأميني (D.N.A)‏ الذي يتألف منه 


\\V 


tS Ob)‏ ملا وَنَسِيَ AE‏ قال مَنْ يخي الْعِظام وهي 


عه ع 


رَمِيمُ GS!‏ الّذِي WET‏ اول مره وَهُوَ كل SE‏ عَلِيمٌ ۾ 


في عشر ين يوماً يتحول البرعم إلى يد 
يد جين مكبرة مئة وخمسين مرّة في الأسبوع الخامس من الحمل › وهي لا تزال كالبرعم 


\\A 


of ©“ كن‎ 


» يك نطف من متي يمني‎ lly 


هوَنِي خَلْقَكُمْ وَمَا بُ مِنْ داب OU‏ لِقَوْم يُوقِنونَ» 


مختلف مراحل تخلّق أصابع ple‏ كما تظهر في الجنين منذ الأسبوع الرابع للحمل 
وحتى .الأسبوع الثامن 


١ 


۳ - أمثلة عن الثروة الوراثية عند الأحياء 

المخلوقات ذات الخلية الواحدة 

في الخلية نوع من البكتيريا اسمه «الكولي ) E.Coli‏ . وهو بصورة طبيعية 
بمئات المليارات في الأمعاء عند الإنسان. ولا يتجاوزجزءين من BY‏ الواحد 
من المليمتر (۲ مكرون). إنه ثروة ورائيّة مؤلّفة من مواد كيميائيّة مُسمّاة بشريط 
الحامض الأميني النووي (.0.۸.4)» وقد لف المولى هذا Jay pl‏ الكيميائي 

في داخل نواة كل خليّة بشكل لولبي» بحيث لو فرد بشكل خط مستقيم لبلغ 

طوله مليمتراً واحداً. أي أطول خمسمئة مرة من طول البكتيريا التي هو داخل 
Ags‏ . وهذا الشريط العجيب يتحكم في إنتاج ثلاثة آلاف نوع من المواد 
الكيميائية» هي التي تؤْمّن لهذه البكتريا سبل نموّها وبقائهاء وتعطيها ميزاتها 
الحياتية الورائية . Ll‏ دراسة Bole‏ كيميائية واحدة من هذه المواد فقد استوجب 
مجهود عشرات المجموعات من علماء الأحياء والوراثة والكيمياء العضويّة 
خلال سنوات عديدة! 
الثروة الوراثية للإنسانية 

قذر بعض علماء الوراثة أن الشروة الورائيّة للإنسانيّة جمعاء يمكن 
احتواؤها بالشكل الذي وضعها فيه المولى في الخليّة. أي الشكل اللولبي في 
AS‏ حجمه ستتيمتر مكعب فقط. ولو فُردت بشكل خط مستقيم جميع شرائط 
الثروة الوراثية الملفوفة بشكل لولبي في نوايا خلايا الجسم الإنساني الواحد 
(مساحته التقريبية متر وستون سنتيمتراً مربّعاً) لبلغ طولها المسافة التي بين 
الأرض والشمس تقريباً أي ٠٠١‏ مليون كلم تقريباً. وهنا نردّد بخشوع: «صنْمَ 
الله الذي Sal‏ كل شَيْءٍ . . . 4 (النمل هه OE Ep‏ دير (النحل V+‏ 

es‏ الخيال لا يذهب بنا بعيداً إذا قلنا  ally‏ أعلم ‏ إنه يسبل على هذا 
= الكيميائي العجيب» وكذلك على بقيّة أجزاء الخليّة في جسم الإنسانء 
كل che palyl‏ الدنياء شهادة باقية وناطقة يوم الدين عن ¿ أعمالهء مصداقاً 
لقوله تعالى : pi lp‏ نحم على أفواههم CIS‏ يديهم ee GES‏ 

۱۲۱ 


لفلا يم ey‏ تُبْصِرُونَ . وما لا بْصِرُود) 


صورة إلكتر ونية للشكل اللُولبي أو الحلزوني لجزء من الحمض الأميني النووي CDNA)‏ 
حامل الثروة الوراثية عند الإنسان 
Gilly‏ العنصر الكامل من الحمض الأميني في الخليّة عند الإنسان من مئة مليون حلقة 
ذرّة أي ما يعادل عدد الكواكب والنجوم في مجرّتنا اللبنيّة التي يتبع لها 
نظامنا الشمسي 


تحوي Be‏ مليار 


۲ 


abst قالوا‎ tobe لاوقاو جومم لم شهدت‎ ۰)٥ کون (یس‎ care 
و‎ pcr أنْطنَ كل شُيْء (فضّلت‎ gt اله‎ 


. )۳١ (الإسراء‎ ration كان‎ 


فالكلٌ يعرف اليوم أننا نستطيع بالصوت والصورة الملونة Gar‏ ما يصدر 
من أصوات وحركات على شريط تسجيل gale‏ من صنع الإنسان» وأنه من 
الممكن لهذه الأصوات المسجلة والحركات أن تبقى محفوظة مدّة بقاء شريط 
التسجيل ولو Seal‏ ذلك إلى مئات السنين أو AST‏ فيما لو توافرت شروط الحفظ 
لهذا الشريط. فلا عجب ]15 من قدرة الخالق الذي أخرج النشأة الأولى من 
نطفة لا يتجاوز قطرها عشر المليمترء على إعادة الإنسان وثروته لوراثية وما 
سجل عليها من أعماله بعد موته» مهما تطاول عليه الزمن: VALLE Say‏ نص 
SiS es cis aM‏ حَفيظ» رق JMS) ٠ ui‏ جتْتمُونا قُرَانَى US‏ حَلَقْنَاكُمْ 
وَل مرو S558‏ ما side‏ وَرَاءً ظهُو ركم » (الأنعام ٤‏ 8) . 
عصفور الخروف 

في جزيرة بابل الأسترالية نوع من العصافير يدعى «عصفور الخروف»» 
وزنه لا يتجاوز elle ٠۵‏ ووزن دماغه لا يجاوز بضعة غرامات. وهومن 
العصافير المهاجرة» تبد أ هجرته من الشاطىء الأسترالي حيث يتجه Pb‏ 
المحيط الهادىء. ثم يتجه شما بمحاذاة الجزر البإبنانية se‏ يصل إلى بحر 
(بيرنغ). . ومن هناك وبعد فترة راحة» يتجه جنوباً في محاذاة الشواطىء 
الأمريكة ال ي و زم ا ssl edie‏ 
بحيث يقطع مسافة 70٠٠١‏ كلم خلال هجرة تدوم ستة أشهرء يرجع بعدها إلى 
نفس العش الذي انطلق منه فينظفه ويبيض فيه بيضة واحدة. وبعد ستة أشهر 
يعاود نفس الهجرة. لقد أودع الخالق في هذا العصفور ما مكنه من قطع مسافة 
٠‏ ألف كلم تقريباً ذهاباً وإياباً بالرغم من IS‏ تغيير طارىء في عوامل الطبيعة, 
وذلك من خلال ثروة وراثية لا يتجاوز وزنها جزء من المليار من الغرام» ودماغ 


ean 


لا يتجاوز وزنه بضعة مليغرامات» وبواسطة آليات فيزيائية وكيمبائية مبرمجة 
GL.‏ في خلاياه. 

أما إنسان القرن العشرين فلقد جند بواسطة دماغه الذي هومن صنع 
المولى» آلاف العقول الإلكترونية والبشرية» وألوف الأطنان من الحديد وغيره» 
كي يسير كل مركبة من مركباته الفضائية» وهي في كل ثانية عرضة للخلل 
والخطأ. أما المسافة التي تقطعها المركبة في انطلاقها- إن انطلقت ‏ ورجوعها - 
إن رجعت ‏ فهي نسبيّا أقل بكثير Le‏ يقطعه هذا العصفور. فأين بديع الصنعة 
والإتقان المتمئّلة في خلق هذا العصفور» من هذه العقول الإلكترونية 
والمركبات الفضائية التي يفاحرون بها؟ على ضوء هذا المثل البسيط من ملايين 
الأمئلة في مخلوقات الله» نفهم شيئاً من معنى قوله تعالى EE‏ هم اشد 
لقا آم من U Gale‏ حَلَقنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لزب (الصافات GLE day > :)1١‏ 
الله ۾ فأزوني مادا GE‏ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الطَالِمُونَ في صلل ho‏ (لقمان 
wan‏ 


اكتشف العلم في منتصف القرن العشرين أن الثروة الورائيّة عند الإنسان 
مؤلفة من ثلاثة وعشرين Leg)‏ من الصبغيّات» منها زوج daly‏ متخصص في 
خان abs, Ao ola‏ فالذكر سل فى كروت الوواتية روجا مق 
الصبغيّات الجنسية رمز إليه بأحرف (س ص أو ۷ ×)ء والأنشى تحمل في ثروتها 
الوراثية زوجا من الصبغيّات الجنسية رمز إليه بأحرف ( × × أوس س ). 

فإذا اجتمعت سلالة رجل مذكرة Of)‏ كانت حاملة للصبغية لا)» مع سلالة 
المرأة المؤّدة حاملة للصبغيّة ( × ) كان الجنين ذكراً. GY‏ يحمل زوج 
الصبغيّات الجنسية ( ¥ × ) في ثروته الوراثية» وهذا الزوج هو علامة التذكير. 

وإذا اجتمعت سلالة رجل مُؤنثة (إن كانت حاملة للصبغيّة (KX‏ مع سلالة 


١14 


0 Boe Ree ee vot 3 تومه‎ aoe ah 
» gal (5) dibs مِنْ‎ (SVG الزوجين الذكر‎ HE aly 


البجنس الورالي (Sexe Génetique)—‏ 
5 5 4 
صورة توضيحية تبين كيف تساهم كل من نطفة الرجل والمرأة بواسطة زوج الصبغيات 
الجنسية (XY XX)‏ في اختلافی جنس الجنين 
زوج الصبغيات XY‏ يعطى الصفات الورائيّة للذكر. زوج الصبغيّات Jan XX‏ الصفات 
الوراثية BN‏ 


المرأة المؤثئة الحاملة دائماً للصبغيّة ( × ) كان الجنين أنثى » لأنه يحمل زوج 
الصبغيات الجنسية (XX)‏ في ثروته الوراثية» وهذا الزوج من الصبغيّات هو 
علامة التأنيث. وقبل أن يكشف العلم هذا القانون الأساسي الذي يقول بأن 
هناك جنساً وراشا (sexe génétique)‏ مقدّراً ومر les‏ في النطفة من خلال زوج 


1١6 


الصبغيّات الجنسيةء تنجد أن العديد من الآيات الكريمة قد أشارت بصورة 
واضحة إلى أن تخلّق الجنس مبرمج في (taki‏ نطفة المرأة والرجل على he‏ 


سواء : 


E (4-۷ 3 Nb hs oy‏ كلمة «منه» يرجع إلى 
المني سواء كان مني المرأة أو الرجل . 
ne epee te‏ وده کے ر % SBF ec GK‏ 

(£0 

نلاحظ أيضاً الاعجاز فى قوله تعالى COD‏ 4 فالنطفة سواء كانت 
للرجل أو للمرأة لا تعطي خلقاً إلا إذا أمناها المولى» بين 0 أن ميكون 
منها خلقٌ ) لما أودعه فيها من VIG‏ ومواد كيميائية عديدة معقّدة .ولم يكشف 
الإنسان حقيقة العقم في النطفة إلا في منتصف القرن العشرين . والآيات 
الكريمة السابقة تشرح الآيات الكريمة التالية فهى من مثانيها : 

ومن آیاته SLE of‏ کم من أنفيكم Gi‏ لتسكنوا إلَيّهاه (الروم ١؟).‏ 

Dp .‏ جَعَلَ al‏ مِنْ تشيم (بواسطة النطفة) أَزْوَاجاً (أي 15583 ا 
Se OS ess‏ أَزْوَاجِكُمْ BES Sal‏ ورَرَْكُمْ CN Sy‏ (النحل (VY‏ 

AG ay! Ge gill Op‏ (الأزواج هنا بمعنى الأجناس والذكر 

nee ا‎ ee agree وه 7 4526 ماع‎ 4 98 2 5 

والأنثى ) مما تنبت آلارض ومن أنفسهم (أي بواسطة نطفهم) وَمِما لا GO pole‏ 
(أي من سر الروح الذي لا يعلمونه) FT Fay‏ 


مِوَاللَهُ exile‏ من تراب م Slat PLS J‏ زواج (فاطر .)١١‏ 


إن نطفة المرأة والرجل على dm‏ سواء (وليس نطفة الرجل فقط كما فهم 
بعض من تعرّض لتفسير الآيات الكريمة أعلاه) تُنظّمان Glos CLIT‏ الأعضاء 


1۲٦ 


الجنسية . ففي سلالة المرأة توجد الطبغيّة الجنسية ( × ) وفي سلالة نطفة 
الرجل توجد الصبغيّة الجنسية (۷) أو — والصبغيّات الجنسيّة هي التي 
تحكم ATT‏ تخلق الأعضاء الجنسية. أمّا الصبغيّة (Y)‏ فهى التى تحدّد نوعيّة 
جنس الجنين ذكراً لأنها مسيطرة. في جين Ol‏ الضبغيّة الجنسية (X)‏ خاضعة أو 
متنحية . ولا يختلف الذكر عن الأنثى إلا بزوج الصبغيّات الجنسية: المرأة 
تحمل زوج الصبغيات (س س أو (XX‏ والرجل يحمل زوج الصبغيات 
(س ص sf‏ ) 


6 #وخلقناكم أَرْواجا» 

الجنس مقدّر فى السلالة 

Seely مَيَعَلمون ن كلا سَيَعْلْمُونَ #(النبا ).هذا الوعد الإلهي‎ Sd 
منذ عشرات السنين فقط. عندما بدأ الإنسان يعلم كيف جعل الله الأرض‎ 
اد وكيف جعل الجبال أوتاداً كى تكون الأرض مهاداًء وكيف خلقنا‎ 

Lal) أؤتاداً. وَحَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجا).‎ dey . مِهاداً‎ Sat ass all> 
لقد اكتشف علم الوراثة في القرن العشرين أن هناك نوعين من الخلايا‎ .)8- 5 
: الجنسية‎ 

عند الرجل : السلالة أو الخليّة الجنسية نوعان: الخليّة الجنسية المذكرة 
وثروتها الوراثية تتألف من اثنتين وعشرين صبغيّة yale‏ وصبغيّة جنسية يرمز 
إليها بالحرف (Ys ge)‏ وهي مسيطرة (dominant)‏ . والنوع الثاني هو الخلية 
Canal‏ امز Athy I Wy pty‏ تالت مق الس Lhe cy peters‏ غات 
وصبغية جنسية يرمز إليها بالحرف (س أو . وهي متنخية أو خساضعة 

.)9( عندما تجتمع مع الصبغيّة‎ (Récéssif) 

عند المرأة: الحلية الجنسية أي البويضة أو السلالة نوع واحد وهي 


\YV 


oF قله‎ 


ولم أرْوَاج4 


الثروة الوراثية كما تظهر تحت المجهر في خليّة الرجل YY)‏ زوجاً من الصبغيّات العسادية 
وزوج من الصبغيات الجنسية) . تظهر هنا صبغيّة «لا» المذكرة لامعة دون بقية الصبغيات 


\YA 


ty‏ ثروتها الورائيّة تتألف من اثنتين وعشرين صبغيّة عادية وصبغيّة واحدة 
جنسية يرمز إليها بالحرف (س أو). فإذا اجتمع عند التلقيح أي انصهر 
الحيوان المنوي مع البويضة الصبغية الجنسية المذكرة (ص أو لا) ‏ وهي 
مسيطرة ‏ مع الصبغية الجنسية المؤنثة الخاضعة (س أو كان الجنين AS‏ 
أي حاصلا للصبغيّتين الجنسيتين (ص س أو ۷ × ). وإذا اجتمع الحيوان 
المنوي المؤنث؛ أي حامل الصبغيّة الجنسية المؤنثة (X)‏ مع البويضة الحاملة 
دائماً للصبغيّة الجنسية الخاضعة (×) كان الجنين أنثى» أي Sole‏ للصبغيّتين 
الجنسيتين (س س أو 0806 . 

هذا القانون الوراثي الذي gee‏ كيف أن سلالة الرجل هي التي تحكم 
تحديد جنس الجنين ذكراً كان أو أنثى أشار إليه بصورة مذهلة الحديث الشريف 
التالي : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا Hd‏ مني الرجل مني 
المرأة أَذْكَر بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني الرجل أَنّثّ بإذن الله». لذلك لا 
يمكن فهمه إلا على ضوء علم التشريح والوراثة مجتمعين: 

من الوجهة التشريحية: نحن نعلم اليوم أن البويضة عند المرأة قبل أن 
تتلقفها تلافيف البوق تكون في المبيض داخل حويصلة «دوغراف» (follicule de‏ 
Degraff) :‏ محاطة بسائل أصفر اللون. والحويصلة هذه تتحول إلى ما يسميه 
الطب بالجسم pte‏ إذا حصل الحمل . والبويضة ذاتها صفراء اللون كما 
تظهر تحت المهجر عند تلوينها . 

من الوجهة الورائيّة: كما أسلفناء من ميزات «ماءالرجل» أنه يحوي 
خصائص التذكير من خلال صبغيّة oC)‏ وكذلك التأنيث من خلال صبغيّة A(X)‏ 
Lil‏ «ماء المرأة» فإنه يحمل فقط خصائص التأنيث من خلال صبغيّة (X)‏ وهذه 
الصبغية خاضعة أي متنخية إذا اجتمعت مع الصبغيّة المذكرة (۷). وهكذا 
فنحن نفهم الحديث الشريف أعلاه ‏ والله أعلم ‏ كما يلي : إذا علا مني الرجل 
مني المرأة أذكر بإذن الله » بمعنى تحمل المرأة ذكرأء إذا أصبحت خخصائص ماء 
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الرجل لدى امتشاجه مع ماء المرأة مسيطرة» ويكون ذلك باجتماع سلالة رجل 
مذكرة ومسيطرة ة هي ols jie) te 8 (Y)‏ الصفات المؤنثة والخاضعة ©6). 
«وإذا عوسي المرأة مني الرجل EST‏ بإذن الله»ء أي أن الحامل تنجب أنثى إذا 
أصبيحت خصائص اا daa‏ لای ا بجاء hood‏ دولا SUS ies‏ إلا 
باجتماع بويضة ذات صبغيّة Wipe‏ وخماضعة () مع حيوان منوي ذي صبغية 
مؤنّئة وخاضعة أيضاً0:) . حينشذ فقط تعلو. أي تظهر الصفة المؤنشة ويكون 
الجنين أنثى (بمعنى أن ماء المرأة يعلوأي تظهر خصائص المؤنث فقط عنند 
اجتماع صبغيتي (XX)‏ واجتماع صبغيتي (××)في أي جنين هومن صفات 
التأنيث الوراثية) . (انظر الصورة التوضيحية) . 

أخيراً نتساءل: من وراء هذا التنظيم المعقد والبديع لهذه(الشيفرة) 
المخيفة في Us‏ مخلوق؛ أهي المصادفة؟ أم هي الطفرة؟ أم الطبيعة؟ أم 
التطور؟ أم خالق مبدع قادر عليم؟ SLY‏ وَتَعَالَى CW jal) 4555 2: Le‏ 
مسكينة تلك «المصادفة» وغيرها من الكلمات الجوفاء في هذا المجال 
كالطبيعة» والتطورء وما يلجأ إليه منطق بعض المتعلّمين الأعرج» كلما تساءلوا 
عن المسبّب الأول الكامن وراء LS‏ شيء درسوه ووجدوه في كمال الصنعة 
وبديعها من أصغر جسيم في الذرة وحتى أكبر مجرة. 

ألا يفرض عليهم المنطق السليم Ob‏ يسلّمرا منطقاً وجدلاً بوجود الخالق» 
ما داموا يعتمدون في أبحاڻهم العلميّة مبدأ السببيّة القائل Ob‏ وراء كل مصنوع 
bale‏ وأن لكل مخلوق خالقاً؟ طفَإنها BI LAN OEY‏ تعْمى الْقُلُوبُ 
ch‏ في الصّدُورٍ» (الحج .):٦‏ وهنا يحضرنا قول العام «أينشتاين» الموجه 
خاصة لهؤلاء المتعلمين : «كيف تريدون أن تحيطوا بالخالق لتؤمنوا به وأنتم 
لا تعرفون إلا القليل عن AE GES‏ 


Lil مِنْ‎ Mads ob مِنْ أي‎ SST OLN ssp 


(V4 = VV (عبس‎ 


«إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله تعصالى 
كل نسب بيئها وبين (at‏ . 


(حديث شريف أخرجه ابن جرير وابن أبي حاكم) 


«لو كنت علمت أكثر مما أعلم ‘Pg‏ لكان إيمساني 
Lah UL‏ وأعمق مما هو عليه الآن» . 


alt Leal 


وقفات علميّة مع آيات كريمة في ale‏ الوراثة 


الوقفة الأولى 
(Ei i Sap‏ 

Laby‏ وضعتها ا Ley oll AR Al Lena J‏ وَضَعْتَء 
رقن ike oes gb AYE Sul‏ بك وَدُريَْهَا Se‏ الشيْطَانٍ 
الرجيم 4 ST)‏ عمران NT‏ 

إن علوم الوراثة) والتشريح, ووظائف الأعضاءء والكيميا ء العضوية. 
والعلوم النفسية والاجتماعية, والاحصائیات› تشرح yell‏ وتبين هذه الحقيقة 
AST all‏ إنها البلاغة والإعجاز العلمي فى ثلاث كلمات وشطر من 1 أية. وهذه 
بعض التفاصيل العلميّة لما قد يبدو في نظر بعضهم مُسلّمة لا تتطلّب الشرح 
والتعليق! 
السلالة هما VCS‏ 6 والشُلالة its IG . vay‏ 5 أو الحيوان 
المنوي ال الجنسية (¥) مختلف في شكله وميزاته عن 
Oly of pas! DL‏ الشوى Gil LISS‏ بحسل الع )%( الارن 

۳ 


£ 


ولیس JSUT‏ كآلانتى » 


قليل من نطفة الرجل في صورة رائعة تبين سلالة الرجل المذكرة حاملة صبغية () وهي 
التي نرى في وسطها نقطة شديدة اللّمعانء وقد أشرنا إليها بسهم تمبيزاً لها عن سلالة 
الرجل المؤئّئة حاملة صبغيّة ()المتنحية 


tole ۲ عر‎ Bj case Selig ci روما‎ Glad St 
سرعة في الحركة» وأطول عمراً أو‎ (ity فقط). والثاني أقل ضخامة في الرأس»‎ 

قابلية للعيش VY)‏ ساعة) . 1 : 
والشروة الوراثية عند الذكر LS‏ من 44 صبغيّة عادية مع صبغيتين 
جنسيتين (KY)‏ والشروة الورائيّة عند (BY‏ تتأف من 44 صبغيّة عادية 
وصبغيتين جنسيتين pe (XX)‏ 0 احتلاف أعضاء by Sis‏ 
من الوجهة التشريحيّة والوظيفيّة والاختلاف في القوى العقلية والشعورية 


We 


والتصرفات السلوكية بينهما. أما ما كتبته إحداهن22 بأن الأنثى ‏ وإن اختلفت 
عن الرجل من الوجهة الجسدية ‏ فهي لا تختلف عنه في الاستعدادات العقلية 
والشعورية والإرادية التي تؤمّلها OF‏ تقوم بجميع الأعمال التي يقوم بها الرجل» 
وأن الرجل بحكم العادات والتقاليد المتبعة منذ أجيال» فرض Lin‏ على 
المرأة ولا يزال. . . فمجرد آراء لم تثبت أمام حقائق العلوم الفيزيولوجية 
والاجتماعية والإحصائيات حتى الآن. 

١‏ ففي حقل العلوم الطبيّة : الكل يعرف أن هناك اخشلافاً بين الذكر 
والأنثى من حيث نسبة التعرّض والإصابة لأنواع كثيرة من الأمراض» كتصلب 
الشرايين» وما يتبعه من أمراض في القلب والدماغ والكليتين وغيرهاء ذلك أن 
نسبة التصلب متدنية قبل سن الخمسين عند المرأة» وهي عالية عند الرجل قبل 
هذه السن وبعدها. والعكس هو الحال بالنسبة لسرطان الثدي» ربما بسبب 
مورثة أو مورثات مختلفة في تأثيرها وقوّة ظهورها عند الرجل والمرأة. ولقد 
كشف ple‏ الوراثة أخيراً أن Lat‏ الشرايين تحكمه مورثة أشد تأثيراً في 
الجسم عند الرجل من المرأة» والعكس هو لجال في بعض الأمراض . 
السرطانية» وكذلك بالنسبة للأمراض النفسيّة والعقليّة والشعوريّة والسلوكية . 
فانفصام (Schizophrenie)eadH)!‏ والحزن والفرح الذهاني الدّوري (psychose‏ 
maniaco - dépressive)‏ - واضطراب الشخصية (psychopathie)‏ هي غالبة عند 
الذكور؛ ولهذا سبب slag‏ بدأ يتبينه علم الوراثة . 

أما سرعة الانفعال» Bay‏ الشعور » والانهيار النفسي » فهي غالبة عند 
النساء بحكم تكوين المرأة الفيزيولوجي » فهي تتميز بسرعة في انفعال جهازها 
العصبي » واختلاف في كمية الهرمونات عن الرجل ونوعيتها. 

۲ وفي حقل الاستعدادات العقلية : تبين الدراسات الإحصائية التي 


: (1) الكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار في كتابها: الجنس الثاني . ˆ 


fo 


ca‏ على عشرات الآلاف من التلامذة أن الذكور مؤمّلون ومتفوّقون في 
الدراسات التجريدية كعلوم الحساب وغيرهاء وأن للعلوم التجريدية مراكز في 
النصف الأيسر من الدماغ تختلف تشريحيًا في وظيفتها بين الذكور والإناث. 
كما تن أن النساء متفوّقات في العلوم والمهمّات التي تتطلب رقة في الشعور 
والإحساس» وأن للعلوم الإنسانية مراكز في النصف الأيمن من الدماغ تختلف 
ye ALLS‏ الذكرز UML)‏ وال cole‏ الطبية تجمع كلها على أن متوسّط 
عمر المرأة هو أطول من متوسط عمر الرجل» ربما بسبب مورثة في شروة 
الإنسان الورائية. أما دماغ الرجل فيزيد ٠٠‏ غراماً في وزنه عن وزن دماغ 
ESN Sh Cp . af yal‏ لا تعني أن الذكر يفضل BM‏ أو لمكب يل 
إن المولى» من خلال الثروة الورائيّة للذكر والأنشى» جعل كلا منهما مؤمّلاً لما 
خلق وفي ذلك سعادة واستقامة للأفراد والمجتمعات . 

وأخيراً نفهم من معاني قوله تعالى PAY‏ الذَكَرٌ (ANG‏ ليس 
الذكر الذي تمت امرأة عمران أن ترزق به في سرّها AYE‏ التي وهبها Lat‏ 
الله عز Mey‏ وهي السيّدة العذراء مريم عليها السلام التي فضلها الله جل 
جلاله واصطفاها على نساء العالمين. وفي هذه الآية تكريم للمرأة ما بعده 
تكريم » by‏ ضمنيًا على العادات الشائعة في المجتمعات القديمة والحديثة التي 
يفضل أكثر الناس فيها الذكر على الأنثى, والله أعلم . 


dnd}‏ نبا وصهرا) 
> الذي Se GE‏ الْمَاءِ a LE‏ نبا وَصِهِراً وكان رَبك ديرا 
(الفرقان 28( 
يتخلق الجنين من ماء الرجل وماء المرأة. وعلى ضوء دراسة الخصائص 
الكيميائيّة «للماء المهين» عندهماء تظهر الأبعاد العلميّة الإعجازية الكامنة في 


wy 


ل 


وهو Se GLE cll‏ الْمَاءِ شرا فُجعَلَةُ نسباً 
ges‏ | وکان رَبك قديرا» 


صو رات 


Ft! الفح‎ Gr 


وني lie?‏ رة 
المخر وطي إلى داخل البويضة 
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الآية الكريمة أعلاه» خاصّة معنى كلمتي Lip‏ وَصِهْراً» . فهما مفتاح هذه 
الآية من الوجهة العلميّة. لقد جعل الخالق فى ماء الرجل وفي ماء المرأة 
مركبات تتحدّد منها الأنسات أي الصفات الورائيّة» كما تمكن سلالة المرأة 
والرجل من الانصهار التامّ بعضهما مع بعض (الضمير المتصل في قوله ‏ 
يإفجعلة 4 یرجح إلى المنسوب الأول أي الماء) , وفي ما يلي بعضص التفاصيل 
ال ا ا 

نْجَعْلَهُ gL‏ كشف العلم في نواة نسلالة المرأة والرجل (السلالة 
خليّة جنسيّة متخصّصة) عن ثروة وراثيةء هي عبارة عن شربط من حمض أميني 
يتألف من ثلاث وعشرين Dane‏ منها اثنتان وعشرون صبغيّة hale‏ وصبغية 
جنسيّة X)‏ أو CY‏ وعلى Js‏ صبغيّة ‏ وطولها لا يتجاوز جزءا من المليون من 
الملميتر الواخد ‏ يوجد من عشرة إلى خمسة عشر ألف مورثة (genes)‏ « هي 
وطول القامة. وفصيلة الدم . فالمورثات تحكم أدقٌ تفاصيل التخلّق فى الأحياء 


وبانصهار سلالة الرجل الحاملة لثلاث وعشرين صبغيّة مع سلالة المرأة 
الحاملة لنفس العدد من الصبغيّات» تتأف البويضة الملقحة. فتكون الشروة 
الورائية عند الانسان مؤلقة من LO‏ وعشرين روجا من الصبغيات» مها اثنان 
وعشرون زوجاً من الصبغيّات العاديّة وزوج من الصبغيّات الجنسيّة هو ما يميز 
الذكر عن الأنثى . فالجنين من الوجهة الورائيّة يرجع في نصف نسنبه أي 
ا yg!‏ إلى أت اوا aga! gl dy wl‏ الى ارت منها pM‏ 
ويرجع في hai‏ ثروته الوراثية الآخر إلى الأب أوالذرية القريبة أو البعيدة التي 
الحدر منها الأب . وعندما يعلم القارىء أن كل العمليّات الكيميائية التي تحدّد: ' 
تخلّق الجنين وتعطيه خصائصه البيولوجية منذ بدء حمله حتى مماته» تحكمها 
هتاه ASL, Jay I‏ المؤلقة تكن I‏ وععرين روجا ن tall‏ وضعهنا:, 
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المولى في نواة البويضة الملقحة ‏ وهي خليّة واحدة لا يتجاوز قطرها حمس ٠‏ 
المليمتر الواحد» ووزنها جزء من مليون من الغرام الواحد تقريباً - يدرك في 
العمق معنى قوله تعالى في آخر هذه الآية الكريمة SES Ep‏ قدي راً» . 
وكذلك معنى الحديث القدسي المأثور «ابْنَ آدم أنى تُعجزني وقد خلقتك من 
مثل هذه. . .). 

#فَجَعَلَّهُ نسباً وَصِهراً» : كشف العلم حديثاً عشرات المواد الكيميائية في 
ماء المرأة والرجل (prostaglandines)‏ التي تسناعد سلالتهما من الاقتراب 
بعضهما من بعض» ومن ثم من الانصهار الكليّ . ففي ماء المرأة مواد كيميائيّة 
تنشط حركة سلالة الرجل (capacitation of sprem)‏ وتقرّيهاء كما تذيب غشاء 
القلدسوة التي تعمم رأس الحيوان المنويء فيخرج محتواها من المواد 
الكيميائيّة التي تساعد السّلالة في فتح ثغرة في الجدار السميك لبويضة المرأة. 
فإذا انزلق حيوان منوي إلى داخل البويضة أفرزت هذه Sipe‏ كيميائية لطرد بقيّة 
الحيوانات المنوية المحيطة بها في الخارج» وأحكمت من جديد إقفال الغشاء 
الخارجي الذي نفذ منه حيوان منوي واحد فقط ليقوم بعمليّة التلقيح, التي ما 
هي في الحقيقة إلا انصهار كامل لمحتويات الرجل مع سلالة المرأة. فالغشاء 
الخلوي للحيوان المنويّ يتحد تماماً مع الغشاء الخلوي للبويضة» ونواة 
الحيوان المنوي تتحد مع نواة البويضة» والثروة الورائيّة للحيوان المنوي تتحد 
مع الثروة الوراثبة للبويضة. وكذلك بقيّة المواد التي تؤلّف سلالة المرأة والرجل 
تختلط بعضها مع بعض . من هنا نفهم وجهاً abe‏ من الوجوه العديدة لقوله 
تعالى : GLY Uae Uy‏ مِنْ نطفة Naa ale CUS‏ سَمِيعاً بصِيراً» (الدهر 
06 

قد صوّرت عملية انصهار سلالة المرأة والرجل في المختبرات بعد نجاح 
عمليات التلقيح الاصطناعي . والعلماء منذ سنوات يدرسون خصائص المواد 
الكيميائية في ele‏ الرجل وماء المرأة» التي تومل IM‏ عندهما للانصهارء 
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كي يستفيدوا من ذلك في علاج السرطان» وإيجاد حل لمسألة رفض الت 
on‏ ¢ الأعضاء الغريبة ISIS we‏ والقلب وغيرها. ذاك أن الجنين هو في نصفه 
غریب عن والدته» وبدلاً من أن ترفضه أو تقتله أو تطرده خا رجا غنها pias‏ 
معلوم في علم المناعة وزراعة الأعضاء ونقلهاء فإنها تحتضنه وتحميه أجمل . 
حماية من جهاز المناعة عندها. أما العمليّات الكيميائية الكامنة وراء هذه 
الحماية للجنين من قبل الأم» وبالرغم من أنه غريب عنها في نصف ثروته 
الوراثية» فالعلم يمضي بخطوات وئيدة على طريق حل لغزهاء فسبحان الذي 
EE‏ 

أما أن نفهم معنى كلمة [صهراً بزوج البنت» dig NR‏ 
ay AT‏ ولوس La‏ كور ا ونان cep‏ الزن iN‏ 
٠‏ والمصاهرة»» فذاك pee ores‏ هذه Sy 64a NI‏ آية وجوه عديدة أو 
مستويات كثيرة تفسّر بهاء وفي كل منها ما يقنع ويعجز, والله أعلم بأبعاد كلامه 
وتأويله . 


وهر لني Lipa‏ الأزخام عن قاع 
فى ci‏ صُورَةٍ ما شَاءَ GALS)‏ (الانفطار ١‏ -۸). 


توقفنا مطولاً في فصل سابق مع هذا الخطاب المؤثر من «العزيز الرحيم» 
إلى الإنسان: هذا «الخصيم المبين». «الهلوع», «الجسروع»» «المنسوع»» 
«القتور»» «الفخضور»» «الظلوم»» «الكقار «الجهول». «اليُؤوس»» 
«الضعيف»» Salty‏ الذي قبل حمل BLY‏ فلم يكن على قدرهاء إلا 


١ 


AM‏ ممن Gad‏ واهتدى Sala‏ عَهِدْنَا إلى Se pal‏ قبل في ولم Sad‏ لَهُ عَزْماً» 
(طه: .)١١6‏ 

ولأنه حمل BLA‏ كان معدلا محتلفاً عن بقيّة المخلوقات بما أودعه ' 
المولى فيه من ميزات ليكفر ويستنبط ويكتشف وليدرس الأشياء بميزانٍ عدل 
صحيح . ومع ene‏ وكشف الكثير عن المخلوقات. والميزان الحق 
المودع فيهاء ! إلا Of‏ القلة لقلة القليلة فقط عقلت الحكمة من ذلك . وكذلك نرى 
الإنسان اليوم يعرف Gal‏ التفاصيل عن عمليّة تخلّقه وتسويته وتلق الأشياء 
وتسويتهاء مع ذلك لا نزال نرى بعضهم يعتقد معتقدات شتی > متمثلة في نظريّة 
Say E gf haga gf a‏ قيها ناتك 
وقد عفا عليها الزمن وأثبت العلم سطلانها مذ كشف عن حتمية وجود منظّم 
ومسير لها ومحرّك وضابط للأشياء كلّها في الكون من أصغر جزيء إلى أكبر 
i‏ 

«في CF‏ صُورَةٍ HSS AE‏ (الانفطار (A‏ لقد قضت حكمة المولىء 
UL‏ لقدرته وعظمته فالخل أن يركب کل cp Ge‏ لوان ولي الانسان 
فقط» بصورة مختلفة عن الآخر. فكل مخلوق حيّ لا يتشابه مع مخلوق آخر 
من الوجهة البيولوجية» إلا التوائم الصحيحة 

AW‏ تكن علماء الوراثة ads gis dee‏ أن احتمال تشابه إنسان مع آخر 
هو احتمال واحد من تسعة مليارات احتمال. وتعليل ذلك من الوجهة الورائيّة, 
أنه عندما ينصهر الحيوان ا سم ا Cas Shes‏ سود سبي 
وعشرين ألف مورثة فمن ذا الذي يتوصّل إلى المعرفة الكلية بما سيكون عليه 
مستقبل الجنين البيولوجي الذي تحكمه هذه المورثات غير الله الخالق المصوّر 
القدير؟ فقد يرجع الجنين في ميزاته البيولوجية إلى أبعد.الحدوذ, .وريّما إلى 
سیدنا آدم . وقد شرح الرسول الكريم هذه الآية بالحديث الآتي» وهو إعجاز 
علمي سبق بخمسة عشر قرناً ما كشفه tle AY‏ الوراثة منذ سنوات فقط . سأل . 
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عليه الصلاة والسلام أحدّهم : ما ولد لك؟ قال الرجل: يا رسول الله ما عسى 
أن ly‏ لي إما غلام وإما جارية؟ قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله ما عسى 
أن يشبه إما أباه وإما أمّه؟ فقال الرسول صلوات الله عليه : مهء لا تقولن هكذا. 
إن النطفة إذا استقرّت في الرحم اا الله تعالى JIS‏ نسب بينها وبين آدم . 
Lil‏ قرأت هذه UV‏ في OLS‏ الله تعالى؟ a be‏ طبور EEE‏ 
(الانفطار (A‏ . قال: شكلك . (أخرجه ابن خرير وابن أبي حاتم) . ولقد كشف علماء 
الوراثة» منذ سنوات» ات رسي الشكل 


. (gene de la forme) 


«الولد للفراش» 

gph Bil gle en‏ ی ا ا ايه 
مع فئة دم والده. olay‏ حالات نادرة» كأن تكون فة دم الوالد والوالدة (A)‏ 
وتكون فئة دم الطفل (8) . أما تأكيد أبوّة الوالد لطفله فلا يستطيع علم الوراثة 


من هنا نفهم البُعد العلمي الإعجازي في التشريح الإسلامي من خلال 
الحديث الشريف الآتي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». أي أن عقد النكاح 
٠‏ الشرعي وحده هو المعؤل عليه في إثبات نسب الطفل لوالده. أما مقولة «العرق 
الصافي»» وسموٌ عرق على الآخرء التي اعتمدها ay‏ هتلر» في تنظيره و للشعب 
الألماني ob‏ العرق GW‏ هو فوق بقيّة الشعوب بالاستعدادات والكفاءات» هذه 
المقولة التي يعتمدها منظرو الصهيونية QUIS‏ ولو من طريق آخر هو أنهم شعب 
الله المختارء فقد أثبت علم الوراثة بطلانها AF Gols‏ 0 اکر كد pal‏ 
مذ حمسة عشر قرناً وذلك من خلال قوله تعالى فيا يها الاس LT‏ رُم اَي 
Sale‏ مِنْ Gages GLY adel wt‏ و نيما رخال Las‏ وبناء laity‏ 
الله all‏ تَسَاءَنُونَ بهِوَآلأرْحَامَء إن A‏ كان GOB) p SE‏ (النساء .)١‏ 


Vey 


يا Gal‏ الناس SELEY‏ من 85 Hs‏ وجعلتاكم شعوباً [pS (US‏ 
إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله اناكم 4 (الحجرات LOY‏ 
ربك call‏ ذو i i‏ إل يشا يذهبكم ويستخلف ين بعكم AUS‏ 
us‏ أنشأكم مِن 5255 قوم آخَرِينَ 4 (الأنعام Ary‏ 
وبما أن لكل قاعدة خصوصاً فلقد استثنى القرآن الكريم من اختلاط 
الأنساب فقط درية آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران: 


3 


ST 


itp‏ الله أصطفى ney pe‏ وَآل إبراهيم وال عمران على الل 
ياي sa‏ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ4 (آل عمران ۲۲ سم 


الوقفة الرابعة 
مورثات الألوان 


و east‏ خلقٌ ال وات ane‏ 3 وَأختللاف أل ay ie‏ ‘ 1 
من we‏ 
في ذلك يات لِلْعَالِمِينَ 4 . (الروم ۲( 


إن اختلاف الألوان في المخلوقات من آيات الله أي من براهينه العلميةء 
ولا يدرك مدى إعجاز العمليّات التي تتحكم في الألوان إلا العلماء: إن في 
ذلك GUY‏ لِلْمَالِمِين4 (الروم OV‏ وقد بدأ العلم يكتشف المورثات والموادً 
الكيميائية التي تحكم اختلاف الألوان في المخلوقات . فالمورثة أو الناسلة 
(وهي مادة كيميائية تقاس ب«الأنغستروم»» وهو جزء من المليار من المتر)» هي 
التي تتحكم في احتلاف الميزات الخلقية ومنها الألوان ak‏ ا casey‏ 
Daag‏ ة لون في المخلوقات الحيّة وغير الحيّة كما في قوله تعالى : م تر 
اَن الله نَل مِنَ السّمَاءِ GES aa‏ به ثَمَرَاتِ WEN!‏ لوان ومن Sell‏ بده 
بیض وحمر aise‏ انها وَغْرَابِيبٌ سود (فاطر OV‏ 


Ul‏ نظرية التطور في المخلوقات التي أرجعت اختلاف الألوان فى 
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المخلوقات إلى عوامل البيئة والمناخ فقط فقد سقطت علميًا مع SLES!‏ 
مورثات الألوان في المخلوقات . فسكان الولايات المتحدة من الزنوج لم يتغير 
لون بشرتهم بفعل المناخ وهم في مناخ مختلف عن مناخ إفريقياء رغم مئات 
السنين» وكذلك بالنسبة لسكان جنوب إفريقيا من البيض! 

نحن نعرف ردّهم سلفاًء وهو أنه يجب أن تمر ألوف لا بل ملايين السنين 
Ss‏ تحصل بفعل تأثير المناخ » الطفرة (Mutation génétique) utd)‏ التي تحكم 
احتلاف الألوان في المخلوقات . ولكننا نوجه السؤال الذي لا بد من أن يتبادر 
إلى ذهن كلّ file‏ : مَن خلق المُورثة . هذه الأعجوبة الكيميائية؟ هنا يتهافت 
alee pase gl us‏ ومنهم من يحمل مع الأسف جائزة «نوبل»» فهم 
لا يجدون جواباً على هذا التساؤل البديهي إلا القول: هنا اللغز وربما 
المصادفة() . 


e EE 

والذي صنع المورثة التي تتحكم باللون هو المسبّب الأول لكل موجود في 

الكون» وقد أشار إلى اختلاف الألوان في الخلق ليكون في ذلك دليل علمي 

doy SI العظيم من خلال هذه الآية‎ OL ally لمن يريد الإيمان بالله‎ Gales 

وغيرها من الآيات التي لم يكشف العلم مضامينها إلا بعد خمسة عشر قرناً من 
الثروة الوراثية في النبات 

#إوفي الأزض axe‏ مُتجَاورَاتَ LS‏ مِنْ أغناب £5595 Sot‏ 

ssl بَعْضَهًا عَلَى بَعْض في‎ fails Joly ِماءِ‎ pan LOWS fey Ole 

إن في SY ALS‏ قزم Gb shes;‏ (الرعد: (٤‏ . وكمافي الإنسان والحيوان 

Wis.‏ في النبات . فاختلاف الإنتاج في COSI‏ والشمر US‏ ونوعاً كما جاء في 


Le Hasard et la Nécessité-Jacques Monod. (1) 
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قوله تعالى لوَنْفْضَلُ TB oat Le Gat‏ € (الرعد ) » محدد سلفاً 

في الثروة الوراثية لكل عائلة من النبات. وقد عرفت الإنسانيةء منذ أواخر القرن 
التاسع تق مع العالم (مندل (Mendel‏ . الشروة الوراثية في النبات التي 
تجعل اا ا غر ال pA‏ وعم أنهنا سفن slong‏ رات 
فالآية الكريمة أعلاه هي ل ee‏ 
laf 4, II‏ لذلك فهي برهان لقوم يعقلون» إذ لا يستطيع فهمها في العمق إلا 
من عقل شيئاً من ple‏ الوراثة» وعلم التركيب الكيميائي للتربة! 

الوقفة الخامسة 
قل غود gil Ss‏ 
opp‏ الل Godt Gus‏ وَالنَوَى» 
الانقسام الخلوي 
تساءلت منذ سنوات» من موقع الذي يريد أن يزداد علما ويقينا بمعاني 
كلمات الله: لماذا وصف المولى نفسه Gone‏ الفَلّي»؟ ولماذا سمّى سورة من 
القرآن الكريم ب«الفلق) ees‏ ل ا 
الأولى » Nee‏ في OL : Gol‏ د abi‏ فال | Ce‏ والنوى PICA‏ مِنْ 
call‏ ومحر Pied‏ لي pay 63,85 7 gb aul x8‏ ۵ . 
فلق : تعني قسم الشيء قسمين متساويين. ولق الخليّة الحية إلى 

Grand‏ متشابهين هو من أجمل وأعقد العمليات البيولوجية التي GOH‏ إلى تكاثر 
المخلوقات الحيّة وتجدّدها واستمراريّتها. يبدأ تخلّق جنين الإنسان من خليّة 
واحدق وتنتهي تسويته بمئة ألف مليار خلية تقريباً تخلقت من خليّة واحدة هي 
البويضة الملقحة» التي «اتفلقت» إلى خليتين» » ثم إلى أربع, ثم إلى ثمانقٍ» 
Ree re Os ap clearer pee‏ وفي كل ثانية يفقد الجسم الإنساني 
عشرات الملايين من الخلايا الميتة يعوضها تلقايًا «رث الفلق» من خلال 
الانفلاق في الخلايا؛ أي الانقسام الخلوي (division cellulaire)‏ . وقد اكتشف 
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g 


€...09558 V5 الأولى‎ ty عَلِمتمُ‎ Jip 


لقطة فريدة بالمجهر الإلكترونى مكبرة عشرات الآلاف من المرّات» لإحدى الصبغيات 

Chromosome (‏ ) حاملة الناسلات» وقد بدأت بالانفلاق. وهي أساس النشأة الأولى 

للمخلوقات الحيّة وسبب تجدّدها واستمراريّتها. أما علّة ذلك فهي يد درب الفلق) سبحانه 
وتعالى 


الانقسام الخلويٌ العالمان (شليدن «(Schleiden‏ ورشران (Schwann‏ في سنة 
89 :, وأثبتا أن الأحياء Lalys‏ من وحدات أو لبنات أساسية هي الخلاياء 
نشأت من انقسام i‏ أولى هي الخلية الجسية وكلمنا ازداد الإنسان ee,‏ 
بدراسة علم الوراثة والأحياء ازداد خشوعاً أمام من وصف نفسه Syd‏ الفلق»› 
بمعنى رب المخلوقات كلها dey‏ وجودها ونموها وتكائرها وموتها 
واستمراريتها. . . ولقد أمضى العالمان. كريك ووطسن ومئات الباحثين معهم, 
سنوات عديدة في الدراسة والأبحاث العلمية المضنية» حتى توصلوا إلى تبيان 
القليل من العمليّات البيوكيميائية التي تتحكم في انشطار الصبغيّات division)‏ 
(chromosomique‏ أساس الانفلاق الخلوي في الكائنات الحيّة, قبل أن ينالا 
جائزة نوبل في سنة ١4017‏ على أبحائهم ode‏ وإلى الذين يتساءلون عن وجود 
الله تقول :ان SoCo‏ دهم على برهان gle‏ على وجوده وقدرته» بقوله في 
yt‏ هذه الآية الكريمة : ذلك الله ob‏ 65,58 (الأتعام 46). CULL‏ فنحن 
نرى أن الآية الكريمة أعلاه هي من الآيات العديدة في التحدّي القرآني العلمي 
لمن يليك بوجود الله وقدرته ؛ ليجتمع علماء الأحياء reer ADL‏ خلية 
واحدة ‏ أي أبسط خلية ‏ من ملايين الخلايا المختلفة والمتخصصة التي تؤلف 
أنسجة المخلوقات الحيّة (تعدادها ما يقرب من خمسة ملايين صنف) . 
وباعتراف العقلاء منهم ففي ذلك استحالة» بالرغم من أن العلم قد عرف أدقٌ 
تفاصيل المركبات التي its‏ منها الخليّة. . . وهنا نردّد بخشوع قوله تعالى : 
ليا DONT‏ صرب TARE JE‏ إن الَِّينَ ond So S25‏ الله ن ies‏ 
Lvs‏ ولو أجتمعوا لَه (الحج NY‏ 


Seca di هذه‎ .)٤۳ 3) المصيرٌ4‎ tals as oe ops ae 

الآيات Gos‏ تسميتها بالتحدّيات القرآنية, هي صفعة في وجه Site JS‏ 

بوجود الله. والماديون لن يستطيعوا أن يرفعوا هذا التحذّي إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


\EA 


صورة حقيقية 


لانفلاق الخليّة الحية إلى خليتين متشابهتين 


وإلى الذين لا يؤمنون «برب الفلق» نسوق هذه التساؤلات البسيطة: في 
جسم be OLS‏ يزيد عن مه نوع oo‏ الكلايا ا من العا ها عن 
البعض الآخر في الوظائف والميزات (Cellules spécialisées)‏ كالخلية الجنسيّة 
والخلية العضلية, والخليّة العصبيّة والخليّة العظميّة, وخلايا الدم 
البيضاء. . . الخ؛ فلماذا تتجدّد كل خلايا الجسم المتخصّصة هذه والتي 
نشأت عن خليّة واحدة متخصّصة هي البويضة الملقحة بواسطة الانقسام 
الخلوي العادي (Mitosey‏ (أي أن کل خلية تنقسم إلى قسمين متشابهين ا 
في الخصائص والميزات» كالخلية الأم) إلا الخلية الجنسية البدائية wl)‏ تنقيا 
عنها سلالة الرجل والمرأة) فهي تتميّز وحدها دون بقية خلايا الجسم بخاصية 
الانقسام الاختزالي (0461056)» بمعنى أن الشروة الوراثيّة في سلالة الرجل 
وسلالة المرأة هي ثلاث وعشرون صبغيةء أما بقية خلايا الجسم في الشروة 
Lyd BL‏ مؤلفة من ست و ربن ما سر olyy‏ ذلك الها gh‏ 
الضرورة أو الطبيعة أو التطوّر؟؟ GALL‏ وَتَعَالَى COS HUE‏ (الروم EP‏ 
فالمنطق السليم يفرض التسليم بأن يد «رب الفلق»» الخالق البارىء المصوّرء 
هي وراء JS‏ هذا التصميم والإعجاز في كل GLE‏ درسّه الإنسان. 

الوقفة السادسة 
A ep‏ مِنَ a‏ ومُخرح echt‏ من الْحَيّ»4 

الميْث والميّت: لا يمكننا أن نتبيّن الأبعاد العلميّة الكامنة في قوله تعالى 
أعلاه» إلا على ضوء معاني كلمة «ميت» (مشدّدة وغير مشدّدة)» واستناداً إلى 
قاعدة المثاني القرآنية : 

أ (Gade pe) coe dels‏ لبا ا 

ody ply MEAN عَلَيْكُمْ‎ EEF -كل شيء فارقته الروح هو مَيّت:‎ ١ 
. )٣ الخنزير4 (المائدة‎ 
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reg nef يمسي كنم كيم‎ ip aye | يسبع‎ 


لوَحَلَقَ کل شَيْءٍ 054 تقديرا» 


الانقسام الاختزالى ونضوج الحيوان المنوي 


لماذا من بين ما يقرب من مئة خلية متخصّصة في جسم الإنسان لا يحصل الانقسام 
الاخصزالي في الصبغيات إلا في الخليّة الجنسية. ald‏ التطور أو الصدفة أو ريما 
الضرورة؟؟ لا بل يد الله الصانع القدير 
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sf‏ ت : وان کا تیا انی وجا انی بدني س 
كن مل في oh Soul‏ منها4 (الأنعام aad Bp > c(۲‏ الأض 
oes pcs!‏ واخ رجا ھا حا 25 أكلرن 4 (یس TF‏ 

ثانياً ‏ كلمة oS‏ (بالتشديد) تطلق على Js‏ كائن حيّ هو صائر حتماً إلى 
الموت والفناء من قوله تعالى : AE]‏ ميت LG‏ ميتون) (الزمر .)٠١‏ 

وقد اختصر شاعر مجهول التعُريف بين الميت والميّت بقوله: 

Ee. aoe, ges, 

فمن كان ذا روح فذلك ميّت وما SE‏ مَنْ إلى القبر يُحملٌ 

من خلال هذا التعريف القرآني لكلمتي ميت ومَيّت تتبين لنا الأبعاد 
العلميّة الكامنة في قوله تعالى : يحرج Se EES‏ المَيّتِ Ry‏ المَيّت Se‏ 
sal‏ 4 (الأنعام 40( 

فالسلالة الذكرية والأنثوية هي Ee‏ (بالتشديد) بمعنى أنها شيء حي لكنه 
صائر حتما إلى الموت. فمن انصهار الحيوان Grell‏ والبويضة وفقدانهما 
لذاتيهما يخرج المولود «pall‏ وهذا وجه من معاني قوله تعالى CP‏ الْحَيّ 
من الميته (الروم 14( والمولود عند بلوغه النضج يخرج منه الحيوان المنويٌ 
أو البويضة» وهذا معنى من معاني قوله تعالى #ومُخرِجٌ الْمَبْتِ مِنّ الي » 
(الأنعام 40( وكذلك الحال بالنسبة لسلالة بقيّة المخلوقات الحيّة : [Ss‏ سلالة 
كبذور النبات وبيوض الحيوان هي ميّتة» أي حيّة ويخرج منها الأحياء بالمعنى 
المتعارف عليه . 


هناك Lent‏ وجوه Cale‏ أخرى ليده La peated dag SU AW‏ يميق إن 
بذور cos‏ ونوی الأشجار والنبات ذوات الغالاف السميك» be‏ نوی التمر 
والدراق والزيتون, لها خاصية Ghd‏ كيميائيّة» بحيث إنها إذا زرعت في التربة 


\o\ 


خلية مينة : أي صائرة حتماً إلى الموت» الانقسام الكروموزومي العادي 
وقد بدأت في الدخول في طور الانقسام SN‏ وموز ومي 


خليتان جديدتان خر جتا من الخلية الميتة أعلاه 


الانقسام الخلوي العادي 


oY - 


تشبعت بالماء Of‏ غلافها الخارجي eile ae‏ حوله بقوة قد 
تمل إلى سل مل كل ف الست لمر تيح للجذبر ey‏ 00 
مه سباك TS a SURES‏ فما gl as Gee‏ لوحا 


Bee 


AONE VE كم وَلِإنعَايَكُمْ# (عبس‎ Ec Uh sds غلبا‎ 


yor 


آم خلقوا من غير شيء آم eh‏ الخَالِقون» . 
(الطور (YO‏ 
sh‏ لم أخلق Be‏ ونارأء UF‏ كنت Sal‏ لأن أعبد؟». 


SY SF أهلاً للعبادة فعبدتك, وأيقنت‎ WEES «all 
إلا أنت» والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيئاً. أنت كما‎ 
(فيما يُروى عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه)‎ 
فقال:‎ BE جاء رجسل من بني فزارة إلى رسول الله‎ 
ينفيه . فقال‎ Ob ولدّت امرأتي غلاماً أسود! وهو حيائذ يعرّض‎ 
رسول الله #8 : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما‎ 
ألوانها؟ قال: حمر . قال: هل فيها من أورق؟ (أسمر أو ما‎ 
كان لونه كلون الرماد) . قال: إن فيها لورقاً.. قال: فأنى أتاها‎ 
ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: فهذا عسى أن‎ 
يكون نزعة عرق. ولم يرخص له في الانتفاء منه.‎ 


متفق عليه 


1١66 


الفصل الثانثت 


الحياة والموت من الوجهة الورائيّة 


١‏ - الموت pls‏ كالحياة 


> الإنْسَانٌ ما أَكْفرَهُ. مِنْ أي شَيْءِ as Labs aE‏ مدره 
(عبس A - AW‏ #تبارك okey gil‏ الملك 4s Me pag‏ شيٰءِ قديرٌ. eS gil‏ 
اموت وَالْسَياة ليبلوكم أيُكُمْ LOS‏ عَمَلا وَهُوَالْعَزِيرٌ 98851 )6 رالملك .)6-1١‏ 

تستوقفنا من المعاني العديدة الكامنة في الآيات الكريمة أعلاه الوجوه 
العلميّة التي كشفها حديثاً gle‏ الوراثة. فالحياة والموت هما خَلّق في Sal‏ 
القرآني . وعلم الوراثة بدأ يكشف منذ سنوات أن في كل مخلوق حي سواء 
lye of bd obs‏ ستاك کا موضوعة ومقدّرة سلفاً في خلاياه. هي 
المورثات أو الناسلات (genes)‏ التي تتحكم في مختلف عوامل الحياة والموت 
البيولوجية » منذ بدء التخلّق وحتى الموت» مروراً بالتسوية والنموٌ والشيخوخة . 

لقد كشف العلم » ولا يزال» العديد من الناسلات التي تتحكم في الحياة 
والموت عند النبات والمسماة: الهرمونات النباتيّة . فمنها ما يتحكم في عملية 
الإنبات والنمو» ومنها ما يتحكم في الشيخوخة والموت. ولقد صنْع الإنسان 
بعضاً من هذه المواد الكيميائيّة» وهو يستعملها منذ سنوات في تحسين الإنتاج 
ss, ely‏ الأعكتات aa‏ وعلساء الوواقة فون كدر يجا شان 


\ov 


المورثات الموجودة في الثروة الورائيّة عند الإنسان. وأمامهم عمل طويل GL‏ 
إذ لم يكتشفوا حتى aa‏ ل ل i‏ 
مورثة في كل خليّة, هي التي تحكم IS‏ العوامل الحياتية فيه منذ التخلق وحتى 
الموت aly alist,‏ ی Lyte‏ المورثة التي تحكم إفراز هرمون النمو 
عند OLY!‏ والمورثات الخاصّة بالمناعة» وبعض الأمراض الوراثية» وكذلك 
المورثات التي تحكم العوامل التي تقود إلى الهرم» كمورثة تصلب الث سرايين» 
ينض انر السرطان . والراجح أ أن لوول الح اوک 2000 
مورئاتٌ وضعها المولى سلفاً في ثروة الإنسان الوراثية» فهناك عائلات من 
المعترين 4 Slay‏ انرا السيخرعة عند الأظفال a‏ 


نريد أن نخلص مما شرحنا أعلاه إلى القول إن الموت من الوجهة 
الداخليّة البيولوجيّة» أي الوراثيةء هو كالحياة: GLE‏ أي مقدّر من الخالق في 
الثروة الورائيّة» عند IS‏ مخلوق. وهذا التقدير لم يكشفه العلم إلا منذ عشرات 
السنين (hati‏ وقد أشارت إليه الآيات الكريمة التالية : الَّذِي GLE‏ الْمَوْتَ 
faci cane seats‏ ا عا (الملك ۲) فيل آلإنسان ما AS‏ . من 
آي شيٰءِ wale‏ . من نْطفَة hoped ails‏ (عبس14-17) . وكذلك Laf‏ قوله 
LD : es‏ من مُعَمر Jal‏ مِنْ ُمُه إل في تا إن ذلك على الله 
يسير (فاطر .)١١‏ فلكلمة «كتاب» معانٍ Le‏ ريما كان من معانيهاء والله 
أعلم » (الشيفرة) المكتوبة كيميائيا في خلايا كل مخلوق ؛ HL Lge‏ 4593 
الوراثيّة . وفيها قذر المولى طول العمر من الوجهة الداخلية البيولوجية وقصره. 
علماً Sf‏ مدّة العمر وتوقيت الأجل مقدّر بأسباب خارجية وداخلية لا يحيط بها إلا 
خالق الموت والحياة؛ المولى سبحانه وتعالى . 


" - مورثات البناء والتسوية والشكل 
لا يستطيع file Is‏ باحث في المعاني العلمية الكامنة في كثير من 


LOA 


الآيات الكريمة, إلا أن يسلّم منطقاً وجدلاً بأنها من لدن الله خاصة أمام 
الإعجاز العلمي الكامن في معاني كلّ كلمةء وموقعها في الآيات الكريمة. ولا 
Ales nek‏ الإعجازيّة في المعاني العلميّة للكلمة واستحالة Wis‏ بأخرى» 
إلا بعد الاطلاع على آخر ما كشفه العلم . فمن الأمثلة على ذلك كلمسات 
«صور» و«خلق» واسَرّى» في الآيات الكريمة التالية sil A>:‏ يُصَوَركم في 
Ress‏ . كيف GAL‏ (آل عمران ELS ET Ep cr‏ الأغلى . الَّذِي Sle‏ 
فُسَوَى 4 . (الأعلى .)520١‏ 


لقد كشف علم الوراثة منذ سنوات فقطء مورثات اخنتصاصها التحكم في 

تكن ا سماها مورثات التكوين والبناء (gènes de formation et de‏ 
¢structure)‏ ومورثات وظيفتها tap!‏ أعضاء الجنین خلال تكوينها حتى تصل 
ا المعروف وقد سيت بمورثات التنظيم والتسرية» (penes de‏ 
kts! | ely «régulation)‏ مورقة الشكل gf‏ الصو (Gene de la forme);‏ 
وهي التي نكم اختلاف الشكا ل بين مخلوق rly‏ وفي نفس النوع» إذ لا 
يتشابه تماما مخلوق حي مع آخر منذ بدء الخليقة وحتى يوم الدين» إلا التوائم 
الصحيحة الونامة Lary Ga‏ تايوه WjS3 LeS Sally‏ 


ونرى للتذكير والفائدة إعادة الحديث الشريف الذي سبق شرحه في فصل 
سابق . ذاك أن gral‏ في معنى آخر كلمتين فيه : «قال شكلك»» يجعل كل 
file‏ يسلّم بأن الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيّات إل 
نطق oF‏ الْهَوَى4 (النجم »)٣‏ بل بما كشفه علم الوراثة منذ سدوات في هذا 
المجال. ونقصد بذلك تحديداً مورثة الشكل . فمن الوجهة المنطقيّة لا يستطيع 
tle OLA! GI‏ معتل خمسة pte‏ قزنا الاثيان بحقيقة علميّة cok gS‏ ولا شك OL‏ 
هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا مما وضعه المولى على لسان المصطفى عليه 
السلام» فلعل القارىء في القرن العشرين يزداد تسليماً وإيماناً ويقيناً بالله تعالى 
وكلماته. ويروى أنه جاء أحدهم مجلس رسول الله BE‏ فسأله : «ما ؤلد لك»؟ 


١8 


قال: يا رسول الله ما عسى cd) CK‏ 
یشبه»؟ قال: يا رسول الله ما عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. قال الرسول 
صلوات | لله وسلامه عليه: «مهء لا تقولن هكذا . إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم . . أما قرأت هذه الآية في 
كتاب الله تعالى : #في Gh‏ صَورَةٍ ما شاءَ KEES)‏ (الانفطار (A‏ . قال: WES‏ 


- الضعف والقوة 


وال الي حلفم من So PS‏ مِنْ بد AE BB RB‏ من 
بعل BB‏ ضعفاً GLY EE‏ ما يَشَاءُ وهو الْعَلِيمُ الْمَدِير (الروم 2( 
العلم يكشف تدريجيا أن في js‏ الأحياء ومنها الإنسانء عوامل منشطة 
هي المسيطرة عندما يكون ضعيفاًء أي منذ تَحْلقه حتى امع . ومع تقدّمه 
ف pris pall‏ مع تدریجیا هذه العوامل الحياتيّة الداخليّة المنشطة أمام عوامل 
eT 9‏ وكل ةا ا GIES dee folly fg Ups‏ 
الجين + وله من iad‏ إلى ف beads‏ ورات الشخلن jelly‏ والتضع)» 
ثم من فة إلى ضعف بفعل المورثات التي فيها أمراض الشيخوخة والهرم . 
نحن SS a‏ الْمَوْتَ Alu‏ ِمَسْبُوقِينَ . عَلَى SUIT‏ وننشنكم 
في ما لآ تَعُلْمُونَ) (الواقعة .)11-7٠‏ 
فالموت كالحياة GE‏ مقدّر من الخالق بمسبّبات داخلية ورائية وضعها 
في ذات الإنسان» بدأ العلم يعرف شيئاً منهاء ومسّيات خارجية لا حصر لهاء 
تدحل في ele‏ علام الغيوب سبحانه وتعالى . 


5 


Goats في الْخَلْقٍ أقلا‎ SG Sad Jaap - ؛‎ 


بعض علماء الوراثة والأحياء من 1 Lo Sy‏ يما عِنْدَهُمْ ladle‏ 4 
(المؤمن (AY‏ يجنح بهم خيالهم العلمي لى الاعتقاد ob‏ الؤونسان مؤت ت 


لل 


على الشيخوخة والموت» وذلك عندما يكتشف جميع المسببات الداخلية الورائية 
للهرم والأمراض المستعصية القاتلة . وبعضهم Sle‏ أن الإنسان سيكتشف Log,‏ ما 
سر الحياة الذي من خلاله سيستطيع إعادة الأموات إلى الحياة. من هذه النظريّات 
العلمية انطلقت ة في الولايات المتحدة البح سوس UE‏ 
حرارة ۲۸١‏ درجة تحت الصفر لمنع الأجساد من التلف» حتى إذا وجد العلم يوماً 
سر الحياة - كما يحلمون - حقنوا هذه الأجساذ المجمدة بإكسير الحياة أو بمادّتها, 
فأعادوها إلى عالم الأحياء. . . والتاريخ يعيد نفسه! 


فلقد حفظ قدامى المصريين Ete‏ جثث أمواتهم على أمل رجوع الحياة إليها في 
ااانا يونا ما. ولا تزال مومياءاتهم تنتظر في المتاحف منذ خمسة آلاف 
سنة. كلاء فهناك حدود لا يستطيع العلم أن يتخطاهاء حدّدها المولى في كتابه 
الكريم. إن الحياة والموت هما من خلق الله. والروح he‏ الحياة في 
المخلوقات. وهي من أسرار الخالق في خلقه. وقد اختص نفسه بهذا السر. ولن 
يستطيع العلم مهما تقدم أن يعرف ماهيّة الروح نالك ان سطع lle‏ مهما Ga‏ 
أن يخلق خلية حيّة أو أن يمنع الموت ٠ Lge‏ «إنا نحن نبي ونميت UG‏ 
لمَصِيرٌ) )28 


كلما جنح الغرور ببعض العلماء إلى درجة الاعتقاد بأن في استطاعة 
العلم تخطي ما onde‏ المولى في كتابه الكريم نقول لهم LS‏ قناعة علميّة 
ومنطقية : إن القرآن الكريم هو الكلمة الفصل . ولا رجعة للحياة في الجسد بعد 
موته إلا حين البعث. ولا Ss ee ee‏ .ولم ينبىء 
القرآن الكريم بشيء إلا طأطأ العلم رأ سه أمام كلمات الله ولو متأخراً بقرون. 
والآيات الكريمة الآتية ستظل تتحدّى غرور بعض علماء الأحياء والوراثة 
وادّعاءاتهم إلى يوم الدين. وهي برأينا من التحدّيات القرآنية لكل مشكك في 
الله وكتابه» والبرهان الواقعي cae‏ لوزي Sa‏ 
الكريم هومن لدان المولى.. 


2 be Are Fee oy 2 و‎ 8 BRE bee وق‎ 
أغمل صَالِحا‎ LS ogre IO) قال‎ ol إِذَا جاءَ أَحَدَهُمْ‎ op 
* Fees عام‎ Beer a ف‎ wet fet ae ee fees es 
إلى يوم يبعشون»‎ CH هو قائلها ومن ورائهم‎ Ls تركت» كلا إنها‎ LS 


.)٠١١ 94 (المؤمنون‎ 


Se TO ونح‎ BS الْحُلقوم . َنم جيني‎ cal فلل‎ 
ضَاِقِينَ»‎ SYA Sent ESSE . ِرون‎ ii 
. )۸۷ ~ AY (الواقعة‎ 


Ul‏ العقلاء من علماء الأحياء فيطأطئون الرؤوس اليوم أمام هذا التحدّي 
القرآني القائم حتى يوم الدين. والعلم سيكتشف أيضاً bb‏ الموت هو خلق 
مقدّر في عضو من أعضاء جسم الإنسان» وهذا العضو قد يكون القلب أو الكلية 
أو الدماغ أو غيره من الأعضاء . وكما أن للموت أسباباً حارجيّة لا يعلمها سلفا 
إلا علام الغيوب» كذلك للموت أسباب داخليّة عديدة لا تحصى, قد تنشأ من 
هذا العضو أو في ذاك» أو في أي مكان من الجسم . وبموت هذا العضو المقدّر 
خلق الموت فيه سلفاً تموت بقيّة الأعضاء. فكم من مريض بمرض خخطير في 
القلب» أو في الدماغء أو في الرئتين» نتجت وفاته عن أسباب داخليِة أو 
خارجية لا علاقة لها بمرضه الذي Sb‏ الأطباء أنه سبب موته . 


وربما بقية الأحياء. إلا أن ذلك يبقى بعلم الله الذي وهب الإنسان العقل 
وتيسيره وتقديره, وسهل له الوصول HU‏ ومصداقا لقوله تعالى : #وما يعمر 
ee‏ زا نشت ود EL GN‏ 
إلا of‏ القضاء على الشيخوخة ‏ وهى من أحد المسببات العديدة للموت = يبقى 
خارج قدرة الإنسان بالغاً ما بلغ طول عمره. وفي الحديث الشريف: «تداووا 
عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء» غير داء واحد: الهرم). 
وفى لفظ آخر السام بمعنى الموت. (الإمام أحمد) . 


VY 


الأجل والعمر 

يخلط بعضهم بين العمر والأجل» ويهمنا التوضيح . إن العمر مدّة زمنيّة 
قد تطول أو تقصر بحسب تقدير المولى عرٌ وجل . LT‏ الأجل فهو توقيت هذه 
المدّة المحدّد طولها أو قصرها سلفاً من قبل المولى عرّ وعلاء ولا تبديل فيهء 
ee‏ القدير الحكيم منذ بدأ تخلّق الحياة في ripe wees mer, rere‏ 
قوله تعالى : 

Bats Sy Es جاء أجَلّْهُمْ ل‎ agp ces (الرعد‎ GOES أجل‎ Sp 
LES (£8 (القمر‎ pL GLE کل شَيْءٍ‎ Up cor ولا يَسَْدِمُونَ4 (الأعراف‎ 
.)٠٤١ (آل عمران‎ GEG كتاباً‎ abil كان نفس أن تَمُوتَ إلا بدن‎ 


ه ‏ الهندسة الورائية 
ولا LS Jud‏ ال 
١‏ وَسَشْرَلَكُمْ ما في SII‏ وما في A‏ جميعاً Be‏ إن في 
ذلك OUT‏ لِقَوْم £5535 (الجائية L(Y‏ 
كم Spell‏ الإنسان talk‏ علق كل cclig deal‏ مرها له وها 
أمانة بين يديه» شرط أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحهاء ويهلك الحرث 
والنسل» ويبدّل في خلق الله. لذلك استطاع الإنسان من خلال هذه السيادة 
المخولة له من الخالق, التبنديل في الشروة الوراثية عند المخلوقات» وهو ما 
we‏ في AL zi whe‏ الورائيّة . فلقد Js‏ العلماء وعدّلوا منذ سنوات 
في الثروة الورائية عند الفيروسات والجراثيم والحيوان والنبات» فأنتجوا كميّات 
كبيرة من الأدوية كمضاذات الأحياء والأنسولين وغيرهاء وأنواعاً «هجينة» من 
الحيوان والقمح والشعير والذّرة والأشجار المثمرة. ويحاول علماء الوراثة 
اليوم» من خلال الهندسة الورائية» التبديل والتعديل في بعض المورثات 
المسببة للأمراض الورائيّة عند الإنسان بهدف القضاء عليها. وسيصل العلماء 
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إلى ذلك عاجلا أو eT‏ بتيسير من الخالقء إلا أنهم لن يستطيعوا ذلك في 
أمرين هما: أن يقضوا على الموت» وأن يعيدوا الحياة إلى الميت. ولو تمعن 
الناس والأطبّاء خاصة في الأحاديث الشريفة التالية: «إن الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله». و«تداووا عباد الله إن الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواءء إلا السام» (أي الموت). وفي رواية أخرى الهرم» 
lay‏ أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء»» لتيقنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لا ينطق عن الهوى. والدليل على ذلك نظرة سريعة في تاريخ اكتشاف الأمراض 
والأدوية »> وطرق المعالجة التي كانت منذ خمسة phe‏ قرنا حتى تاريخه وما 
لو sa aia‏ | 


ein ld ولامرنهم د‎ - 1 

هذه الوجوه التي قد تبدو لخير OLY‏ في تبديل الثروة الوراثية عند 
المخلوقات »» يقابلها مع الأسف وجوه فيها شر له . فمنذ سنوات يجري بعض 
علماء الوراثة التجارب والأبحاث Gag,‏ إنتاج الأسلحة الجرثوميّة التي قد تكون 
أفتك من الأسلحة الذرية أو الكيميائية » وذلك بتعديل الثروة الوراثية في بعض 
الجرائيم والفيروسات» وتصنيعها في قنابل جرثومية . وربما توصلوا إلى شيء 
على هذا الصعيد؛ لكنه لا يزال سرًا حربيًا. وهذه التجارب هي من وسوسة 
الشيظاق: مصدافا لقولة SE OG AEG : Js‏ الو وم Sas) Joss‏ 
Oy‏ من 993 الله فد حبر خسرانا مُبيناً» (النساء NG‏ . وسيذوق من يفعل ذلك 
وبال ما غيّرت يداه lege‏ وشرًا في ثروة المخلوقات المسخرة أصلاً من خالقها 
کون ie‏ خيدمة الخير» وليس للشرٌ. وقد رُوي عن الرسول الكريم قوله: «ألا 

أخبركم بشرٌ الناس؟) ASG‏ بلى يا رسول الله قال: «العلماء إذا فسدوا». 
ولم يكتف بعض علماء الوراثة بالتبديل في الشروة الوراثية للفيروسات 
والجرائيم بهدف صنع أفتك أنواع الأسلحة الببولوجية» بل إنهم يفكرون 
. بالتدخل في سير الثروة الورائيّة عند الإنسان بهدف التحكم سلفاً في نوعيّة 
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الجنين وجنسه. أى eae‏ سس عات ! ذلك ما نقرأه في بعض 
الدراسات العلمية في الوراثة تحت عناوين cope nly‏ الطلب. . . بنوك 
النطف للعباقرة وجوائز نوبل». ولنا هنا تعليق علمي هو: إن تحديد جنس 
الجنين als‏ بواسطة (selection) Lei!‏ الحيوان المنوي المذكر حامل 
الصبغية()» إذا أراد أحدهم جنيناً مذكرأًء أو الحيوان المنوي المؤنّث حامل 
الصبغيّة (). إذا أراد أحدهم be‏ مؤلثاً. وتلقيحه ببويضة المرأة» ما يزال في 
حقل التجارب. وحتى لو تمكن علماء الوراثة من ذلك؛ فهذه تجارب فرديّة 
bell‏ تح اليس فى MM‏ تجمينتها delete! [Side Govind Coane gly‏ 
ونفسية واقتصادية لا تحمد عقباها. والعقلاء من علماء الوراثة والأحياء 
والاقتصاد والنفس يفضلون ترك ذلك لمشيئة اللهء فهو الأعلم بما يصلح لكل 
مخلوق من مخلوقاته: AU ally‏ السَّموَاتِ وَآلأرْض AG BE‏ يهب لِمَنْ 
by a‏ وهال Jaks ty GS et 5 Sa‏ من ا 
Cyd ale Oy Lage‏ (الشورى ٤٩‏ 50) 

أما في ما يختص ببنوك النطف المنتجة للعباقرة وجوائز نوبل كما يعون 
اا يلون سفاحاً في الولايات ee es Sess‏ متا ين رقنا 
الزوجين» بويضة المرأة بسائل منويٌ au yoke‏ أو واهبي نطفهم من 
العباقرة إلى هذه البنوك ‏ فنتيجتها ليست معروفة بعدء وقد تولّد من هذه الطريقة 
السفاحية بضعة أطفالء إلا أن عبقريتهم لم تظهر بعد. ربما OY‏ علماء الوراثة 
هؤلاء نسوا أنه من المستحيل أن يتحكموا في مصير ما يقرب من ربع مليون 
مورثة في خلية الإنسان الجنسيّة. Oly‏ المورثة أو المورثات التي تحكم مختلف 
مكونات العبقريّة ربما تكون ملتصقة بمورثات لأمراض خلقيّة وسلوكيّة. فمن 
الوجهة الورائيّة لا يتشابه اثنان. والواقع يثبت أنه Lal‏ ما كان نسل العباقرة 
المباشر بالضرورة عباقرة . وعباقرة العالم في جميع فروع العلم في أغلبهم أولاد 
رجال بسطاء لم ينالوا من العبقرية شيشا WE‏ وحده جل جلاله يزيد في 
gdh‏ مَا Gs‏ (فاطر ,)١‏ 
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مختصسر 
في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف آيات كريمة وأحاديث شريفةء 
هي اليوم قوانين ومبادىء أساسيّة يعتمدها علم الجنين والوراثة» ونختصرها 
بالآتي : 


١‏ أعطى القرآن الكريم لمني الرجل والمرأة تسمية كيميائيّة هي «الماء 
المهين» أو «النطفة). والنطفة لغويا هي القليل من الماء» من باب تسمية الكل 
باسم الجزء الأكبر فيه» فالماء يكون SAIN‏ الرجل والمرأة. وأما التحليل 
الكيميائي للأجسام AS all‏ فلم يعرف إلا في القرن الثامن عشر مع العالم 
الفرنسي لافوازييه )1794 - 1743 (Lavoisier‏ والإنكليزي بريستلي (Priestley‏ 
(1733-1804 والسويدي شيل (Scheel)‏ 
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وفي الحديث الشريف التالي : « ele‏ الرجل أبيض وماء المرأة أصفر)» 
وصف OU‏ ماء caf pall‏ الذي لم يكشفه العلم إلا في القرن الثامن عشر مع 
العالم «دوغراف» الذي اكتشف حويصلة البويضة» وهي جريب يحوي Ble‏ 
أصفر تسبح فيه بويضة المرأة. ولا يزال العلم يسمي هذا الماء بالماء الأصفر. 
كما أن في بقيّة الحديث مبداً أساسيًا عرفه علم الوراثة في القرن العشرين» 
وهذا المبدأ يقول Ob‏ مني الرجل هو الذي يتحكم في تحديد جنس الجنين ذكرا 
كان أم أنثى » من خلال صبغية (لا) المسيطرة والموجودة فقط في الثروة الورائية ٠‏ 
عند الرجل . من هنا نفهم الحديث الشريف: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة 
Gino‏ فإذا اجتمعا Mab‏ مني الرجل مني ct He Nil call Obb S51 atoll‏ 
المرأة مني الرجل ESF‏ بإذن الله». 

١‏ لم يُكتشف الحيوان المنويّ والبويضة إلا في القرن السابع عشرء مع 
اكتشاف المجهر كما ذكرناء ولم يعرف دورهما الحقيقي في تكوين الجنين إلا 
في القرن التاسع عشر (العالمان هرتويغ ۔ وفان Hertwig~ Van Oty‏ 
Beneden (‏ أما القرآن الكريم فقد أعطى الحيوان المنوي والبويضة اسم 


15 


«السلالة»» وهي التسمية الأبلغ والأسهل والأصح علميّاء إذ إنها تعني النخبة 
المستخلصة والمنسلة من الشيء. وهي صفات الحيوان المنويّ والبويضة 
وميزاتهما كما نعرفها اليوم . قال تعالى : LS Lak Sp‏ مِنْ Sp ISL‏ مَاء 
nt?‏ (السجدة (A‏ وفي الحديث الشريف التالي a ae‏ إلى السلالة 
ودورها الرئيسي في التتخلق : «ما من كل الماء يكون الولد. . . .» (مسلم) . 

۳ - ورد في القرآن ا een‏ فلقد ربط 
الخالق ges‏ الذكر والأنثى من النطفة بشرط تمنيتهاء بمعنى إذا قدّرها الله 
خلقاً: SE lip‏ الرُوْجيْنِ الذكر NIG‏ مِنْ EY LAS‏ (النجم 
oli. (٦‏ بك Libs‏ من Go‏ بى (القيامة ۷ وحقيقة عقم ماء المرأة 
والرجل لم تعرف إلا في القرن العشرين . 

- ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف أن الجنين يتخلّق من ماء 
الرجل والمرأة على dm‏ سواء .. قال تعالى ا 
500 ۳( «إنا wae‏ الإنسَانَ on‏ نطفة Us‏ . . » و(الدهر .)١‏ 
وقال عليه الصلاة السلام ET‏ 

ولم تعمد هذه الحقيقة إلا في القرن التاسع عشر مع العالمين هرتويغ 
Os‏ بندن _(Hertwig - Van Benden‏ 

ه ‏ ورد في القرآن الكريم أن المولى الحكيم العليم جعل في ماء المرأة 
والرجل ما يعطي الميزات الوراثية (الأنساب)؛ وما يمكن من انصهار ماء المرأة 
بماء الرجل. قال تعالى : وهو الَّذِي HE‏ مِنّ الْمَاءِ بكرا فَجَعَلَهُ Las‏ وَصِهُراً 
ارك ديرا (الفر قان ه). هذه الحقائق العلمية الأساسية في الوراثة 
والكيمياء الحياتية لم تكتشف إلا في القرن العشرين. ولا يزال العلم يكشف 
كل يوم في ماء الرجل والمرأة Sige‏ فاك تسهل انصهار سلالة الرجل والمرأة 
. وتمنع رفض المرأة لسلالة الرجل» بالرغم من أن الأخيرة هي جسم غريب عن 
المرأة. 
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١‏ ورد في القرآن الكريم أن مستقبل الجنين البيولوجي مرسوم ومقدر 
منذ تكوّن النطفة الأمشاج: LOY LS‏ ما أَكفْرَهُ. مِنْ أي شيءِ خلقه. مِنْ 
نطفة ALS‏ فقدره (عبس ۱۹-۱۷). ولم GES‏ الشروة الورائية التي تحدّد 
المستقبل البيولوجي للجنين إلا في القرن العشرين مع العالمين بوفري ومورغن 
(Bovori - Morgon))‏ وغيرهما. 

- وصف القرآن الكريم وصفاً مجهريًا مختلف أطوار الجنين» وقسمها 
إلى ستة أطوار هي : النطفةء والعلقة»› والمضغة» وتكون العظام» وكسوة. 
العظام aol‏ والتسوية . وهذه الأطوار لم تُعرّف إلا في القرن العشرين» ولم 
يزد عليها علماء ء الجنين إلا التفاصيل › لابل إن rear‏ اليوم يقترح اعتماد هذه 
الأطوار في تدريس gies‏ ل ما «كيث ore‏ . وفي هذه الأطوار 
eel‏ : انم stile‏ ه نطفة في قَرَارٍ مَكينٍ . َم La‏ النظفة Sle‏ فخلا 
at, ish‏ فاا Sth‏ عطانا فکسوتا Ltd peal‏ م ULAT‏ خلقاً 
اا الله أ سن الْحَالِقِينَ 4 (المؤمنون .)١ ٤.٠١‏ وأما الأحاديث الشريفة 
التي فصلت أطوار الجنين FSS‏ منها بالآتي : «إذا 3 بالنطفة اثنان وأربعون 
ae‏ مي rams ae oe‏ 
yy (lectus,‏ 

(البخاري) . 

وفي علم الجنين الحديث أن مختلف أعضاء الجنين الأولية تجمع في 
الجنين منذ أواخر الشهر الثاني » ونعدها fas‏ مرحلة الأعضاء. وهذه الحقائق لم 
تعرف إلا في القرن العشرين . 

» بفضل تقدّم العلوم الطبيعية ووسائل التغذية الاصطناعية والإنعاش‎ A 
أمكن التأكد اليوم بأن الحميل قابل للعيش منذ الشهر السابع للحمل. ولقد‎ 
أشارت إلى إمكانية عيش الحميل منذ الشهر السادس الآيتان الكريمتان‎ 
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التاليتان: لوَحَمله قيال لاون شَهْراً» (الأحقاق 10( Sind sip‏ 2 
عامین . . . 4 (لقمان (VE‏ 


4 - كشفت العلوم الطبّية وعلم الوراثة في القرن العشرين أنه ما من 
إنسان يشبه الآخر من الوجهة البيولوجية إلا التوائم الصحيحة. وقد كشف علم 
الوراثةء منذ سنوات المورثة أو الناسلة التي تحكم اختلاف الأشكال عند 
الإنسان. وفي القرآن الكريم إشارة غير مباشرة إلى هذا | لمبدأ الوراڻي نجده في 
قوله تعالى al AD:‏ يُصَوَركُمْ في PEW‏ كيف GEL‏ (آل عمران CU‏ # في 
Gael‏ شاك ركبك 4 UMS‏ 


وقد شرح الرسول الكريم في الحديث الإعجازي التالي هذا المبدأ 
الورائي في اختلاف المخلوقات الحية بعضها عن البعض الآخر وفي النوع 
نفسه. فقد أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم أن الرسول الله BB‏ سأل Shey‏ : ما 
ولد لك؟ قال الرجل : يا رسول الله ما عسى أن يولد ليء إِمّا غلام Lily‏ جارية؟ 
.قال: فمن يشبه؟ قال الرجل : يا رسول الله ما عسى أن يشبه. Lo)‏ أباه lg‏ أمه 
فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : مَهُء لا تقولنٌ هكذاء إن النطفة إذا 
استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى کل نسب بينها وبين آدم» أما قرأت هذه 
الآية في كتاب الله تعالى : #في AGU aye Gl‏ رك 4 (A Mai‏ قال: 


-٠‏ من قوانين الوراثة أن الصفات الوراثية المسيطرة 
e (Gene dominant )‏ في النسل المباشر. أماالصفات الوراثية 
٠‏ المتنخية (Gene récessif)‏ فلا تظهر في النسل المباشرء وإنما بعد سلالات أو 
أجيال. وقد كشف العلم في القرن العشرين أن جميع الخصائص الحياتية 
البيولوجية تحكمها المورئات أو الناسلات التي تحملها الصبغيات التي تؤلف 
الثروة الورائيّة عند الإنسان والمخلوقات الحيّة. فهناك ناسلات مسيطرة» بمعنى 
أن المميّزات والخصائص الحياتية التي تتحكم بها يجب أن تظهر بالضرورة في 
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النسل المباشر. وهناك ناسلات متنحية أو خاضعة,. بمعنى أن الخصائص 
الحياتية المتعلّقة بها قد لا تظهر بالضرورة في النسل المباشر» وربّما بقيّت هذه 
الخصائص أجيالاً قبل أن تظهر في النسل القريب أو البعيد. وقد أشار الحديث 
التالي إلى المورثات المسيطرة: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيينا 
واجعله الوارث منا) (رواه الترمذي والحاكم في المستدرك) . 

كما أشار الحديث الشريف التالي إلى المورثات المتنخية (gine‏ 
16065510 » فقد ele‏ رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه» فقال: ولدت امرأتي غلاماً أسود» وهو حينشذ يعرّض بأن ينفيه» فقال 
رسول الله ية : هل لك من إبل؟ قال: نعم . قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. 
قال: هل فيها من أورق Ley‏ كان لونه كالرماد)؟ قال: «نعم إن فيها لورقاً. قال: 
فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق» قال: فهذا عسى أن يكون 
نزعة عرق. ولم يرخص له في الانتفاء منه». وقد رمز الحديث الشريف إلى 
الناسلة 0 «العرق». : 

١-الألوان‏ في المخلوقات الحية تحكمها ناسلات كشفها phe‏ الوراثة 
حديثاً ولا يزال. وقد أشار القرآن الكريم إلى ناسلات الألوان في الآية الكريمة 
التالية: BE GUT bp‏ السَّمْوَاتٍ والازض واختلاف pki‏ وَاَلْوَانِكُمْ إن 
في SS‏ لات Sell‏ (الروم TY‏ وعلماء الوراثة يعرفون أن هذه الناسلات 
التي تنحكم في اختلاف ألوان المخلوقات الحيّة هي معجزة في تركيبها وطريقة 
عملها. 

١‏ - كشف العلم في القرن العشرين أن الأمراض الورائية تحكمها 
مورثات» بعضها خاضع وبعضها مسيطر. وكلّما تجنب الأفراد الزواج من 
صلات رحمهم قلت هذه الأمراض . ونلاحظ الإعجاز العلمي في الأحاديث 
التالية: «غربوا النكاح فهو أنجب». «تخيّروا لنطفكم فإن العرق دسّاس»» 
«غربوا لا تضووا». 


۳ - كلّ المخلوقات الحيّة المتعدّدة الخلايا تبدأ بخليّة واحدة هي 
الخلية الجنسية التي تتكاثر إلى ملايين الخلايا بواسطة الانقسام الخلوي (Divi-‏ 
sion cellulaire)‏ الذي اكتشفه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر العلماء: 
وولف «(Wolf)‏ ويري قوست ¢(Prevost)‏ ودوماس «(Dumas)‏ وشليدن 


. (Schwann) وشوات‎ « (Schleiden) 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المبدأ دمي 8 8 الجنين 
والوراثة في الآيات الكريمة التالية : قل SLAY‏ ا Cae‏ شي ۽ 
خلقة . ن al Lab‏ قد (عيس 014-17 Opp‏ الله فال اا 
ie) ne‏ من اليك Ss les: E aes‏ فأنى 6,588 (الأنعام 
٥‏ وقد سمى المولى نفسه Sy‏ الفلق» أي Sy‏ الأحياء they‏ تكاثرها 
واستمراريتها: BP‏ أَعُودُ GL Sy‏ (الفلق 0. 

يان كان sheer‏ ء الجنين الجنسية يحكمها زوج الصبغيات الجنسية 
[س ص أو ۷ ) عند الرجل و(س س أو (XX‏ عند المرأة] التي تعطي الهويّة 
الجنسية أو الجنس sls‏ للرجل والمرأة «(Sexe génétique)‏ وهذا المبداً 
الذي لم يكتشف إلا في القرن العشرين قد أشارت إليه بصورة إعجازيّة الآيات 
التالية : ENG Si orl Sle Shy‏ من نطفة )5( تمت 4 (النجم £0 -45) 
ألم يك نطف من مي gat‏ كان ESN Ee Lac sped BS ale‏ 
Galt. EN SU‏ ذلك بقار عَلَى Ball (oo Of‏ (القيامة ٠۹-۴۰‏ بلى 
age‏ والضمير في «منه» راجع إلى المنيّ» وكلمة المنيّ تطلق على ماء الرجل 
al ols‏ على حد سواء. 

6 الرحم هو المكان الطبيعي في البطن الذي ينمو فيه الجنين كقاعدة 
عامة. وفي alate eee‏ رع انل فى gy EN GE‏ 
ا بواسطة عمليّة قيصريّة (أي بفتح hall‏ واستئصاله من بين 
الأحشاء) . وهذه الحالات النادرة أشارت إليها بصورة إعجازية الآية Bog SS‏ 


١/١ 


PUI في‎ ght ti مِنْ‎ LL Stok في‎ SEY . . .« التالبة:‎ 

ثلاث. : .4% (الزمر CV‏ وفي كلمة «بطون» تكمن الإشارة إلى هذه الحالات 

الطبّية النادرة التى تعد بالعشرات . أما القاعدة العامة فهي نمو الجنين في الرحم 
“hes ef (rae eee ea 2 oF 0002 5 5‏ 1 
لقوله تعالى : #ونقر في plo VI‏ ما نشاءٌ cal‏ أجل مسّمى # (الحج ). 


1۷۲ 


4 . . 058 قَدَرُوا الله حى‎ Gp 
بواسطته الصبغيات داخل نواة الخليّة, بحيث لو فردت كلّ‎ Cal الشكل اللولبي الذي‎ 
1١16١ 'صبغيّات الجسم الإنساني بخطً مستقيم لبلفت طول المسافة بين الأرض والشمس‎ 


مليون (AS‏ + علماً ot‏ الثروة الورائية ثية للبشر ية جمعاء ء يمكن احتواؤها في مكعب حجمه سم 
مكعب واحد فقط 


kA 


القتسم الثخالت 
من ale‏ الطب الوقائي القرآني 


ولا تَقَرَبُوا الزّنى إن كان فاجشة وَسَاءَ سبيلا) . 


«إذا ظهر الرّنى والرّبا في قرية فقد أَحَلُوا بأنفسهم 
عذاب الله. . . وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا نشا بهم الطاعون والأرجاع ال 


أسلافهم» . 
(حديث شريف رواه الحاكم والبيهقي) 


«الإباحيّة الجنسية تكلفنا SE‏ 


«جورج ماتيه» 
أستاذ الأمراض السرطانية في جامعة باريس 


يفل 


الفصل الأول 


في العلاقات الجنسية 


الطب الوقائي هو علم المحافظة على الفرد والبيئة والمجتمع في أسسن 
الحالاات الصحية . وهو من الأهمية بسحي إن الإسلام ربط تعاليم الطب 07 
بتعاليم العقيدة والتشريع فجعل منهما كلا لا يتجرًا . 

الطب الوقائي علم واسع قائم بذاته يدرس في مختلف فروع العلوم 
الطبية . وقد أثبت الواقع أن أسلم وأنجع علاج للمرض هو بالوقاية منه قبل 
الإصابة به » وذلك Play‏ التحصين والمناعة. وبنشر التوعية الطبية الوقائية بين 
الأفراد. وفي المأثور من القول : . «درهم وقاية خير من قنطار علاج) . وکل مطلع 
يجد في القرآن الكبريم والحديث الشريف والسنة الشريفة أوامر ونواهي 
وإرشادات سبقت تعليمات الطب الوقائي بقرون؛ وقد بدأ العلم يتبين أبعادها 
الوقائية الشفائية. هذه التعاليم هي ما نسميه بعلم الطب القرآني الوقائي. وفيها 
مختلف فروع العلوم المادية التي تطرقت إليها آيات الكتاب الكريم والأحاديث 
الشريفة. 

١‏ - في السكينة الزوحية 

Ut Sea‏ ان خلق لحم pale‏ أزواجاً eS‏ يها وجل نكم 

(١ مرون (الروم‎ po UY ورحمة ة ن في ذلك‎ oe 
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By‏ عن aed‏ ل هو ise i‏ النْنَاءَ في المَجِيضِ ولا 
cca alll Gf a Sah ES Ss SAS OS a oS ne‏ 
Cons Sell‏ الْمُتَظهْرِينَ4 (البقرة ONY‏ 

ww be Huy‏ فوا Ce SF pds‏ 85 لاش (لبترة 
(YT‏ 

تستوقفنا في هذه OLY‏ الكريمة كلمة «لتسكنوا» (Hr «shy‏ 
و«قدموا لأنفسكم». إن التفكر IEE‏ ليا في العمق بمضامينهاء 
يوصلنا إلى سبب أساسي في استقرار CALS‏ نواة كل مجتمع صالح . 

وسنقف هنا عند مصطلحي «السكينة» و «المحيض» لنتبين بعض 
| جوانبهما في مجال الطب الوقائي : 

١‏ - السكينة هي del‏ درجات iy‏ والراحة النفسية وعماد الحياة 
الزوجية» وأساس استقرارها وسعادتها. وعلى الأزواج» Lobe‏ الرجال أ 
يبذلوا ما أمكن للوصول إلى هذه السكيئة والطمأئينة» التزاما بقوله تعالى : 
«وَعَاشِرَوَهُنٌ (rr‏ (النساء VA‏ « ولا تمْسِكُوهُنَ ضرارا لتعتدُوا) (البقرة 
۳ فلا deol. ies‏ دروا fdlh‏ (النساء ۱۸)» «قَالوا us Uy‏ 
بل في Al‏ مُسْفِقِينَ»4 a=)‏ ا مروا بَينكُمْ بمَعْرُوفٍ» (الطلاق ٩‏ فإذا 
Fa Sb Yet ab‏ بمَعْروفٍ Gas ne Sas BT‏ (الطلاق .)١‏ 

والأطناء - وخخاصّة النفسيّين منهم ‏ والمصلحون الاجتماعيون» ‘ss‏ 
معامل في بالل الاجتماعي والتربوي والقضائي, يعرفون ويلمسون كل يوم أن 
كثيراً من الأمراض النفسية وانعكاساتها العضوية المرضية» وما يتبعها من آثار 
سلبية مدمرة في العائلة ا does‏ مباشرة لفقدان السكينة البيتية. ولا 
يجد أطباء النفس و حلا لفقدان السكينة في العائلة إلا بالرجوع إلى 
الالتزام بتعاليم الإسلام. ففي القرآن الكريم» adel,‏ واليدة penal‏ 
أوامر ونوا وإرشادات | كينها Lgesally > al‏ أدخل السكينة إلى نفسه وعائلتهء 
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وتفادئ أكثر الآثار المدمة والقلق النفسي على كل صعيد. Wy‏ عودة مظولة إلى 
هذا الموضوع في كتابنا الذي سيصدر بإذن الله تحت عنوان «التنشئة الاسلامية 
وعلم النفس». ولكن نكتفي هنا بالقول ‏ بحكم الخبرة المهنية ‏ بأن إمكانية 
الطلاق» وتعدّد الزوجات هما في شعور المرأة أو في لاشعورها من الأسباب 
الرئيسة والعديدة لقلقهاء وبالتالي لعدم استقرار العائلة علماً SF‏ الطلاق وتعدّد 
الزوجات في الإسلام ليسا بالسهولة التي يعتقدها ويمارسها بها بعضهم. ولو 
رجعنا إلى النصوص وفهمناها جيّداً لوجدنا أن الطلاق وتعدّد الزوجات في 
الإسلام هما عملية قيصرية لا يجب أن يلجأ إليها المشترع إلا في حالة 
الضرورة القصوى» كما يلجأ الطبيب إلى العملية القيصرية عندما تتعسّر الولادة 
ويخشى وقوع خطر يتهدد الكائن الحي . 


۲ المحيض (الطمث) هو أفضل بيئة لنمو الجراثيم وتكاثرها. وفي 
الجسم السليم تتواجد مليارات البكتريا والجراثيم غير المضرة والتي قد تصبح 
مؤدية في ظروف حياتية مختلفة» كالجماع في المحيض الذي يتسبّب أحياناً 
بالتهابات وإنتانات في الجهاز التناسلي والبولي عند الرجل والمرأة على حد 
سواء» بالإضافة إلى كون المرأة غير مؤهلة من الوجهة النفسيّة والوظيفية للجماع 
في المحيض . وكثير من حالات العجز الجنسي والبرودة الجنسية عند الرجال 
والنساء هو نتيجة الأذى النفسي للجماع في المحيض . فالمرأة هي «حرث» 
الرجل» Sy‏ يحصد زرعاً جيّداً فعلى الزوج أن يعرف ميزات الأرض التي 
يزرعها ومتطلباتها وخصائصهاء وأن JS‏ أرض خصائص وميزات مختلفة عن 
تلك التي للأخرى. وعلى الرجل إن أراد راحة نفسه أن pa‏ لنفسه بين يدي 
حرثه» وذلك بأن يوفر جميع الأسباب الماديّة والنفسيّة التي تجعل من هذه 
الارن الت م ا وإلا فمن زرع الريح حصد العاصفة. ومن أسباب 
كراهية المرأة لزوجها طريقته التي يمارس فيها معها العلاقات الجنسية ونوعيّتها 
خاضة في أيام الزواج الأولى . وفي الحديث الشريف: «إذا جامع أحدُكم ala‏ 


\A\ 


فلا Jest‏ كما يأتي الطيرء ليمكث وليلبث» (الطوسي). وبالمقابل فإنه على 
الزوجة أن لا تمنع زوجها من نفسها إذا طلبها مهما كانت الظروف» شرط توفر 
الشروط الشرعية من السرّية والطهارةء ذلك أن كثيراً من حالات البرودة والعجز 
الجنسي عند الرجال والزنى سببها تمنع الزوجة عن الجماع عند طلب الزوج. 
cree‏ ا نه opted ol‏ الشريفيز الخالبيق: 

leo (3‏ الرجل al‏ ته إلى فراشه فلم تأنه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة 
حتى تصبح ) (متّفق عليه)» و«إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على 
التنور» (الترمذي) . 


؟ - OD‏ عَوْرَاتِ لَك 
وي أيه Spal‏ اا ای لين فلكت نماكم (ak 35 ul‏ 
لحل منكم ES‏ مَرَاتِ» مِنْ قبل ml DLS‏ وَجِينَ pS bal‏ مِنْ 
الظهِيرَة» وَين بَعْدِ 5 SG col ball‏ عَوْرَاتٍ Sad pS‏ غلك ولا wale‏ 
جما han‏ طَوَاقُونَ le‏ بعصم على بَْض ء كلك SE‏ الله تكم 
Se be Dy ous‏ . إا AL‏ لال oR‏ الحم US (ical‏ اتن 


Gi‏ من cel‏ كَذَلِك بين abi‏ كم alii‏ ۾ وَاللَهُ عَليم SS‏ الور 


. (04 0A 


هذه الآيات الكريمة في آداب السلوك العائلي الإسلامي» وضرورة 
استئذان الأبناء والخدم والموالي قبل الدحول على الوالدّين عندما يكونان 
منفردين» يجب فرضها والتشديد عليها من جديد. فقد كاد ينساها أكثرناء ولم 
يدركوا أبعادها الوقائية النفسية. فقد كشف التحليل النفسي أن | من العقد 
الجسيّة؛ كالانحرافات الجسيّة مثل اللواط والسحاق وغيرهاء وکا فق 
الاضطربات في العمليّة الجنسية» كالعجز الجنسي حتى في العسلاقات 
الشرعيّة HSS,‏ کا ت الاغتصاب. وقتل الضحيّة» والتمثيل بها 


\AY 


قبل اغتصابها وبعده» يرجع إلى صدمات وجروح نفسية دفينة في العقل الباطني 
نتجت عن مشاهدة الأولاد أو الموالي أو الخدم للزوجين في خلوة حميمة» أو 
عندما يكونان في عورة . 

نلاحظ أيضاً البعد الوقائي من الاضطرابات النفسيّة والجنسيّة في 
الأحاديث الشريفة التالية : 

«احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» (البخاري). 

yh‏ ان رجا عقي Call by eh al‏ ص مسف ر اها اوت 
كلامهما ونفسهماء ما أفلح أبداً». 

«الصبي alls‏ والصبية والصبية » يفرق بينهم في المضاجم لعشر 
سنين) . 

«الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين» . 


- الإجهاض 

. 10١ الى (الأنعام‎ Sy تقتلوا النفُس التي حَرُمَ الله‎ Sop 

كلما ابتعدت الإنسانية عن الأخذ بتعاليم السماء يتبين لها مع مرور الزمن 
خطأ وهشاشة القوانين الوضعية التي تتعارض مع ما pl‏ به المولى Se‏ وعلا. لقد 
سمحت بلدان كثيرة - كما تغاضت أخرى ‏ عن ما تسميه حتى الآن بالاجهاض 
الإجرامي . والإحصاءات السنوية ‏ وكلها تقريبيّة؛ والمجهول أكثر من 
المعروف ‏ في العالم تشير إلى عشرات الملايين من OVE‏ الإجهاض الإرادي 
المنظم والمغطى بقوانين Lats‏ وتحت ستار حجج واهية ومفاهيم ELLE‏ 
كالفقر» وتحديد النسل» وفقدان الموارد الغذائية العالميّة. والحريّة الفردية. 
وأما الحقيقة فهي أن ذلك هو نتيجة حتميّة لبعد أكثر الأمم عن الأخذ بتعاليم 
المولى والثقة بعطائه lad‏ يخص توزيع الثروات. فلا فقرء ولا خوف من الفقرء 
ولا مجاعة. عند أي أمّة تتبع تعاليم ما أمر به الإسلام. والإحصاءات اليوم تشير 


\A¥ 


و ك 


ولا تفتلوا النفس التي حرم du‏ إلا بِالْحَقّ» 


طفلة متخلّفة عقليًا من نوع المنغول» يستطيع أن يكشف علم الوراثة مرضها )21 (Trisomie‏ 
منذ الشهر الرابع للحمل» إلا أن الشرع لا يسمح بإجهاضها لأنها قابلة للميش والتأهيل 


1A4 


8 0 a ae 


Sed تقتلوا النفْس التي حَرّمَ الله إلا‎ Vay 


الطفل الضفدع 
axe‏ نادرة من الأطفال المشوّهين Aly We‏ قد يسمح الشرع بإجهاضهم إذا تأكدت لجنة 
من أطباء عدول بأنهم سيولدون مع هذه الإعاقة غير القابلة للتأهيل وللحياة 


\AO 


إلى أن الثروات التي لا تزال كامنة في الأرض والبحار تكفي لأن تطعم الإنسانية 
جميعها مهما بلغ تعدادهاء إذا أحسن استغلالهاء شرط أن يتخلّى الإنسان عن 
أنانيته وظلمه. وعن تسخير العلم والموارد الطبيعية في ابتكار مختلف أدوات 
الفتك والدمارء وتلويث البيئة وإهدار الطاقات الغذائية» وإطعامها للحيوانات 
وحتى إتلافها وحرقهاء بدل إرسالها إلى جياع العالم كي لا تنخفض أسعار 
الموادٌ الغذائيّة في الأسواق العالمية. هذا في حين إن الغا هري : 
حسب الإحصاءات» ما يقرب من ألف مليار دولار على التسلح» وتنفق في 
ساعة في سبيل القتل والدمار ما يكفي لتمويل برامج الأمم المتحدة الغذائية 
السنويّة» بينما يعاني ربع الإنسانية من الأميةء ومن سوء التغذية والرعاية 
الصحَيّة . وعشرات الملايين تموت سنويًا من الجوع» وكذلك مئات الملابين 
مهدّدة سنويا بالموت من المرض والجوع ء وما ذلك إلا نتيجة بعد الإنسان عن 
الأخذ عام السماء Ghia‏ لقوله ae‏ : فمن 7 تبع هداي فلا علوم 
ولاهم م يَحْرَّنْونَ4 (البقرة ۳۸)» eee % jee Get a | abd‏ 
أغرض عن 653 Lins J Oy‏ ضنكاً» YE ۱۲۳ aby‏ 

وفي الإسلام نجد القوانين الصحيحة التي نظمت العلاقات الجنسية وما 
يتعلّق بهاء كالإجهاض وتحديد النسل ومنع الحمل» والمبادىء الاقتصادية 
والأخلاقية في تعامل الأفراد والأمم فيما بينهم بما يكفل سعادة الفرد والمجتمع 
ويبعد عنهم خوف tall‏ والمجاعة وضوورة ة تحديد النسل التي ينادون بها. 
ليرجعوا إلى تعاليم الإسلام ean‏ إيجاد العلاج السليم للمشاكل 
والماسي الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية التي يتخيطون فيها منذ قرون! 


الإجهاض في نظر الإ سلام 
بولا LLB‏ أَوْلآدَكُمْ من LAS SI]‏ نَرْرْفكُمْ وَإِيّاهُمْ» (الأنعام .)٠١١‏ 
ولا تفتلوا أولادكم خشية GU)‏ نحن pS‏ ورياك مه OV ele My‏ 
ِقَدْ حَسِرَ Sill‏ قتَلُوا أَولآدَهُمْ سَمَها بير ple‏ 4 (الأنعام .)٠١١‏ 
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«... من فتل Ge‏ بغيْرنَفْس أوسا في WS oT‏ قل | 
(المائدة 6؟١).‏ 
الإجهاض عن سابق تصور وتصميم » أي الإسقاط الإرادي للجنين بدافع 
الفقر أو خشية الفقرء أو لغير ذلك من أسباب واهية» هو قتل للنفس لأن الجنين 
منذ بدء تخلّقه هو نفس JS Lake‏ إجهاض متعمّد مهما كان مبكراً. لن 
يحصل إلا بعد الأسبوع الثالث من بدء الحمل. أي في طور GES‏ الجنين . 


وهناك حالات نادرة جدًا استثناها التشريع oll‏ في قوله تعالى: چوا 
تقتلوا الف الي حرم الله إلا بالْحَقّ»4. ونفصلها كالآتي : 


١‏ - إن قتل الجنين الذي يهدّد مباشرة حياة الحامل (وهي حالات نادرة 
جدًا في الطب) - إذا أفتت بذلك لجنة Sib‏ مؤمنة من أهل الاختصاص التزاماً 
بقوله تعالى : up‏ أَهْلَ Sin‏ إن كُمْ لا ody SALE‏ والزبر (النحل 
)٤ ey‏ - يدخحل في حيز الاستثناء الذي سمحت به الآية الكريمة أعلاه وما تأمر 
به الآيتان التاليتان : لا Luis abi AS‏ إلا وسعها» (البقرة.85؟) وجلا AE‏ 
نَفْسٌ إلا GL gay‏ (البقرة cv‏ وهذا ما يعرفه الطب الوقائي تحت اسم 
الإجهاض الطبي الشرعي . 


۲ - وقتل جنين تأكدت لجنة طَبِيّة من أهل الاختصاص في علم الأ 
والطب الداخلي والأمراض الورائيّة من أنه سيولد مشوّهاً غير قابل للشفا 
والتأهيل» وبالتالي من أنه سيكون في ولادته وتربيته حملا Sat‏ وإرهاقاً للعائلة 
والمجتمع (وهذه أيضا حالات نادرة (idee‏ قد يدخل في حيّز الاستثداء الذي 
سمحت به الآيات الكريمة أغلاف وذلك رحمة بوالديه والمجتمع . وهذا ما 
يستيه الطب بالإجهاض الوقائي . وفي سورة الكهف نجد, والله أعلم» قياساً 
على هذه الحالات النادرة. فقد قتل العبد الصالح (الذي صاحبه النبي موسى 
عليه السلام. ليتعلّم شيئاً مما آتاه الله من العلم اللّدني, أي العلم المباشر من 


AY 


طفل مشوّه ومعوق عقليًا وجسديًا منذ ولادته . وقد تبيّن للعلم اليوم أن مختلف التشؤّهات 
الخلقيّة التي تصيب الجنين هي dened‏ لجهل الإنسان ولما كسبت يداه من إفساد في نفسه 


الله > غلاماً لأنه كان سيرهق والديه المؤمنين بطغيانه وكفره : Up‏ اغلام فكاد 
ely‏ مُؤْمِيْن Usd‏ أن ير هفهمًا انا of 0258 (AS)‏ ا ل >( dia‏ 
ines‏ ف هار اكيت (AV AAS‏ 
وقد يسر المولى للأطبّاء اليوم Ob‏ يكشفوا مسبقاً حالات تشوّهات خلقيّة 
فى الجنين قد تجعله» مستقبلا » عامل إرهاق على والديه . فلا مانع إذاً والله 
إل من إسقاط ibys Sed Cust gar‏ من أطبّاء عدول ah,‏ سيكون مشوّهاً 
ومعاقاً lin pay‏ للوالدين .. وهه سالات نادرة LAS‏ يستطيع تأكيدها الأطبّاء . 

د فقد حرّم المولى الإجهاض الإرادي. إلا في الحالات الاستثنائية 
النادرة أعلاه . وكان من نتيجة التراخي في هذه المسألةء والسماح بالإجهاض 
من قبل المتشرعين في بعض البلدان ما نراه اليوم من نتائج . فالعلاقات الجنسيّة 
الآثمة» وآثارها المدمرة للفرد وللجماعات كما يحصل في المجتمعات التي 
سمحت بالإجهاض. ما كانت لتستشري بهذه الضراوة لولا القوانين الوضعيّة 
التي سمحت بالإجهاض» وجعلته عمليّة سهلة منظمة لكل من حملت سفاحاً 
ا من الوقت وقليل من الدراهم» علماً أنه في 
أكثر البلدان الراقية أ صبح الإجهاض الإجرامي يتم على حساب الدولة والضمان 
الاجتماعي ! 

إن کل إجهاض إرادي هو جرح في جسد المرأة ونفسيتها يصعب شفاؤه 
ناما بدون أن يترك أثرا. وهو نزف للطاقات البشريّة والاتتصاديّة؛ وباب 
مفتوح» ودعوة صريحة للتحلل من القوانين الأخلافيّة الحقّة التي تأمر بها Oba‏ 
السماوية . والمجتمعات التي سمحت بالإجهاض الاختياري تحصد اليوم قلقا 
tale‏ وضياغا + جو Gy‏ لا مه أيديهم من قوانين . فهناك مشلا حوالي مئة 
آلف حالة وفاة سنويّة في الغالم» تحصل كمضاعفات قاتلة لما يزيد عن خمسة 
وأربعين مليون حالة إجهاض إرادي حسب آخر الإحصاءات . 

تعليق : ١‏ بعض الفتاوى الشرعية تقول إن الإجهاض مسموح قبل نفخ 
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الروح. ولا ندري على ماذا اعتمد هؤلاء المشرعون لهذه الفتوى التي تفتح 
الباب واسعاً أمام الإجهاض» علماً أنه لا يوجد نص قرآني أو حديث شريف 
بذلك. ونفخ الروح في الجنين يحصل - والله أعلم ‏ خلال مرحلة التسوية» 
وذلك من قوله تعالى : ثم سواه Rai‏ فيه مِنْ رُوجهِ» (السجدة 4( ومرحلة 
التسوية Lad‏ من الشهر الشالث إلى الشهر السابع . فهل يدري أصحاب هذه 
الفتاوى أنهم بذلك يفتحون الباب واسعاً أمام الإجهاض جتى الشهر الثالث من 
الحمل؟ 

۲ ولقد ذهب بعضهم اأز رن اتيا الا خافن موصي سرع 
قبل Ge‏ الجنين . وهنا Ob Si‏ الجنين يبدأ تخلّقه بمعنى تخلّق أعضائه مع 
نهاية الأسبوع الثاني من الحمل (أي خلال مرحلة العلقة). والطبٌ لا يستطيع 
كشف الحمل عند المرأة قبل الأسبوع الثالث» وعندما يكشف حمل المرأة 
يكون الجنين قد بدأ بالتخلّق. وبما أنه لا يوجد حتى اليوم إمكاثبة علمية 
لاكتشاف حمل المرأة قبل مرحلة Gs‏ الجنين» أي خلال الأسبوع الأول 
وااثاني للحمل» فلا تجد هذه الفتوى في الوقت الحاضر أي تطبيق عملي لهاء 
We‏ أننا لم نجد في الكتاب الكريم والحديث الشريف ما يؤيّدهاء والله أعلم . 


٤‏ تحسديد النسسل 

نجد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي نفهم من معانيها أن الله 
je‏ رعلا يحدّد بواسع dale‏ وقدرته تعداد المخلوقات الحية ومنها: 

ور في WANG EST‏ أجل مُسَمّى » (الحج 0( 

.)8 شَيْءِ عِندَه عِقدَارٍ. . . # (الرعد‎ ASS) 

Lents)‏ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً. . . © (الشورى ه). 

فقد بينت علوم الأحياء عن وجود قوانين محدّدة دقيقة تنتظم JS‏ ما يتعلق 
کار الأحياء من OL‏ وحيوان ومكروبات بحيث لا يطغى حي على حساب 
آخدر. بل إن كل شيء هو بمقدارء Ls,‏ ما أنبت الله في الأرض موزون: 
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ل[وأنبتنا ad‏ مِنْ كل شَيْءٍ مَوْرُونِ» (الحجر ؟1). ومن جهة ثانية» فقد جاء في 
بعض الإحصائيّات أن (78/) من حالات الحمل يسقط فيها الجنين SS‏ أي 
من دون إرادة الحامل إسقاط الجنين » وأن (250/) منها يحصل للمرأة من دون 
علمهاء وفي Leb‏ أن ما يخرج منها دم حيض عادي» وغالباً ما يكون ذلك في 
الأيام العشرة الأولى للحمل . 

وفي إحصائية أخحرى أن ر( )/١‏ من جميع حالات,الحمل تج تجهض المرأة 
فيها Lab‏ ما بين الشهر الأول والثالث للحمل . TT‏ لأجنة 
مشوهة وغير قابلة للحياة أصلا. والحقيقة الكبرى هي أن المولى جلت قدرته 
يعرف وحده فقط» المقدار الحقيقي لما تنقصه الأرحام : الله Le‏ ما تحمل 
کل AT‏ وما تقيض ONT‏ وما تراد ول شيْءٍ (lily Cle‏ (تغيض بمعتى 
تنقص) (الرعد 0). 

ses‏ العلم أن الإجهاض التلقائي هوغالباً لخير cpl St‏ وليس 
مصيبة كما يعتقد بعضهم . فأغلب OYE‏ الإجهاض التلقائى هى EY‏ مشرهة 
غير قابلة للحياة LEY‏ فسبحان الذي لا تبديل لكلماته : «وَعَسَى LASS OF‏ 
شيكا SI‏ وَعَسَى of‏ تجبوا Leb‏ وهو شر لَكُمْ yy‏ يَعْلمُ 556 9 
GO gales‏ (البقرة 517). 

- وسائل منع Jarl!‏ 

eT‏ ل 
فيها ومنها: روي عن الرسول ly‏ 
«العزل» قولّه : اما عليكم أن تفعلوا؛ ما من نسمة كائنة على يوم القيامة إلا وهي 
cn oR Witte wh cess ol rd ol).‏ 

ولقد استعرضنا جميع وسائل منع الحمل Ves‏ من القذدف خارج الأعضاء 
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الجنسيةء وانتهاءً بربط القناة المنويّة عند الرجل والأنبوب عند المرأةء ومرورا 
«بالواقي « (condone - préservatif)‏ للمرأة والرجل» وبحبوب وتحاميل منع 
الحمل عند المرأةء وأخيراً حبوب منع الإاخصاب عند الرجلء فوجدنا أن 
الإحصائيّات تشير إلى أن نسبة فشلها في منع الحمل تتراوح بين 4 /١١‏ 
و٠٠‏ وذلك تصديقاً لحديث المصطفى «اعزل عنها إن CAE‏ فإنه سيأتيها ما 
قدّر لها. . . فما من نسمة قذّر الله كونهاء إلا وهي كائنة». 

فالعزل (سواء كان بالقذف خارج الأعضاء الجنسية أم بالواقي)» 
والرضاعة» وتنظيم الجماع بحسب توقيت الدورة الشهريّة للمرأةء أي الامتناع 
عن الجماع خلال فترة إخصاب المرأةء هي أسلم الوسائل الصحية في منع 
الحمل لمن أراد تحديد نسله. 

العلاقات الحنسيّة غير الشرعية 

| peas 

.)۳۲ (الإسراء‎ ae Ses كان فاخضة وسا‎ Sy ریا الزتى‎ Wop 

lige‏ يَدْعُونَ اله إلهاً آحَرَ ولا يلون آلَفْسَ التي حرم الله إلا 
eae‏ رلا ا ومن فل ذلك يلق ناما (الفرقان 1۸) . 

.)٠١١ وما بط (الأنعام‎ ie gb ما‎ Gre (all 1058 Sp 

. 070 (الأعراف‎ Ges حَرّمْ 25( الْمَوَاحِشٌ ما ظَهْرَ نها وَمّا‎ Ky ip 

هناك ما يقرب من سبعين مرضاً وعارضاً مرضياً تنقلها العلاقات الجنسيّة 
غير الشرعيّة والشاذّةء بدءًا بمختلف الالتهابات والإنتانات (infection)‏ الحاذة 
والمزمنة» وأكثرها مؤلم جداًء وانتهاءً بمختلف أنواع السرطان» مروراً 
بالتشوهات الخلقية المكتسبة في القوى العقليّة والجسدية. وقد ظن بعض 
الأطباءء مع اكتشاف مضادّات الأحياء من بنسلين وغيرهاء أن باستطاعة العلم 
القضاء على كثير من الأمراض الجنسية . كما ذهب التفاؤل ببعضهم إلى القول 
ob‏ جرثومة الزهري (السفلس) يُقضى عليها في أربع وعشرين ساعة» Oly‏ هذا 
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المرض الذي كان مخيفاً سابقاً لم يعد له وجود. وسرعان ما تبيّن لهم خ طا 
تفاؤلهم» إذ اتضح لهم أن AST‏ المكروبات المعدية» وخاصّة الموكلة منها بنقل 
الأمراض الجنسية» سرعان ما تكتسب مع الوقت مناعة Ls‏ الأدوية التي كانت 
تفتك بھاء لا بل تتخذّى منها! وإذاء فعدالة من يأبى التبديل في أوامره وخلقه» 
ومنها هذه المكروبات» قد وضعت سلفاً في ثروة المكروبات ALO LBL I‏ 
التأقلم والدفاع عن نفسها ضد ما يفتك بهاء إذا كان الفتك مخالفاً لسئن 
الخالق. وهذا ما تبين منذ سنوات لعلماء المكرويات. وقد سموا هذه 
المكروبات التي تقاوم مضادات الأحياء «بالمكروبات الذكيّة». كما اكتشفوا أن 
بعض الأمراض الجنسية الفيروسية مشل مرض التقرّحات الفيروسيّة المسمئ 
بالهربس Herpes‏ ؛ وهو مرض مؤلم مزعج مزمن ‏ متجدّد ليس له حتى OW‏ 
دواء فعال لا يسببه نوع واحد من الفيروسات كما كانوا يعتقدون؛ بل إن النوع 
الواحد له أشباه مختلفة» أعراضها المرضيّة كلها واحدة! [Sy‏ مريض مصاب 
بالهربس «فيروسته» المختلفة عن الأخرى. وحتى عند المريض نفسه. ly‏ 
اووس ع SORE rh ae‏ مختلفة. ويقول علماء 
الفيروسات إنهم لم يستطيعواء رغم جهودهم وأبحاثهم منذ سنوات» أن يكشفوا: 
الدواء الفعال حتى ولو لصنف واحد من هذه الفيروسات» فكيف والحال هذه 
يجدون الدواء الذي فيه خاصيّة القضاء على مئات الأشكال من نوع واحد من 
الفيروسات؟ لذلك فإن السبيل الأمثل للوقاية من هذه الأمراضن المزعجة 
المؤلمة» الخطرة والقاتلة . المنقول أكثرها بواسطة العلاقات الجنسيّة المحرمة, 
هو باتباع أوامر المولى عز وعلا التي كانت ولا تزال وستبقى 55[ مَقَدُوراً» 
(الأحزاب ۳۸) » أي أمراً te‏ حتماً عاجلا آم جلا ركان SF‏ الله 
متشو . . € (الأحزاب (VV‏ مهما أوتي الإنسان من ele‏ ومقدرة في اكتشافب 
أسباب الأمراض المختلفة وعلاجها. ذلك أن للأمراض التي تصيب الإنسان 
والأحياء مفاهيم علمية وفلسفية عديدة. والأمراض الجنسيّة التي تنتقل بالعلاقات 
الجنسية الآثمة كما ذكرنا هي جزاء وعدالة من السماء مصداقاً لقوله تعالى : 
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ديه من Ssh Gi‏ دُونَ aS SN IL‏ يَرْجِعُونَ» (السجدة 
)1( وليرجع القارىء إذا شاء إلى موضوع هويّة المصيبة في المفهوم القرآني» 


والمنطق يفرض Lule‏ التساؤل عن دور المكروبات والفيروسات التي تسبب 
الأمراض الجنسيّة المتأئّية من علاقات غير شرعيّة . أليست هي خلقاً من مخلوقات 
Fall‏ والمولى سبحانه وتعالى لم يخلق GE‏ شيء باطلاء بل بالحق ولقدر ومهمّة 
محدّدة» ولخير جميع المخلوقات . ISK‏ مخلوق أوجه خير وأوجه شرٌ. فأوجه 
الشرٌ الظاهرة في بعض المخلوقات هي في الحقيقة لخير الآخرين» والمكروبات 
والفيروسات التي تسيّب الأمراض الظاهرة في بعض المخلوقات هي في الحقيقة 
خير رادع للإنسان» إذ تمنعه من الترذي في مهاوي العلاقات الجنسية الآثمة التي 
دكت Sry‏ القيم الاجتماعيّة والنفسيّة والاقتصاديّة في المجتمعات التي نظرت 
إلى الجنس من زاوية العرض والطلب» ومارست العلاقات الجنسية الآثمة تحت 
شعار «الحرية الفرديّة» الخاطىء. لقد جاء في آخر الإحصاءات الطبية» أن نسبة 
الإصابة بسرطان عنق الرحم هي ثلاثة أضعاف النسبة العادية عند اللواتي يمارسن 
العلاقات الجنسية بصورة مبكرة» ومع قرناء عدّة وليس مع قرين واحد. أما 
الإجهاض السفاحي والأمراض الجنسيّة, فهي في طليعة المسبّبات للعقم عند 
الجنسين . ولقد سبقت الإشارة إلى أن الأمراض الجنسيّة وعوارضها المرضيّة قد 
وصلت إلى سبعين مرضاً وعارضاً صخياء كلها مؤلم Shey‏ وربما قاتل . وليس من 
دواء JUG‏ لتفادي ما تتركه من آثار مرّضيّة مدمّرة ودائمة في الجسم . 
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أما على الصعيد النفسي فللرّنى آثار مدمّرة في نفسيّة الفرد. وقد ثبت أن 
القلق والتوتر النفسي والاضطرابات السلوكية rir‏ الفا SLE Ny‏ 
النفسية هي شه ناف ور 5p the‏ للسلافات الجنسيّة الآثمة. وما حالة 
الفوضى والتشتت والضياع» والأمراض النفسيّة والعضويّة. والمآسي 
والمشكلات الاجتماعية التي ترهق كاهل المجتمعات والعائلات والأفراد الذين 
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ابتعدوا عن تعاليم السماء الحقة بشأن العلاقات الجنسيّة, إلا دليل واضح على أن 
الإباحية الجنسية التي تغاضى وتراخی ) أكثرهم بشأنهاء لا سل وحاولوا إلباسها 
ميزات علمية شفائيّة انطلاقا من نظريّات خاطئة في ple‏ النفس والفهم الخاطىء 
لمعنى الحريّة الفردية» هما السبب الرئيسي في تعاسة الأفراد. وتصدّع 
المجتمعات التي بعدت عن om‏ بتعاليم Led‏ . وما الصحوة التي نلمسها 
عند الكثير من الأفراد للشفاء من القلق النفسي بالرجوع إلى تعاليم الإسلام إلا 
دليل على صخة ما نقول. 


؟ -اللواط 

Sete بها ِن حي‎ ia he Slt إِذْ قال لِقَومِهِ‎ slap 
»۸۱ م١ (الأعراف‎ GOs قوم‎ al دون لايل‎ Se ed Je 5 gle) Sl 
هة‎ Oleg Std أإنكم‎ : Saad ply Heth انو‎ so) قال‎ 4 bys} 
(00 oly ْم تَجَهَلُونَ»‎ woh بل‎ otc 099 مِن‎ 

نلاحظ دقة التعريف القرآني للواط : فاللواطي هو الرجل الذي يأتي 
الرجال شهوة من دون النساءء إسر افا وتجاهلاً وعن سابق تصميم Sale.‏ 
للحقائق الفيزيولوجية الطبيعية في العلاقات الجنسيةء وهذا التعريف هو ما اتفق 
عليه أكثر الأطباء النفسيّون aa‏ وللواط أشكال منها: 


١‏ لواط المراهقة : من المعروف في علم النفس أن هناك ميولاء لا بل 
وممارسات لواطيّة عرّضيّة, خلال سن المراهقة تتستر تحت أقنعة مختلفة 
وتنتهي عادة مع المراهقة, إلا الال بعدها إلى لواط حقيقي كما عرّفه 
التشريع الإلهي؛ والذي عاقب عليه أشد أنواع العقوبة: الرجم. ففي 
الإحصاءات أن )/.۲١(‏ من المراهقين يمرّون بتجربة لواطيّة. و( (LE‏ من 
المراهقات يمررن بتجربة سحاقية. من هنا نفهم البعد (Lag‏ للأحاديث 
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الشريفة : ly oy‏ أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبسع سنين» واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع» - رواه أبو داوود ‏ «لا ينظرٍ الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا بض الرجل إلى الرجلء ولا 
al‏ المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» أي لا يضجعا متجرديُن تحت ثوب 
واحد» و «السحاق بين النساء زنى بينهن» . لذا لا نرى في التنشئة الإسسلامية 
al‏ تعتمد الأحاديث الشريفة أعلاه وغيرها وجوداً للعلاقات الجنسيّة الآثمة 
المضرّة التي تتحوّل ‏ إذا 55 Jy‏ عقد نفسية» هي مصدر لكثير من 
الاضطرابات السلوكيّة» والحالات المرضيّة العصابية» كالقلق النفسي. 
والاكتئاب» والشراسة» والعجز الجنسي المؤقت أو الدائم» وغيرها. 


وزعت «وكالة الصحافة الفر نسية» هذه الصورة ol‏ المعمداثي Se‏ دوسيه ٠‏ إلى اليسار - 
وهو يبارك زواج الشابين دومينيك موتي (۲۹ (Lele‏ إلى اليمين ‏ وباتريك مونفوازان VN)‏ 
عاما) , وتم الزواج في مدينة ليون الفرنسية 


۲ - اللواط الععرّضي : وهناك اللُواط العرّضي عند البالغين» أو ما pene‏ 
بلواط الضرورة» LS‏ يحصل عند بعض blow!‏ والمسجونين » وححتى الحيوان» 
لدی فقدان الجنس الآخحرء وینتهی بانتهاء الأسباب القصرية التي أوجبتة . 

yay 


t‏ اللواظ المرّضي + Shiny‏ المسارسات اللواطية والسحاقية عند عضن 
المرضى العقليين المصابين بأمراض ذهانية» كانفصام الشخصية وغيرها من 
الأمراض» فهؤلاء مرضى بالمعنى الحقيقي والشرعي ASU‏ ولا يقعون تحت 
طائلة المسؤولية القضائية الدنيوية ‏ إن كان بقي هناك تشريع دنيوي يعاقب على 
فعل اللواط ‏ ولا المسؤولية التشريعية الإلّهية. ففاقد القوى العقلية لا حساب 
عليه لا في الدنيا ولا الآخرة كما جاء في الحديث الشريف: (رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يعقل» وعن Coal‏ حتى 


يحتلم). 


4 - اللواط المسؤول: هو اللواط الذي مارسه قوم لوط وكان جزاؤه أن 
دمرت قريتهم . وهو انحراف دائم في العملية الجنسية. aif‏ إيتاء الرجال شهوة 
من دون النساء عن بصيرة وإسراف وتجاهل للحقائق الفيزيولوجية السديهية 
للعلاقات الجنسية. وبالرغم من حدّة النقاشات وكشرة الإحصائيات» تميل 
أغلب الدراسات في الطب الشرعي إلى الأخذ ob‏ اللواط الذي يجب أن يعاقب 
عليه القانون هو كما عرّفناه CLOTS‏ فاللواطي المسؤول إنسان شاد في ميوله 
الجنسية لكنه في كامل قواه العقلية والإراديّة لذلك فهو مسؤول عن أعماله أمام 
القانون. أما بعض الدراسات الطبّية التي تقول بأن JS‏ لواطي هومريض» 
وبالتالي غير مسؤول لأنه مصاب باضطراب في الغدد والهرمونات الجنسية» فلم 
تثبت أمام البحث العلمي الرصين . 


حكمة تحريم الواط 


لقد تشدّد التشريع الإلهي في معاقبة اللواط حفظا Goo‏ المرأة المطبيعي » 
لأنهسا هي موضع الحرث والنسل وليس الرجل» وحفظا للفرد والمجتمع من 


1۹4۷ 


المفهوم الخاطىء للحرية كما يريد أن يفهمه بعضهم : زواج الذكر بالذكر؟! 
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الأمراض المعدية التي ينقلها اللواط» والتي تسبّبت بعشرات الأمراض المؤذية 
والخطيرة. وآخر هذه الأمراض مرض فيروسي ضحاياه من اللواطيين بنسبة 
(۷0/)» اسمه بالإنكليزية «إيدز» وبالفرنسية «سيدا»» وهي كلمة مختصرة بما 
ترجمته: النقص المكتسب في جهاز المناعة» وفيه يفقد اللواطي مناعة جسدهء 
فيصبح فريسة سهلة لمختلف أنواع الأمراض الميكروبية المعدية والسرطانء 
وينتهي به إلى موت محتم بعد بضع سنوات على الأكثر» وبعد آلام مبرحة لا 
علاج لها ولا شفاء منها. وبدل أن تخصّص الدول التي ابتليّت بهذا الوباء 
مليارات الدولارات لاكتشاف fees‏ أو دواء وقائي من الإيدز. كان الأجدى لها 
والأسلم أن ترجع إلى القوانين السماوية, بعد أن تغاضت أكثر هذه الدول 
«الراقية» عن اللواط لا بل وسمحت للواطبين Ob‏ يتزاوجوا رسميّاء وبأن تكون 
لهم» بصورة رسمية» جرائدهم ومجلاتهم ونواديهم وتجمعاتهم ليمارسوا فيها 
البغاء اللواطي! ووصل بهم eo | oe‏ أنه ييح ل لواحدهم أن يترشح vs‏ 
باسمهم للانتخابات التشريعيّة, ليصبح عضواً eae‏ لهم في البرلمان! وآخر 
صرعاتهم مؤتمر الأواطبين الجامعي الدّوري في كل سنة . 

۴ محاولة علمية لتفهم الكيفية التي دمّر بها المولى قوم لوط 

lie pele UR Yb eh . الصيحة مُسْرِقِينَ‎ gle> 
VENT (الحجر‎ € Jere JA 


. مِنْ طِين‎ bee agile LS. Onto قوم‎ ALU, (Ly 
. )۳٤١۳۲ (الذاريات‎ hid pool در يك‎ Wee 


لما جاه Ele hii Ute Lae le Ul‏ ججَارَة مِنْ جيل 
pate‏ مُسَوْمَةَ UE Le‏ وَمَا هي Se‏ الظَالِمِينَ Gebers‏ )398 ۸۳۰۸۲). 

ol}‏ دمرنا الآخرِينَ. وأمطرنا عليهم ls‏ | فْسَاءَ مَطر الْمُنَذَرِينَ4 (الشعراء 
(۷Y‏ . 


۱4۹ 


5 o 4% 6 y 


oA‏ انون الرّجَالَ شَهُوةَ مِنْ oa ond‏ بل pal‏ قوم 
Ob paw‏ . . » 


صورة للُواطييّن السابقيْن وقد تفشت أعراض المرض المدعو ب «السيدا» في أحدهما بعد 
سبعة أشهر من بدء المرض 


Yee 
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BEA bd حَاصِباً إل آل‎ ye desig iy قُوْمُ لوط‎ Lisp 
EY سر (القمر‎ 

أهلك قوم لوط بالصيحة Uf‏ - وهي الصوت الشديد المتأتي من 
ارتجاجات هوائية ذات ذبدبة عالية» وهي من Lat‏ أسباب التدمير فتكاً كما تبيّن 
للخبراء العسكريّين اليوم - ثم أمطروا مطراً جارفاً «(Sige‏ فأصبح هذا الماء Ee‏ 
من كثرة الأمراض المعدية المتفشية فيهم LD‏ مطر الْمُذَرِينَ4: ثم أرسل 
عليهم أخيراً dct}‏ أي حجارة heb ise pele LoD‏ هي على 
درجة كبيرة من الحرارة بفعل احتكاكها بطبقات الجر فحرقت وطهّرت كلّ ما 
في قرية لوط من أوبثة من أثر الواط . والحرارة العالية الجافة هي أقوى أنواع 
المطهّرات كما هومعروف في ple‏ التعقيم . وأغلب الظن of‏ قوم لوط [pls‏ 
مصابين بكثير من الأمراض المعدية» ومنها هذا المرض الذي عرف أخيرا 
بمسرض «الإيدز) أو «السيدا»» وهو أشذها اغ من هنا نفهم Ede‏ 
لماذا كان عقاب قوم لوط بهذه الشدّة» ولماذا هذه الآيات التفصيلية في طريقة 
قتلهم ¢ بالصيحة المدّمرة لكل شيء Nef‏ وبإغراق أجسادهم وبیوتهم وطمرها 
ااا ثم بتطهير كل أثر من آثارهم بالنار الشديدة الحرارة ثالث دون بقيّة 
الأمم bil‏ التي أهلكت بطريقة واحدة فقط : بالغرق كقوم نوح. أو بالرجفة 
والصيحة كقوم شعيب» أو بالريح pe pall‏ العاتية كقوم صالح . #وَاللَهُ CME‏ 
عَلَى opt‏ وَلْكنّ SI‏ اللي لا GO poly‏ (يوسف .)١١‏ 

وفي آخر المعلومات الطبية عن مرض «السيدا»» ونحبٌ تسميته «بمرض 
العلاقات الجسية الآثمة»» أنه اكتشف وظهرت أعراضه في سنة ۱۹۸۱١‏ مع 
بعض الحالات الفرديّة, ثم اتخذ لاحقاً أبعاداً وبائية» فبلغ عدد الإصابات 
العدرضية القاتلة التي احصبدقي العا بح Line‏ كا أكثر من ثلاث مئة 
آلف وتجاوز الأصحّاء ظاهريًا من حاملي فيروس السيدا عشرة ملايين. 
والعجيب of‏ كثيراً من المسؤولين عن الشؤون الصحّيّة في البلدان التي انتشر 
فيها «السيدا» لم يجدوا حتى الآن سبيلاً للوقاية منه بانتظار اكتشاف الدواء 
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الشافي» إلا النصيحة باستعمال «الحافظ» في الممارسات الجنسية الشادةء 
باعتبار أن ممارسة الحرية الجنسية شيء مقدّس بمفهومهم الخاطىء لمعنى 
الحرية . أما الدعوة إلى الالتزام بتعاليم السماء» وهي العلاج الواقي منه ومن 
بقيّة الأمراض الجنسيةء فلا وجود لها في قاموسهم! وهنا نتساءل: لماذا لم 
ينتشر مرض «السيدا» أو «الإيدز» إلا في المجتمعات التي يمارس أفرادها 
العلاقات الجنسية الآثمة والشادة؟ 


والجواب هو أن لكثير من الأمراض. ومنها الأمراض الجنسية التي ينتقل 
معظمها إن لم يكن جميعها بالعلاقات الآثمة» حكمة يجب استخلاصها 
والتشديد عليها؛ وهي أن بعض الأمراض ما هي في الحقيقة إلا الجزاء العدل 
لمن يخالف أوامر الخالق في سننه. ومن المؤسف أن الذين تصدّوا لمشكلة 
الإيدز والأمراض الجنسية تناسوا وتجاهلوا أن هذه الأمراض هي جزاء إلهي » 
وأن علاجها هو بالوقاية منها؛ والوقاية الحقيقية هي بالالتزام بتعاليم المولى لا 
باستعمال الواقي «(condone - préservatif)‏ وصرف مليارات الدولارات ثمنا 
للأدوية والأبحاث المضنية في اكتشاف الأدوية الشافية لها. فلقد خصصت 
الولايات المتحدة الأميركيّة خلال السنوات الخمس الماضية ما يقرب من مليار 
دولار سنويًا لمحاربة الإيدز» كما خصّصت فرنسا 1٠١‏ مليون فرنك عام 
1487-1 لمحاربته Last‏ ولم يرتفع حتى OW‏ صوٽ جريء في وسائل 
الإعلام للقول ub‏ هذه الأمراض الجنسية وفي طليعتها «السيدا» أو «الإيدز» هي 
عله من امات 


كلمة أخيرة 

sage EUS a‏ لما کک ا لو وكين ركف ا 
سراب . فالميكروبات والفيروسات التي تنقل الأمراض الجنسية مأمورة من 
خالقها بأن تكون الجزاء العادل لمن يخالف أوامره: لفل ا ل َك 
101110110111000( 
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صورة بالمجهر الإلكتروني لتكائر فيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز أو 
السيدا) على غشاء خلية من خلايا الدم البيضاء المتخصصة في مناعة الجسم ووقايته 
والدفاع عنه ضد الأمراض المعدية 
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ولقد اعتقد الإنسان كما ذكرنا لبعض الوقت أنه يستطيع بواسطة أدوية 
مضادّات الأحياء القضاء على الأمراض الجنسية والتمتع peso ne‏ ور كه 
الجنسية كما يحلو له تسميتها. وسرعان ما تبدّد عنده هذا الوهم . فلقد اكتسبت 
أكثر أنواع الميكروبات التي تنقل الأمراض الجنسية مناعة LS‏ الأدوية التي 
سلّطها الإنسان عليهاء وظهرت أمراض جديدة كان آخرها مَرَضا الهربيس 
(Herpes)‏ والسيدا. فمن حكمة الله في المرض أنه في بعض وجوهه الجزاء 
العادل لمن يخالف أوامره في الخلق . وما الأوبئة التي تجتاح الإنسانية من حين 
لآخرء كالطاعون والججدري والكوليرا والحميات AL‏ وآخرها مرض 
فقدان المناعة المكتسبة «السيدا» أو «الإيدز»» إلا دليل على ما نقول. ويكفي 
التذكير ا تعالى : be‏ وَقَعٌ 1 عَلَيْهِمْ ا لهم NAE‏ 
نين الاس كَانُوا VEL‏ يُوقِنونَ» (النمل AY‏ 

فكل Cole‏ على الأرض هو Glo‏ والميكروبات والفيروسات والطفيليّات 
تدب على الأرض كما رآها العلم في المجهر. لذلك نعتقد أن في بعض معاني 
الآية الكريمة أغلاه إشارة إلى الأمراض الوبائية والكوارث الزراعية التي تسببها 
المخلوقات الحيّة المجهسرية وغ را عي لدت spc ot‏ 
للإنسان على مخالفته أوامر خالقه» ومخالفته ما في الحديث الشريف: «وما 
ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا بهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن في أسلافهم». 

4 - الاسستمتاء 

لوَالَذِينَ هُمْ cpr yi)‏ حَافِظُونَ4 (المؤمنون 0). 

«ناکح الكفٌ (O gale‏ (حديث شريف). 

إن الاستمناء للحصول على اللذة الجنسية من دون شريك شرعي» أوما 
يسمّى بالعادة السريّة» هو شيء شائع ar‏ بين المراهقين من الجنسين وبعض 
البالغين. وهذه العادة مصدر لكثير من القلق النفسي عند من يمارسهاء وقد 


54 


تترك آثاراً thy TL‏ أو دائمة في العملية الجنسية بدءًا من القذف السريع, 
وانتهاءً بالعجز الجنسي الكامل عند الرجل» والبرودة الجنسية والسحاق عند 
المرأة» كما تبيّن لنا من خلال خبرتنا المهنية مع المرضى . ومن المؤسف أن 
كثيراً من الأهل والمربّين وحتى بعض المهتمّين بالأمراض النفسية يعتبرون 
العادة السرية te‏ المواعقين شيا ded pil Une‏ ظروف المراهقة والوحدة» فهي 
رايهم مسن طبيعي في غاب Wb NI‏ والحقيفة آنه لو كانت Sha‏ 
تربية إسلامية حقيقية في البيت والمجتمع تحفظ المراهقين والمراهقات من 
المؤثرات التي تثير الشهوات الجنسية لما لجأ أكشر المراهقين والمراهقات إلى 
ممارسة العادة السرية» فهم يتعغرضون في كل ثانية لما يثير مكامن الشهوة 
المجنسية عندهم» ويكفي ما نشاهده اليوم من مثيرات في التلفاز وسائر وسائل 
الإعلام السمعية والبصرية. 

Lal‏ الاستمناء خلال النوم . أي الاحتلام فهو العملية الطبيعيّة التي 
وضعها المولى في أنفسنا للتنفيس عن الطاقة الجنسية بانتظار العلاقة الجنسيّة 
الشرعية . 
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4 
ص ولا 
a les‏ 
عضبي : | , عُضبى Sib‏ هَوَى طه: (A\‏ 
> 0 بحل 3 
gab Sie‏ وَمَنْ بحلل 


أكلنا لا نشبع» . 
نجوع وإذا ISN‏ 
أكل حتى ن 
bY‏ 
«نحن قوم 


) 


الفصل الثاني 


١‏ - الإسراف في المأكل 

سبق الإسلام بقرون تعاليم الطب الوقائي في جميع فروعه ومنها علم 
التغذية. فقد نهى المولى سبحانه وتعالى عن الإسراف في ISLS‏ فالإسراف 
مدعاة لغضب الله : isp‏ مِنْ OL‏ ما رَرَقنَاكُمْ وَل GALE‏ فيه Se aS‏ 
غَضْبِي ومن يلل athe‏ غضبي SB‏ هَوَى» .)8١ aby‏ ولوا وَاشْرَبُوا وَل تسرفوا 
Co VS‏ الْمْسْرِفِينَ 4 (الأعراف OV‏ 

والأحاديث الشريفة في ضرورة الامتناع عن الإسراف في المأكل كثيرة 
a‏ 3 
«ما ملأ آدمي Bley‏ شرا من بطنه» . 
«بحسب ابن آدم أكلات يُقمن Le‏ فإن كان لا Doe‏ فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لِنفْسِه . . . » (الترمذي). 

«إن من السّرف أن تأكل كلما op) (tagged!‏ عم 

«لا تشربوا واحداً كشرب البعير» ولكن اشربوا مثنى وثلاث» إذا أنتم 
شربتم. واحمدوا إذا أنتم رفعتم» (الترمذي). 


«مصّوا الماء مضا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ» (الديلمي). 
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إن في الحديثين الأخيرين قاعدة وقائيّة في اتباعها منع للماء من سلوك 
طريق خاطىء في الجهاز التنفّسي الذي غالبا ما يسبّب نوبات اختناق عارضة 
مزعجة Me‏ وقد تكون قاتلة. كما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النفخ 
في الطعام والشراب» وفي ذلك إشارة مباشسرة إلى وجود الميكروبات 
والفيروسات التي تنتقل بواسطة الهواء والنفس قبل أن يكشف العلم ذلك في 
القرن التاسع عشر. ونشير هنا إلى الحقائق الأساسيّة التالية.المتعلّقة بالسمنة : 

- السمنة» هي غالباً نتيجة الإسراف في المأكل» وهي من الأسباب 
الرئيسة في ارتفاع الضغط الشرياني وتصلّب الشرايين. وللسمنة مضاعفات 
خصطيرة في القلب والرئتين وغيرها من الأعضاء تتسبب حسب الإحصاءات 
بثلث الوفيات في العالم المتقدم . 

- السمئة من مسبّبات مرض السكري عند البالغين» ومرض السكري هو 
من الأسباب الرئيسة Led‏ الشرايين. 

- السمنة من العوامل الرئيسة في تلف الغضاريف المفصلية» وما يتبعها 
من آلام مزعجة ملازمة غير قابلة للشفاء بصورة جذرية, والسمنة بصورة عامة» 
حالة مرضيّة Lat‏ وظاهرة» foley‏ مسيب لكثير من الأمراض الخطيرة. فحبذا 
لوعقل متخمو الإسراف في ea a es‏ ل ل الله 
he oe‏ : لكُلُوا مِنْ (SUIS GUE‏ وَل YAR‏ فيه PSE fod‏ 
عَضْبِي وَمْنْ يحلل ale‏ غضبي 1B‏ هوى لما كثرت الحالات المرضية التي 
ذكرنا بعضها أعلاه. 


- الإقتار 


شدّد التشريع Gal‏ على Slee‏ الإسراف في المأكل والإقتار فيه على 
be‏ سواء. فالإقتار في المأكل» وكبت النفس ومنعها من التمتع بما Cpe‏ 
المولى من زينة وطيبات» dole‏ إذا كان الفرد قادراً على ذلك مرفوض في 
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الإسلام. وفي الحديث الشريف: «إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على 
أنفسكم» وإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده» . وقد بين علم التغذية أنه 
يجب أن تتوافر لكل فرد بالغ ما بين ٠٠٠١ VAY‏ وحدة حرارية تَؤْمّنها له 
٠٠١-٠١‏ غرام من البروتينات» و٠١٠٠ ٠١‏ من النشويات» YO N09‏ 
غرام من الدهنيّات, إضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية. هذا الطعام 
المتوازن لا يتوفر إلا.من خلال ما أنؤله البارىء من الطيبات من الرزق. 
pall Opals‏ عرق نظاماً صارماً في طعامهم دون تناول ish‏ أطشية teks‏ 
من مصدر حيواني هم عرضة لكثير من أمراض التغذية . 


۴ کل wp‏ الإ سلام وأحله في المأكل والمشرب 
أثبت ple‏ التغذية لاحقاً حكمته العلميّة 


a>‏ عَليْكُمْ poy pA Hach‏ الخنزير i Lay‏ لحو الويف 
والمنحيقة ka Lisl sepals‏ وما 5 ae PU es‏ 
J‏ انب Sh (peeks Sf‏ یکم aye td ass‏ کا 
ديم فلا cop Els GALLE‏ ايوم أكمَلت KE Ets (Ke SS‏ يمي 
gb chs SEY ets‏ دن EST‏ في ممصو auth 5B‏ لاقم 5 55 
الله فور رجيم (المائدة 0# . 


)1( الميتة : كشف ple‏ المكروبات في القرن العشرين أن في الأنف 
والفم والبلعوم والجهاز الهضمي والجلد أنواعاً من المكروبات والفطر تعشّش 
وتنمو بصورة طبيعية من دون أن تؤذي السليم من الأحياءء ا 
ولا تصبح مؤذية إلا في ظروف معينة كالمرض. وعند الموت» وبتوقف 
الدورة الدموية, تصبح cecil pal‏ خاصة تلك التي تنمسو وتتكاثر بدون غاز 
الأوكسيجين » في أفضل ظروف النمو والتكاثرء فتنتقل خلال ساعات إلى أغلب 
أعضاء الجسم الميت» ولذلك يسبّب أكل الميتة ضرراً ait‏ التسمّم في الجهاز 
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els lly Salt Se Cas‏ الخنرير) 


عيّنات من الديدان الطفيلية التي ينقلها أكل لحم الخنزير 
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الهضمي » عدا عن أن الموت قد يحصل أحياناً بفعل مرض فيروسي أو مكروبي 
معدٍ قد ينتقل إلى جسم JST‏ الميتة من الأنعام والطير. 

(۲) الدم: الدم والسائل اللمفاوي يشكلان في أكشر الأمراض سبيل 
الجسم . وفي حال توقف الدورة الدموية ينقص الأوكسجين ويصبح تربة صالحة 
لتكاثر الجراثيم » ولذلك فكل ما لم يُذبح ويفرّغ قدرالإمكان من دمه فهو غير 
ae ae‏ ل ps ae ou nae‏ 
ع ees. OEE EHTS‏ 

reel ye: لني‎ oo oe. 5 di apiece 
اني الاه‎ pon Yh jl See كت‎ 

() لحم الخنزير: لن نتوسع كثيرا في أنواع الأمراض الطفيليّة التي 
ينقلها الخنزير واستهلاك لحمه. فهو ينقل الكثير من الطفيليّات» أخحطرها الدودة 
الشعرية الحلزونية (Tréchina)‏ التي تنتشر يرقاتها في عضلات الجسم والعينين 
لإصابة الإنسان بهذا المرض هو تناول لحم الخنزير نيئاً. وبالرغم من جميع 
المحاولات البيطريّة للتخلّص من هذه الطفيليّة يبقى أكل لحم الختزير ee‏ 
لهذا المرض الخطير: SNe Ui‏ عَلَى LIST IIs oat‏ الثاس لآ يَعْلَمُونَ» 
(يوسف ۲۱) . 

ومن الوجهة الغذائية فإن لحم الخنزير موف من طبقات متداخلة من 
الحيواني المؤلّف من حوامض دهئيّة مُشبعة ضارّة Nhe‏ هي من المسيّبات 
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الرئيسة لتصلب الشرايين» وتكوّن حصى المرارة. والعجيب أن الجمعيات 
الطبية في البلاد الغربية» وهي مصدر هذه المعلومات والإحصاءات» لا تمنع 
استهلاك لحم الخنزير» مع أن الإصابة بمرض التريشينوز (مرض الدودة 
الشعريّة الحلزونيّة) تتراوح بين 1109710 عند من يأكلون لحم الخنزير في 
الولايات المتحدة الأميركية» بالرغم من كل الإجراءات الوقائية! 

وربما تساءل سائل لماذا خلق الله هذا الحيوان؟ وما نفعه مادام كريه 
المنظر وسخاً Uses‏ للأقذارء ولا نستطيع الانتفاع بلحمه بحسب التحريم 
الالهي؟ shy‏ الجواب من علماء الحيوان وتوازن البيئة : فالخنزير من حيوانات 
القمامة التي تنظف البيئة من بقايا الجثث وتمنع عنها الفساد» وله دور مهم في 
توازن البيئة . أما من الوجهة الطبية فالخنزير مصدر مهم لدواء الأنسولين (im-‏ 
suline)‏ الذي يستخرج من BLE‏ بنكرياس الخنازير» وهو دواء لا غنى عنه aed‏ 
مرضى SSI‏ لا بل إنه من أجود أنواع الأنسولين وأقربها تركيباً للأنسولين 
الإنساني, ونادراً ما يودي إلى مضاعفات cit‏ كما أنه لا ينقص مفعوله 
تدريجيًا مع طول الاستعمال. كذلك يُستخرج الكلستونين (calcitonine)‏ من 
غدد الخنازير» وهو من أقرب الهرمونات الحيوانية كيميائيا بالنسبة للهرمونات 
GLY!‏ واا ماعات مث Cee‏ اله وهر عم مك نواه في 
معالجة بعض أمراض العظام التي كانت مستعصية قبلا على الأطبّاء. وعلاوة 
على ذلك كله» فالخنزير من أفضل حيوانات المختبر في حقل الاختبارات 
العلميّة خاصّة في نقل الأعضاء. طفْسْبّحَانَ الذي Fee‏ ناما في السّمْوَاتِ وَمَا 
في GaN‏ جَمِيعاً من . 

أما المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطحية وما أكل السبع » فحرمت بسبب 
بقاء دمها في جوفها وأعضائها. والميت كما أسلفنا خير تربة لزرع المكروبات 
الضارة وتكاثرها. أما إذا استطعنا تذكيتها فهي ليست بمحرمة . وتذكيتهسا تكون 
إذا أدركناها والدورة الدموية والتنفّسية لا تزال فيهاء ودليل ذلك أنها إذا أبحت. 
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استطعنا استخراج القسم الأكبر من دمها. كما أن أهل الاختصاص بالطب 
البيطري يجب أن يؤكدوا أنها خالية من الأمراض ٠‏ فليس کل el‏ ولو OLS‏ 
خا هو ذكاة التزاماً بقوله تعالى : Sas i LOUD‏ إن ا 

بالات 6-315 (النحل44.47). والبيّنات هي کل شيء ّنه الله لأهل 
الاختصاص من الناس . والله Jo‏ وعلا ِخَلّقَ الإنْسَانَ . GOL ALE‏ (الرحمن 
(te‏ أي أنه وضع فيه من العقل والحواسٌ دا عدي حاون 
المخلوقات» وبها يتبين الطيبات والخبائث من المأكل والمشرب» PAP‏ اام 
في Las‏ عير مُنَجَانِفٍ ey‏ فان الله oa) pit‏ (المائدة ؟) . وفي الحديث 
الشريف: «الضرورات تبيح المحظورات». ونلاحظ ia‏ أن التشريع الإلهي 
am led‏ هذه المحرمات أباحها في ظروف استثنائيّة عندما تتهدّد حياة الإنسان 
بالجوع أو الموت جوعاًء وقد فصلت الأحاديث الشريفة ما هو محرّم أكله من 
الصيد والحيوان . وقد أثبت علم التغذية منذ عشرات الو يزال» أن كل 
ما أحلّه الإسلام من مأكل هو من الطيّبات» أي أنه مفيد OLIN‏ وكل فاه 
هومن الخبائث أي المضر بالصحة. 


0 e 
SSE ee ترون‎ 
Ligh أكبر مجرة» هو عظيم في صنعته» لمن عرف‎ MBL أصغر جسيم في‎ 
حاصة تتبين‎ gtd صنعة إلهية ونظامها وعملها. وهناك آيات‎ GLOSS عن‎ 
أبعادها الإعجازية وحكمتها مع الوقت ومع ما كشفه العلم ويكشفه . عندما يقسم‎ 
والثمار‎ dole بالتين » ففي ذلك تنبيه للمؤمن إلى أن في التين‎ Mey المولى عر‎ 
التي ورد ذكرها في القرآن العظيم كالزيتون والرّمّان والرّطب والعنب وغيرهاء‎ 
أعظم الفوائد الغذائيّة. والمؤسف أن الدراسات العلمية الرصينة لا تأتينا الوم‎ 
فوائد التين والبلح والرمّانء ريّما‎ Gar إلا من الغرب» ولا نجد دراسات فيما‎ 
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oY‏ شجرها لا ينبت عندهم . لكننا نجد بعض الدراسات المتعلقة بالفوائد 
الغذائية للزيتون وزيته وللعسل . ولو أن مؤسّسات إسلاميّة قادرة جندت فريقا من ' 
علماء التغذية والكيمياء والطب لإجراء دراسات علميّة رصينة» في الفوائد 
الغذائيّة والطبّية والكيمائيّة للتين والعسل والبلح والرمان لوجدوا العجب. فما 
أحلّ الله من مأكل ومشرب أو حرّم إلا لحكمة عظيمة أثبتها العلم أو أنه سيثبتها 
لاحقاً. فكيف بشجرتيُ التين والزيتون وقد أقسم المولى بهما؟ 

وذكر عن أبي الدرداء أنه أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبق من 
تين فقال: «كلوا»» وأكل منه وقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت 
هذه OY‏ فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من 
النقرس». (النقرس مرض استقلابي يتأتى من زيادة الحامض البولي acide‏ 
urique‏ نتيجة الإفراط في أكل المواد البروتينيّة كاللحوم» والمشروبات الكحولية 
وغيرهاء أو نتيجة خلل خلقي في جهاز الأنزيمات التي تتدخل في استقلاب 
المواد البروتينية) . 

وبانتظار الدراسات العلميّة المنهجيّة فإن من فوائد التين الثابتة بحكم 
التجربة : أنه من أغذى أنواع الفواكه. سهل الهضم» مانع للنفخة منظم لحركة 
الأمعاءء مانع للإمساك وبقاء الفضلات في الجهاز الهضمي › مدر للبول» نافع 
للكبد والطحال ومجاري الغذاء» طارد للرمل من الكلى والمثانة» مسكن 
للسعال ومخرج للبلغم من قصبات الهواء» مهدّىء للأعصاب» مانع للعطش› 
مفيد للسعال في حالات التسمم والقروح النتنة. كما أن الجروح والقروح النتنة 
تعالج بتضميدها بثمار التين المجقفة والمغليّة بالحليب العادي» وبعد أن تبرد 
قليلا يغطى بها الجرح بحيث تكون قشرتها فوق الجرح مباشرة» وتثبّت فوقه 
بالقطن bb Jy‏ ويجدّد الضماد ثلاث أو أربع مرات في اليوم» إلى أن تزول 
الجروح النتنة تماماً خلال أيام . 

أما الإمساك alla’‏ بمنقوع ثمار التين الجافة» فتوضع بضع حبّات منه 
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في كوب ماء بارد في المساءء وفي صباح اليوم التالي تؤكل وبُشرب ماؤها (على 
الريق) قبل تناول وجبة الطعام . وأما أغلب أدوية الإمساك فهي مؤذية للجهاز 
الهضمي. لا بل هي سامّة وذات مفعول رجعي سلبي أي أنها تسبّب إمساكاً 
Lal‏ قوة فيما بعد. وأما ثمنها فحدّث ولا حرج . وكم من الملايين تنفق يوميًا في 
العالم ثمنا لأدوية النقرس. والإمساك هو المسبب الأول للبواسيرء والنقرس. 
ولو عممت هذه الحكمة النبويّة فتناول أحدنا بضع ثمرات من هذه الشجرة 
المباركة التي تتكاثر بشكل عجيب. لوفرنا الكثير مما ننفق» وتلافينا مضاعفات 
الأدوية الكيميائية التي يضر أكثرها بالجسم . 

فكم ينقصنا من التوعية الطبية الوقائية المستخلصة من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة الواجب تعميمها بواسطة الوسائل السمعية والبصرية . 


ا OS 5AM‏ مِنْ طور سَيْنَاء ae PAIL AS‏ 
GALS‏ 4 (المؤمنون .)٠١‏ الزيتون شجرة مباركة سواء أتاها نور الشمس شرقاً أو 
غرباً: «يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ HG‏ ريتونة BV‏ ولا ME 5E‏ (النور re‏ فزيتها هو 
وقود بكل ما تعنيه كلمة وقود من أبعاد علمية . ففي الزيت ثماني وحدات حرارية 
في الغرام الواحد» كما أن الحوامض الدهنيّة غير المشبعة التي cally‏ منها 
الزيت (acides gras insaturés)‏ مفيدة للجسم, إذ إنها تمنع الترسّبات الدهنيّة 
في جدران الشرايين الدمويّة بعكس الحوامض الدهنية المشبعة الموجودة في 
أكثر Op ill‏ الحيواية التي تب في اتشمع الأعضاء وتضلب cal tl‏ 
ولذلك ننصح المرضى بتشاول ملعقة كبيرة من زيت الزيقون Cage‏ للوقاية من 
تصأب الشرايين وكعلاج له. وللزيت» عدا ميزاته الغذائيّة والشفاثية» ميزة 
روحيّة نورائية لقوله تعالى : SLR‏ ينها ol sls Ett‏ مس ناز نوز على 
نور4 (النور .)٠١‏ والمؤسف أن بعض الأطباء لا يزال حتى UES‏ هذه الكلمات» 
ا اكع لاس لاقي و و ا 
الدم من تناول زيت الزيتون» مع أن العكس هو الصحيح كما أثية ثبتت الدراسات 
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العلميّة الرصينة التي أجريت في فرنسا وإسبانيا منذ سنة NAVA‏ وقد أثبتت 
التجربة أن شرب الزيت ينفع المسموم لأنه يمنع امتصاص المواد السامة 
ودخولها إلى الدم» كما أنه يطلق البطن ويسكن أوجاعه, ويُخرج الدود. ثم إن 
أغلب الأدهان تزعج المعدة إلا الزيت. ويضاف إلى ما ذكرنا أنه مقو لأشة 
Boke Ahad aL Nis abel lt OL‏ ری ای سیب 
المادّة Lawl‏ التي تخلّف الأعصاب (sclérose em plaque)‏ . ولو أن زيادة في 
الدراسات العلميّة الرصينة أجريت على شجرة الزيتون لوجد Chl‏ فوائد جمة 
في هذه الشجرة المباركة» مصداقاً لقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة 
والسلام : «كُلوا الزيت وادّهنوا به» و«ائتدموا بالزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة 
مياركة) . 


© النخلة 

grils JS Us رُطَبا‎ cle bs Ee بذع‎ ti لوَمُرَّي‎ 
(VUE وَقَري عينا» (مريم‎ 

«إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها: إنها 
النخلة)» (حديث شريف). 

«ومن وجد تمراً فليفطر علیه» (حديث شريف). 

لا توجد مع الأسف دراسات علمية واسعة عن الفوائد الغذائيّة والشفائية 
لثمار الدخل (البلح LEI My‏ والتمر). ولكن بعض الدراسات القليلة بيّنت أنه 
يتألف من /!0/٠١‏ من المواد السكريّة السريعة الامتصاصء التي لاتتطلب 
Stes‏ كيميائنًا لأنه يمر إلى الدم مباشرة (glucose ~lévulose)‏ . من هنا كانت 
السئة النبويّة الطبيّة أن يبدأ الصائم إفطاره ببضع رطب OV‏ نسبة السكر في دم 
الصائم تنخفض في آخر ساعات النهار. والرُطب Le‏ تحويه من مواد سكرية 
سريعة التمثل والامتصاص» ترفع نسبة السكر المتدنية في دم الصائم فيذهب 
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تعبه وتقلّ شراهته للطعام . وقد كشف العلم أن للجوع والشبع مراكز في مهاد 
الدماغ Shs‏ بنسبة السكر الموجودة في الدم . 

والتمر غذا E‏ كانه ثية عالية مصداقاً لقوله تعالى لوَمِنْ 
ola‏ ال ااا |S Us Shs‏ وَرؤقاً (Ls‏ (التحل Lov‏ 
فبالإضافة إلى المواد السكريّة» يحوي التمر دهوناً وفيتامينات وأملاحاً معدنيّة 
لصوا شيا الكالسيوم والفوسفور والحديد والمانيزيوم. والطبٌ يصف 
الكالسيوم والمانيزيوم كمهدّىء للأعصاب : «فكلي وَآشربي GE SBS‏ 

نعود إلى القول إنه لا بد من دراسة علميّة منهجيّة رصينة يقوم بها 
أخصائيون في علم التغذية والكيمياء العضويّة والطب» على جميع الثمار التي 
ذكرت Laat‏ في القرآن الكريم » كالتين والزيتون والرطب والأعناب والدخيل 
والعسل . وسيجد الباحثون فيها أكبر الفوائد الغذائيّة والوقائيّة والشفائية 


اليل 

يرج مِنْ بطونها شَرَابٌ متف GIST‏ فيه Al Has‏ (النحل C8‏ 

«عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن» (حديث شريف). 

Fad‏ رَبك إلى case ou‏ ل sie,‏ | الجر ريما 
shee jail Be Se. yb‏ ربك دد خر من بون 
شَرَابٌ مُختلف Gilt‏ فيه ttl Hs‏ > إن في LY GUS‏ قزم hog, Sis;‏ 
(الفحل : 278 1۹) . 

أثبتت الدراسات العلمية الحدينة» وكذلك التجربة منذ آلاف السنين» 
فوائد العسل الشفائية في بعض أمراض الجهاز الهضمي والعصبي والجلدي 
cently‏ وجهاز المناعة, والأمراض الإنتانية والاستقلايّة» وأمراض 
الشيخوخة وغيرها. ولا عجب في ذلك» فلقد زود المولى Je‏ وعلا هذه الحشرة 
المفييدة بخاضيّة جني الرحيق من LS‏ الثمرات» كما قال تعالى في كتابه 
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لكريم : he Ee ED‏ وتحويه في ides‏ إخراجه شرل 
«فيه Eis‏ لِلئّاس » . فالعسل إذاً يختلف في تركيسه وميزاته الشفائية بحسب 
مرعى النحل الذي يستخرج منه. . ولو استغلّ الإنسان علميًا هذا المصنع الإلهي 
العجيب الذي يستخرج ويصنع المواد الغذائيّة الشفائيّة من كل الثمرات لوجد 
شراباً مختلفاً في ميزاته الشفائية» جسب نوع الزهرة التي امتص النحل من 
رحيقها. وما زال باب الأبحاث العلميّة مفتوحاً أمام مزيد من التجارب على 
النحلء ذاك أن لكلّ زهرة خواصّها GL‏ المودعة فيها من الخالق. وقد هيا 
المولى» جلت قدرتهء النحل ااا ole‏ الماد الشفاية من Gey‏ كل 
الثمرات. cu at gl‏ ارب Lake‏ فان Joell‏ رداك مخصيض کل 
مجموعة منها باستخلاص رحيق نوع معيّن من LA‏ لحصل الإنسان على 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لمختلف الأمراض . فالعسل المستخرج من 
رحيق أزهار الليمون له ميزة شفائية مختلفة عن العسل المستخرج من رحيق 
الأزهار أو البرسيم أو البصل أو غيرها . وهنا تكمن إحدى المعجزات العلمية 
الكامنة في قوله تعالى : ونم كُلي ِن ل امات فاشلكي سبل USS‏ 
ah aia ee ee ee‏ . لذلك 
كان في النحل. سواء في خلقه أم في تنظيم حياته أم في السبل التي ذللها له 
المولى للوصول إلى مختلف الثمرات لجني رحيقها وتصنيعه في بطونهء آم في 
الشراب الذي يخرج منه. آيات لقوم يتفكرون» أي براهين علميّة يقينية على 
وجود الخالق الذي خص النحل بسورة من سور كتابه الكريم. لذلك ننصح 
جميع مرضاناء LLY,‏ كذلك بتناول ملعقة من العسل » وملعقة من زيت 
الزيتون» Coy‏ للشفاء أو للوقاية من كثير من الأمراض . | 
بعض الأرقام 

يدخل في تركيب العسل ما يزيد على سبعين مادّة مختلفة أهمّها السكرء 
ويشتمل على ٠١‏ نوعاً منه» كما يحوي ما يزيد على تسعة أنواع من الخمائر 
(enzyme)‏ واثني عشر Legs‏ من الأحماض العضوية (acides organiques)‏ التي 
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ies‏ إلى العسل من غدد النحلة» وما يزيد على عشرين نوعاً مختلفاً من 
الأملاح المعدنيّة» ومن سبعة إلى خمسة عشر Legs‏ مختلفاً من الأحماض 
الأمينيّة aminés)‏ 0065ة)» وستة أنواع على الأقل من الفيتامينات, بالإضافة إلى 
الماء. وفي IS‏ كلغ من العسل 38 غذاثية عالية تعادل ٠٠٠١‏ وحدة حرارية, 
أي مايعادله ,۲ كلغ من لحم 0 أو ۷ كلغ من ¿ الحليب» أو ٠١‏ كلغ من 
الخضر الطازجة ؛ إضافة إلى ميزاته الطبيّة الوقائيّة والشفائية 


۷ اللبن 

)١(‏ في الرضاعة من الثدي 

GLa أن يم‎ suf لِمَنْ‎ cll gd SAN ©وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ‎ 
(NYY (البقرة‎ 

(ti (لبترة‎ doit في‎ Thad ody ونا على‎ I حمل‎ > 

جا eee‏ وَفِصَالَهُ ote‏ شَهْراً» (الأحقاف 
(V0‏ 

عاد الأطباء وعلماء التغذية. منذ عشرات السنين فقطء إلى التشديد على 
ضرورة إرضاع المولود. فقد أثبتت لهم الإحصاءات والتحاليل الكيميائية أن 
الرضاعة هي الأصح للمولود والوالدة. وأما من الوجهة الاقتصاديّة فهناك وفر 
file‏ | ذا عممت الرضاعة من | الثدي 

er ee eee 
نوع الثدييات المستقطر منها. وحليب الأنعام» خاصّة المجفف منه» لا يحوي‎ 
أما حليب المرأة فهو معفم بما يحويه من‎ ) anticorps ( مضادّات الأجسام‎ 
مضاذات الأجسام القاتلة للمكروبات» كما أن تركيب المواد الغذائيّة الموجودة‎ 
هه‎ Lele Sly وتقدّمه في العو‎ sty فيه تتغيّر نسبتها تبعاً لحاجات الطفل‎ 
Al من :الغبدة‎ Be Ly ee ti الكندئ تزدي إلى‎ 
تساعد في عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي « كما انها‎ (ovytocine - proloctine) 
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تمنع إمكانية الحمل من جديد. فالرضاعة إذا من أسلم الوسائل الطبيعية 
الحمل. أضف إلى ذلك أنه تبن إحصائيًا أن المرضعات at Sa‏ النساء تعرّضاً 
للإصابة بسرطان الثدي . 
من الوجهة النفسيّة كل مخلوق حي جات بر اا ده 

أساسيّة في نمو قواه الشعوريّة والنفسيّة والعقليّة التي تؤا رهد أو تحن ge‏ 
نموه الجسدي . والرضاعة من خلال التصاق المولود بوالدته تفضي إلى علاقة 
حميمة تبت دفء الحنان المتبادل بين الرضيع والمرضع»› ولا وجود لهذه 
العلاقة الحميمة في حال كان الإرضاع بواسطة القارورة. 

ملاحظة: Massy‏ في امین (لقمان OPE Sais Typ cre‏ 
شَهْراً» (الأحقاف 10( نستخلص من هاتين الآيتين الكريمتين أن مدّة الحمل قد 
تنتهي في الشهر السادس من بدء الحمل» وأن المولود قابل للعيش منذ هذا 
التاريخ . وهذا ما أثبته علم العناية بالأطفال المولودين قبل الشهر التاسع » فهناك 
حالات كثيرة لأطفال ولدوا منذ الشهر السادس. وتم وضعهم في الحاضنات 
الاصطناعية «(couvensey‏ وغرف العناية المشدّدة التي يعتمدها أطباء الأطفال 
اليوم » فأمكن إنقاذ كثيرين منهم . وقد USI ASE‏ من هذه الحقيقة العلمية 
القرآنية الإعجازية في القرن العشرين فقط 

اعتماداً على التنزيل الكريم أفتى الإمام علي بن أبي طالب» سلام الله 
عليه ورضي عنه وأرضاهء نبراءة امرأة وضعت lag bys‏ فى الشهر السادس من 
حملها بعد أن UES‏ زوجها في عفتها. 

Usp ©‏ لَكُمْ في Oo pel‏ نَسْقِيكُمْ وما في Ligh‏ 
مِنْ on‏ 323 63 حالصا Wat‏ لِلشَارِبِينَ 4 (النحل 15) . ونرى أن مفتاح فهم 
هذه الآية العلميّة يكمن في كلمتي oS Sob‏ فالفرث هوكل ماحوى 
الكرشء أي المواد الغذائيّة التي يحويها الجهاز الهضمي عند الأنعام» وليس 
فضلات الطعام التي تخرجها. ولقد أثبت التحليل الكيميائي للأشياء ‏ وهو 
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علم لم يبدأ إلا في القرن التاسع عشر - أن لبن الأنعام موف من مشتقّات 
المركبات الموجودة في مرعى الأنعام ودمائها ولكن بنسب مختلفة» كما يختلف 
تركيب الحليب باختلاف المرعى . واللبن غذاء كامل يحوي جميع المواد 
الغذائية الضروريّة للجسم, من سكاكر ودهنيات وبروتينات وأملاح معدنية ٠‏ 
وفيتامينات . ونلاحظ الإعجاز العلمي في قوله تعالى عن ميزات اللبن الغذائيّة 
الكاملة في قوله جلت قدرته : Sp‏ حَالِصاً alt‏ لساري فالخالص الشيء 
الأبيض» والخلاصة هي النخبة المنتزعة من الأشياء . 

وفي الحديث الشريف «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : اللهم بارك WS‏ في 
وأطعمنا حيرا cata‏ وإذا سقي لبنا فليقل : اللهم بارك cad LS‏ وزدنا cad‏ فإنه 
ليس شيء يجزىء عن الطعام والشراب إلا اللبن». 


1 - المسرعى 

op‏ الذي أخرّج الْمَرْعَى ted‏ عَُا Reel‏ (الأعلى (oct‏ ومفتاح 
فهم هذه الآية علميا يكمن في تدبّر معنى كلمتي Kelp BLY‏ 

العْفساء : هو الشيء القليل الوزن وذلك من قوله تعالى :لفَأَخَدَتهُم 
fea alt‏ فَجَعَلْنَاهُمْ HE‏ عدا SoS ppl‏ © (المؤمنون (EY‏ 

وفي الحديث الشريف: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة 
إلى قصعتهاء قالوا: أو من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لاء بل إنكم 
Bay‏ کثر» ولكنكم غثاء كغثاء السيل. . .»» ما يشرح معنى «الغشاء». وأما في 
معجمات اللغة فالغثاء: هو ما يحمله السيل من الحشائش والأوراق وغيره» أي 
كل شيء قليل الوزن خفيف الحمل . 

أحسوى: بمعنی ما احتواه» وذلك من قوله تعالى : #وَعَلَى Pars ji‏ 
EUS‏ ڍي عفر من le pally pal‏ عَلَيْهِمْ شحُومَهُمًا إلا ما CLE‏ 
ae‏ أو Uj‏ ون اخلط psy‏ ¢ (الأنعام LE‏ 
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والحوايا تعني الأعضاء المجوّفة التي تحوي الطعام كالمعدة والأمعاء. 

وفي معجمات اللّغة : أحوى» صفة تطلق على IS‏ شيء لونه أحمر قاتم . 

شرح الآية علميًا: لقد زود المولى الأنعام وبقيّة الحيوانات النباتية» من 
خلال أجهزتها الهضميّة وما تفرزه من عصارات هضمية» بما يمكنها من تحويل 
المرعى إلى شيء قليل الوزن محتوياً المواد المغذيّة المكتفة» ومن ln‏ شيئا 
عن عمليّة الهضم عند الحيوان يدرك بسهولة الأبعاد العلميّة في هذه الأية 
الكريمة» ذاك أن عشرات الكيلوغرامات من المرعى الذي تأكله البقرة» أو 
مئات الكيلوغرامات من الأوراق التي يلتهمها الفيل» تتحول في جهازهما 
الهضمي عند انتهاء عمليّة الهضم إلى ALS‏ قليلة الوزن حاوية للمواد 
الغذائيّة . فالمرعى إذاً يتحول في نهاية المطاف إلى دم ولحم ولبن لذلك نجد 
أن هذه الآية الكريمة تلفت نظرنا إلى التأمّل في قدرة المولى الذي زود 
مخلوقاته التي تتغذّى من المرعى بمعامل كيميائيّة؛ تحول المرعى إلى «غشاء 
أحوى»» أي مواد قليلة الوزن حاوية للغذاء. وفي الجهاز الهضمي عند الأنعام 
والحيوانات النباتية عشرات الأنواع من مليارات الأحياء المجهرية كالبكتريا 
وغيرهاء وظيفتها تحويل الاو رف عياب إلى مواد سروتينيّة وسكرية 
ودهنيّة قابلة للتمثيل والامتصاص وغير ذلك . وللآية الكريمة اشا وجوه علمية 
أخرى منها أن المرعى يتحول أيضا إلى «غثاء أحوى». أي إلى بذور قليلة 
الوزن تحوي الموادٌ الأساسية لإخراج المرعى من جديد. من هنا ندرك المهمة 
الصعبة والجليلة التي تعترض تفسير آيات الكتاب الكريم العلمية في العمق» 
إذ لا بد أن تتوافر لفهمها معلومات موسّعة وعميقة في ple‏ النبات وعلم التمثيل 
والغذاء عند الحيوان, بالإضافة إلى إلمام عميق وتوقف طويل أمام معاني 
المفردات في كتاب الله المحكم . 


4 = الخمسر 
ومن ae‏ ال OW Jeti Gis 6,5 Soe SEN, Loud‏ 
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«ِيسأَنُونكَ ob‏ الْحَمْرِ وَالْمَيبر قل فيهمًا إِنْمْ كير Gils‏ لاس وَإِنْمُهُما 
آکر ن aged‏ (البقرة 119). 

جنا ئها gah‏ اشوا قروا الطلاة وق شکاری خی Gill‏ 
as‏ ا 

ii a‏ الاين ااال Recall, ed US‏ وَلأنْضَابُ ar‏ ِجْسٌ من 
عمل ليطن يللم Sue‏ ِنْما بريد | FSU‏ أن يوفع بكم 
الْعَدَاوَة tatty‏ في pss pedals td‏ عَنْ 53 الله وَعَن SN‏ هل 
LO gga al‏ (المائدة: .)414٠‏ 

توضيح : ما يزال بعضهم يظن عن حسن نيّة أوعن سوء BS‏ عن جهل 
zeal‏ تاها "أن الجهزة لسك محرمة ها واا كان Sf‏ الله سانيا 
والاجتناب ليس تحريما! Leahy‏ لم يعقل هؤلاء معنى كلمتي «الإثم» 
«والاجتناب)؟ 

: إن اير ة محرمة نصا ذ في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى‎ ar) 
بير احق‎ ly yy وما بَطَنَ»‎ ee الفواجش ما هر‎ ee ِكل‎ 
88 (الأعراف‎ 

ومن معاني الإثم في اللغة: الخمرة» وذلك في قول الشا 

Moe‏ حتى ضاع عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 

ثانياً: اجتناب الشيء أشد Lay‏ في المعنى من التحريم» فهو يعني 
الابتعاد عنه ويكفي التمعّن بما ارتبطت به كلمة «اجتنبوه» في الآيات الكريمة 
التالية لندرك Cf‏ اللفظين أجدر بالانتهاء Lee‏ ورد فيهاء «التحريم» أو 
(الاجتناب): 


لوَالَّذِينَ ey US Osh‏ وَالمْوَاحِش إلا اللّمَمَ» (النجم (VY‏ 
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GUS OS Gallop‏ آلثم وَالْمواجش وَإِذَامَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ» 
(الشورى (FV‏ 
a sp Ee daisy‏ رول of‏ آعْبدُوا الله وَاجتَِيُوا الطاعُوتَ» (النحل 005 : 

فَاجِتنبُوا الرس OUT Se‏ واوا قزل الزور» peally‏ 1860 

يا ايها الَذِينَ منوا جوا كيرا مِنَ SEN‏ إن بَعْض الظَنّ ْم (الحجرات OY‏ 

فلقد ربط المولى كلمة «اجتنب» وما Gel‏ منها بكبائر الإثم والفواحش 
وعبادة الأوثان» وقول الور وسوء الظنْء فهل في هذا ما يكفي؟ والخبائث 
tee LAN LA‏ ا CESS agile AG tls mA holy‏ 
(الأعراف (lov‏ والخمرة كما أثبت الواقع والعلم هي el‏ الخبائث . أما الأحاديث 
الشريفة التي حرّمت الخمرة» فهي تفصيليّة وقاطعة ومعروفة إلا عند الجاهلين أو 
المتجاهلين . 
الخمرة fe‏ الخبائث 

إن تناول الخمرة يودي في أغلب الحالات إلى الإدمان» وهو حالة مرضية 
من التعلّق والحاجة الجسديّة والنفسيّة للمشروبات الكحولية بصورة دائمة» 
وبكمّيّات تصاعديّة» بحيث يضطرٌ المدمن إلى زيادة الكمّيّة تدريجيًا للحصول 
على ما يسميه هو «سكينة)» أو LLY‏ القلق النفسي في داخله . والحقيقة أن هذا 
محاولة فاشلة ومؤذية من المدمن يتخذ من شرب الخمرة re‏ ليغرق مشاكله 
النفسية بدلا من Kall‏ الجدّي بمواجهتها والتصدّي لها وحلّها. فالكحول» وهي 
المادة المسكرة في الخمرة» فة ‘las‏ وفي الخمرة مواد كيميائية أخرى قد 
تتسبّب في الأمراض السرطانيّة» كما جاء مؤخراً في بعض الأبحاث. والكحول 
تتحول في الكبد إلى مادّة سامّة للخلايا الكبديّة Holt‏ وخلايا الجسم عامة. ولا 
يزال بعض الأطباء حتى اليوم ينصحون مرضاهم من المصابين بقصور في 
الشرايين القلبيّة بتناول قدح من الكحول, Ub‏ منهم أن الكحول توسّع الشرايين 
التاجيّة. وتمنع حصول عوارض الخناق القلبي . والنتيجة غير مجدية في أكثر 


امرض 


الحالات لا بل هي ذات أثر سلبي » إذ ثبت Cake‏ أن الكحول توسّع فقط الشرايين 
السليمة المتصأبة » أما العضلات القلبيّة التابعة بترويّتها لشرايين قلبيّة متصلبة 
فينقص ما يصلها من الدم . فالكحول إذا توسعفقط الشرايين م il dal El‏ 
تروي مناطق عضليّة ليست هي Sel‏ بحاجة إلى زيادة في كمّية الدم التي 
AVA Ve‏ وهذا ما يسمى بعارض «السرقة» في التعابير الطبّية. وقد أصبح بعض 
المرضى مدمنين بفضل هذه البدعة الطبية» فازداد تناول الكحول عندهم من كأس 
ees!‏ الداع ارقي ددم نل RU Bieta‏ وار ل 
خمر > cael‏ و(ما أسكر كثيره فقليله حرام»» و «إن الله تعالى أنزل الداء 
والدواء» وجعل لكل داء دواءً. فتداووا ولا تتداووا بحرام. إن الله لم يجعل 
شفاءكم lad‏ حرم عليكم» . فكل ما حرّمه التشريع الإسلامي بر بين العلم لاحقا 
حكمته : فشرب الخمرة قد يفضي إلى الإدمان لأنه يحوي الكحول» وهي مادة 
كيميائية يُسهل إدمانها حتى عند الحيوان كما أثبتت التجارب. والخمرة ليس لها 
aT‏ فائدة غذائيّة كما يعتقد بعضهم » فالطاقة الحراريّة الناتجة عن تمثلها في الكبد 
هي طاقة مضرّة يجد الجسم عناءً كبيراً في تحويلها وتمثيلهاء لذلك فقد شدّد 
التشريع الإسلامي على تحريمها وأمر باجتنابها ومجالسةٍ شاربها : #وَقذ رل 
pe‏ في | of Lesh‏ أن إا سَمِعْتَمْ ] oul‏ اله aX‏ بها Hees‏ بها لا seed‏ 
تی ټخوضوا في LE‏ يث pelle [3] AS] oe gb‏ إن الله oe‏ الْمَُافقِينَ في 
ا a A EES‏ 
يكفر ويستهزىء بآيات الله وإنما يراه ويوافقه ضمنيا على calor‏ وقد يماشيه في 
تصرّفه, و«من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه»» و«إن النفس أمارة بالسوء» . 


إدمان الكحول ومضاره الصحية : يتسبّب الإدمان على شرب الخمرة بما 
لا يقل غن خمسين مرضاً وعارضاً صخا تبدأ بالتهاب المعدة وتنتهي بسرطان 
المريء والثدي» مروراً بتقرّح المعدةء والتهاب الكبد وتشممّه وسرطانه» وتلف 
الأعصاب والجهاز العصبي المركزي والتهابهاء وتردّي القوى الشعوريّة 


YY. 


والسلوكيّة والعقليّة التي توصل المدمن 'إلى أرذل العمر باكراً. وأكثر هذه 
الأمراض قد يكون قابا للشفاء بعد التوقف عن الإدمان. والخمرة تضر 
بالحامل» إذ قد تؤدي إلى ولآدة أطفال متحلفين lie‏ وجسديا. وقد سمى 
الأطبّاء هؤلاء الأطفال المعوقين «أطفال السبت»» وهي الليلة التي يطلق فيها 
الغربيُونَ عادة العنان لأنفسهم في اللذات المحرمة خاضة . ۰ 


أما ل 0 : 00 عدا اعن a‏ و المشار إليها 
٠ ae es 5 3 ol‏ فهي في as‏ لاثيلي : 
وهي مادة ضارة للجسم إذا دخلت الجوف. أي الجهاز الهضمي . إلا أن 
الكحول مادّة مطهرة قائلة للميكروبات إذا استعملت خارجيًا ولم تدخل 
الجوف . فلكل شيء خلقه المولى أوجه ضرر وأوجه فائدة والعقل call‏ 
يأمرانا بتفادي الميزات المضرةء والاستفادة من الميزات الخيرة في كل 
مخلوق. 


إدمان الكحول ومضارّه الاجتماعيّة : جاء في الإحصاءات أن (ATV)‏ من 
العمال في بعض البلاد الأوروبية مدمن على الكحول» و(517/) من المآسي 
العائلية ناتج من الإدمان على الكحول» كما أن (41/) من حوادث السرقة 
والقتل والاعتداء على الغير تتم نتيجة الإدمان على تعاطي الخمرة أو تحت 
coils‏ مما abs‏ المسؤولين عندهم ee‏ إلى تقنين مدّة فتح البارات وبيع 
المشروبات الكحوليّة .ونشير هنا إلى الإحصائيات التالية : 


- وفي إحصائيّة Ub‏ اجتماعيّة اقتصاديّة نشرت عام 19179 أن عدد 
المدمنين على تعاطي الخمرة في فرنسا أربعة ملايين شخص» يموت منهم 
سبعون WH‏ في السنة» وأن معدّل الربح القومي في فرنسا من بيع المشروبات 
الكحوليّة هو ما يقرب من ٠١‏ مليار فرنك فرنسي» وما يخسره الدخل القومي 


YYA 


نتيجة الإدمان كخسارة لساعات العمل (نتيجة للإجازات المَرضيّة المؤقتة أو 
الدائمة) Lady‏ للأدوية وأجور المستشفيات» مائة مليار فرنك! 


os‏ الولايات ES iG‏ رت الخ عا ير من فده ايو 
شخص. منهم عشرة ملايين مدمن. وتشير الإحصائيات إلى أن 110 من الأسِرّة 
في المستشفيات يشغلها مرضى الإدمان الكحولى » وأن ما تخسره الولايات 
المتحدة الأميركية من جرّاء الإدمان على الخمرة هو ثلاثون مليار دولار سنوي ! 

- وفي بريطانيا مليون مدمن على تعاطي الخمرة يشغلون /7١‏ من أسرّة 
المستشفيات Ud‏ أما ما يخسره fell‏ القومى BLS‏ مليارات جنيه Cpt‏ 
مقابل ألف وسبعماية ليون جنيه تدرّها تجارة الخمور سنوياً. 

- وفي إحصائيّات منظمة الصححة العالميّة أن /۸٦‏ من حالات القتلء» 
و655/ من حالات الاغتصاب وجرائم العنف» و٥‏ من حوادث السير تقسع 


للقضاءء ومحاكم ep)‏ والسجون. وغيرهاء gu‏ تناول الكحول والإدمان 
عليه في طليعة مسببات المآسى الاجتماعيّة التى تعالجها هذه المؤسّسات . 


هذه إحصاءات الغرب وفيها القليل من مضارٌ الخمرة الصحيّة 
والاجتماعية . وهنا يتساءل كل عاقل: لماذا لا يسارع المشترعون عندهم إلى 
تحريمها؟ نقول مردّدين قوله تعالى : AS IS LEN ES QS‏ 
Jl gla‏ في الصُدُور» (الحج CN‏ وحتى لو منع الناس من تناول الخمرة 
بقوانين وضعية» فالمسألة ليست بهذه السهولة. وبرأينا أن التشريع OM‏ 
والوازع Goll‏ وحدهما قادران على منع هذه BW‏ الخبيشة» لأن الامتناع Us‏ 
عن شرب الكحول وبقية المخدّزات هومن أصعب الأشياء. لذلك رأى أكثر 
المصلحين أن لا سبيل للقضاء على هذه الآفات التي تدخر صحّمة الفرد 
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والمجتمع إلا بالوازع الديني . فالقوانين ن الوضعية والإرشادات والإنذارات 
الصخية لم ولن تتوصل إلا إلى النزر اليسير مما حققه ويحققه الوازع الديني» 
عنينا به التحريم للموقنين. إن الإسلام هو العلاج الوحيد الذي يستطيع أن ينقذ 
الانسانيّة المعذبة والضائعة من المشاكل الاجتماعيّة والنفسيّة والاقتصادية التي 
خط فيها. وتجربة الولايات المتحدة الأميركيّة الفاشلة (التي منعت الخمرة 
بواسطة قوانين صارمة de‏ من سئة ۱۹۲۰ إلى ۱۹۳۳ء ثم ما لبثت أن تراجعت 
عنها أمام التأكد من عدم جدواها)» هي أصدق شاهد. وأما في المجتمع 
الإسلامي فقد حطمّت خوابي الخمرة عند سماع المؤمنين بأنها قد حرمت 
نهائيا. هذا هو الفرق في تأثير iss,‏ القوانين الإلّهية والوازع الديني عند الفرد 
الملتزمء وفعَاليّة القوانين الوضعيّة, ومقدار التزام النفس الإنسانية بها. 


حكمة التدرج في تحريم الخمرة: كل تشريع سماوي Go‏ هو في جوهره 
لوقاية الأفراد والمجتمعات وسعادتها. وعندما شرع الإسلام تحريم الخمرة» 
شرع تحريمها تدريجيا من دافع المعرفة الإلهية بحقيقة النفس الإنسانية in,‏ 
هنا كان التدّرج في نزول LY‏ الكريمة التي بينت مضار الخمرة ة ألا ثم 
حرمتها بين أل UT‏ نزلت في الخمرة وهي مكية 000 
الخمرة التي تسكر العقل وتخمره فقال تعالى : ومن SEY; deals‏ 
دون مِنْهَ po GS Bye bie‏ يَعْقَلُونَ4 (النحل CW‏ - 
والآية التي نزلت بعدها وهي مدنية» ونصها التالي : Hsp‏ عَن الْحَمْرِ 
HL Jay‏ كير وَمَنَافِمٌ ناس وَإنْمُهُما ST‏ مِنْ نها (البقرة 
8... ومن سأل عن الخمرة جاءه الجواب» ce‏ ننه يعضهع أنها محرمة 
ضما لأنها إثم « fala‏ الآ الكتريمة : Lp‏ إِنْمَا حرم ري الْفَوَاحِش La‏ 
طهر es‏ وْمَا a ad, YS Glas‏ الى (الأعراف rr‏ كما أن بعضهم 
ا 
والمفسرين› | إذ إن JSS‏ آية من المتشابه وجوهاً) . ثم نزل قوله تعالى : Lal Up‏ 


خرن 


الْذِينَ آمنوا لا تَقْرَيُوا الصّلاة وَأَنتمُ سارى > PU galas‏ َقُولُونَ» (النساء av‏ 
وبما أن الصلوات الخمس لا تفصل بين الواحدة منها وتاليتها أكثر من بضع 
ساعات. وهي مذّة لا تكفي كي يفيق المدمن من سكرته. لذلك كان في هذه 
الآية تحريم ضمني يجبر المدمن على أن يخفّف تدريجيًا من تناول الخمرةء 
وفي ذلك حكمة نفسية وجسدية ورحمة بالمدمنين . حتى كان آخر ما نزل في 
الخمر آية الاجتناب أو التحريم القاطع cay‏ قوله تعالى : ايا Spill Let‏ آمنُوا 
Jy AA‏ مير BMG LUANG‏ رجس من yl Sh be‏ فَاجتيبُوهُ 
hp ii SALE pd‏ الشّيْطَانُ أن eX aig‏ الغذاوة Lag;‏ 5 في pel‏ 
ر الله 4 وعن sual‏ ةفهل oot‏ منتهود4 الاق 
64s‏ لقد كان مجتمع ما قبل الإسلام مجتمع جهالة» والقوم على درجة 
كبيرة من الإدمان. ا ا لخر للف على 
نفوسهم ولم يستجيبوا لذلك النهي» كما جاء عن عائشة أم المؤمنين» رضي 
الله عنها: «وأول ما نزل من القرآن سور من المفصّل فيها ذكر النار والجنة 
حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول ما نزلء لا 
تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع الخمرة أبدا». 

هذا من الوجهة النفسية» أما من الوجهة الجسديةء فامتناع المدمن عن 
الخمرة يجب أن يحصل تدريجيًا خلال أسبوع . وللتوقف الفجائي محاذير طبَيّة 
أخطرها عارض الامتناع » وهوعارض طبي خطير قد يؤدّي إلى الموت» ويدرسه 
الأطباء تحت اسم عارض الهذيان الارتجافي. ومن علاماته السريريّة : أحلام 
وكوابيس مزعجة» وخوف من الظلام» وهلوسة» وتعرّق, وتقيق واضطراب في 
التصرّف والشعورء وضياع وفقدان للقوى العقلية والإرادية» واضطرابات 
بيولوجية في الدم . 

فأين هذا التشريع - وهو قطعاً من عليم لطيف خبيسر بعباده ‏ من 
التشريعات الدنيوية اليوم؟ والكل يعرف ما تتركه المشروبات الكحوليّة من آثار 


۴١ 


مدمّرة في الصحة والأخلاق والاقتصاد. ومع ST Bee‏ 
الاحتفالات الرسميّة والخاصة؛ وتروج لها وسائل الإعلام السمعيّة والبضرية في 
المجتمعات التي لا at‏ النظام الإسلامي . وسيظل الإنسان كما وصفه التدزيل 
«ظَلُوماً جهولا» (الأخزاب ۷۲)» ظلوما لنفسه ولغيره؛ إذا لم يتبع القانوث 
الإسلامي» وفيه حلاص BLAM‏ 


درف 


Gp dE فطهر وَالرَجْرٌ‎ LU} 
(® ٤ (المدثّر‎ 


FSD)‏ سمعتم به (الطاعون) بأرض فلا تقدموا عليه 


وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. . . فليس 
من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله لهء إلا كان له مثل أجر شهيد» . 


(حديث شريف رواه البخاري) 


الفصل الثالث 


في علم الأمراض المعدية والساربة 


١‏ - الوقاية من الأمراض المعدية والسارية 


اکتشف المجهر أو «الميكروسكوب» في أواخر القرن السابع عشرء 
وبواسطته تمكن العالم «باستور» في القرن التاسع عشر من اكتشاف 
المكروبات» مسبّبات الأمراض المعدية والسارية» فوضع حدًا نهائيًا لنظريّة 
التولّد الذاتي أي التولّد من العدم» وأرسى المبدا العلمي الأساس في JS‏ 
بحت : لکل موجود Jy tle‏ سبب مسبّب . 

ولئن أصبحت النظافة القاعدة الأولى للوقاية من الأمراض المعدية منذ 
زمن «باستور»» فقد جعل الإسلام منذ خمسة phe‏ قرناًء من نظافة الفرد 
وطهارته في سريرته وأعماله وجسده وثيابه ومأكله ومشربه وبيئته» شرطاً من 
شروط الإسلام الصحيح » وجزءًا لا (Sree‏ من تعاليم التشريع الإسلامي . يكفي 
التمعن هنا في الآيات الكريمة التاليةء وكلها جاءت بصيغة الأمر: «يا بني آدم 
me‏ ریک Le‏ کل daa‏ (الأعراف ٠)ء EU ody‏ فطهر. والر جر فاهجر 4 
et pally‏ 0 ومعنى التطهير التعقيم. والطهارة أبلغ معنى من النظافة» وأحسن 
منها أداءً للمعنى العلمي لهذه الكلمة.. فالطهارة تشمل النظافةء وليس حتماً أن 
تشمل النظافة الطهارة. فقد يكون الشيء نظيفاً ولا يكون طاهراًء أي يكون خالا 
من الأجسام الغريبة التي تغيّر لونه أو شكله أو رائحته» ولا يكون خالياً من 
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الجراثيم . فكلمة الطهارة التي وردت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» 
وفُرضت على المسلمين كشرط لممارسة جميع العبادات» إنما قصدت إلى هذا 
المعنى العلمى الدقيق . أما «الرّجز» فمن معانيه القذارة» وقد أمر المولى بالابتعاد 
Lge‏ . 


والحقيقة التي لا يعرفها بعضهم هي أن الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام هو أول من أشار إلى الأمراض المعدية والسارية والطفيلية» وإلى طرق 
العدوى ووسائل انتشار المكروبات والطفيليّات؛ وليس «باستور» أو غيره من 
العلماء كما يعتقد أكثر الناس . والحبيب المصطفى هو أول من سن قانون الحجر 
gus‏ الوقائي المعمول به اليوم» وجعله فاعلا مُلزْماً من خلال ربطه بأحكام 
التشريع والعقيدة. ففي الحديث الشريف التالي إشارة واضحة إلى الأمراض 
السارية» ومن خلاله سن عليه الصلاة والسلام الحجر الصخي» وهر القاعدة 
الأساسية التي يعمل بها اليوم لمنع انتشار الأمراض الوبائية : «إذا سمعتم بالوباء 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع على أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً. المقيم 
فيها كالشهيد والفارٌ منها كالفارٌ من الزحف». والوباء هو المرض الساري 
كالطاعون والجدري والحَُمّى الصفراء والكوليرا وغيرها. ونلاحظ كيف جعل 
التشريع الإسلامي الالتزام بأوامر الحجر الصحّي من تعاليم العقيدة: فالمقيم في 
أرض انتشر فيها مرض (iby‏ شهيد» ومخالفة تعاليم الحجر الصحي فرار كالفرار 
من الجهاد. 


وهاك hue‏ آخر يفصّل الأول: «إن هذا الطاعون رجز (عذاب) على من 
كان قبلک» أو على بني إسرائيل . فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه وإذا 
كان بأرض فلا تدخلوها» . وكم من الأفراد اليوم يحاولون الحصول على شهادة 
Ly‏ كاذبة في التحصين ضدّ الأمراض السارية لدى الانتقال من بلد إلى AT‏ 
حتى لا يتعرّضوا لازعاجات التحصين Le‏ الأمراض الوبائيّة . والمسألة مسألة 
أخلاق سليمة . ولا التزام صادقا إلا مع كل إيمان صحيح . 
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وهاك حديثاً إعجازيًا آخر لم يكشف العلم كل أبعاده بعد» وهو: [yey‏ 
yee ee‏ (أي اربطوا طرف الجلد الذي يوضع فيه الماء) OY‏ في السنة 
ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه 
من ذلك cack gl‏ بإذا هناك Gal pl‏ سازيةع Ye‏ خاضة عقن pM‏ ان dang pill‏ 
كالرشح والأنفلونزا وغيرهاء لا تظهر إلا موسميًا أو مرّة في السّنة أو في LS‏ عدّة 
سنوات Bp‏ ونحن لم نجد بعد تعليلاً Eb‏ لذلك حتى الآن . 
۲ = مسببات الأمراض المعدية ووسائل انتشارها 
هناك Cell‏ كيرة في سات الامزاض المغدية lig SAILS‏ 
والفيروسات والطفيليات ووسائل نقلها وانتشارهاء هي إعجاز علمي سبق بقرون 
ما اكتشفه العلم بعد اختراع المجهر فمنها: «تنكبوا الغبار OLS‏ منه تكون 
النسمة». وفي هذا الحديث الشريف إشارة صريحة إلى كل المخلوقات 
المجهرية كالفيروسات والمكروبات Lally‏ التي تسبّب الأمراض المعدية 
والطفيلية وأمراض الحسّاسيّة التي يحملها الغبار. فمن معاني النسمة: كل 
مخلوق حي » وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : «من أعتق نسمة مؤمنة وقى 
الله Je‏ وجل IS‏ عضو منها عضواً من النار» وقوله أيضاً: «اثّقوا الذرٌ LG‏ فيه 
GN ase a‏ تعلق Ole‏ قارف لا E‏ 
المجردة. وهكذا يكون الرسول الكريم هو أوّل من أشار إلى وجود مخلوقات 
حية مجهريّة يحملها الغبار وليس «باستور» كما يعتقد Ast‏ الناس . وبالاضافة 
إلى الهواء وما يحمله من مسببات العدوى؛ فقد أشار الحديثان الشريفان التاليان 
إلى الماء الآسن أو الملوث بالقذارة كمسبّب رئيسي من مسبّبات الأمراض 
المعدية : «اتقوا البراز في الموارد والظل». ودلا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم 
ثم OB Lage‏ عامّة الوسواس منه» . أما إنسان الحضارة في القرن العشرين فقد 
عمل ا عله ايعان lll‏ بار des‏ ان قز به إلى Se‏ القابانه CAD‏ 
معامله ؛ Lily‏ ذاق وبال فعلته وقد BSE gb p‏ ابر gall CES bey pty‏ 
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الاس pill ihe SN fat a‏ يَرْجِعُونَ» (الروم ,)4١‏ أخذ يسن 
القوانين اللي gos‏ البجار من التلوث . وقد سبقه إلى ذلك ما سنه الرسول 
الكريم منذ خمسة عشر قرناً . 

والكلب هو إحدى الحلقات الرئيسة في نقل كثير من الأمراض الطفيليةء 
وفي طليعتها مرض «الأكياس المائيّة». وفي الحديث الشريف التالي إشارة إلى 
هذه الحقيقة العلميّة في علم الطفيليّات : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرّات SAMI‏ في التراب» . فبيوض أكياس الطفيليّات التي ينقلها 
الكلب بلعابه وبرازه يزيلها بسهولة التراب ثم الماء. وكلّ عالم طفيليات يستطيع 
اليوم بسهولة أن يخضع هذا الحديث للتجربة فيتبيّن له مدى الإعجاز العلمي 
الكامن فيه . 


Ll‏ الأوساخ والقذارة والنفايات» وهي مرتع الجرائيم والطفيليات 
Ol tol‏ الناقلة للأمراض المعدية ومرباهاء فيكفي بشأنها الإشارة إلى 
الأحاديث الشريفة التالية : 

.. «النظافة من COLL‏ 

- «إن هذا الدين بني على النظافة» . 

- «البصاق على الأرض وفي المسجد خطيئة كفارتها ردمهاء» . 

«اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان بارسنول الله؟ قال الذي يتخلى 
(أي يتبؤل ويتبرّز) في طريق الناس أو 
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fp -‏ الله طيّب يحب الطيّب» نظيف Cou‏ النظافة» كريم Cou‏ الكرم» 
جواد Cow‏ الجودء فنظفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود» . 

وأتحسنوا رداء م وأصلحوا ركابكم حتى تكونوا شامة في الناس». 

5 07 plat على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة‎ Ger 


وحسلة) . 
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- ويقول عن يوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» فمن ' 
جاء الجمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليمس منهء وعليكم بالسواك) . 

- «الغسل والطيب والسواك. .. يوم الجمعة). 

- «النظافة شطر الإيمان» . 

- «النظافة من الإيمان) . 

سوفن brs‏ فا 

- «اغسل يديك قبل الطعام وبعده) . 

- «طهروا مسالك التسبيح A‏ 

- «السواك مطهرة للفم مرضاة cot‏ لولا أن أشق على al‏ لأمرتهم 
بالسّواك مع كل صلاة» . 

get -‏ الوضوء gh‏ أتمّه). ples‏ بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» 
آلا of‏ 0955 صاب ر 

وقد أثبتت الذراسات الحديشة أن المكروبات المؤذية الموجودة في 
الفتحات الطبيعية, > كالفم والأنف والأذن وتحت الأظافر وبين أصابع اليدين 
والرجلين» هي شبه معدومة عند كل من يمارس الصلوات الخمسء ويلتزم 
تاا eal by‏ . ولا شيء يفضل السواك في تنظيف OD)‏ والأسنان من 
بقايا الطعام . 


ونتوقف tl‏ م ع الحديث الإعجازي التالي : ولا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صقر وف من المجذوم كما تفر من الأسد» (البخاري). ففي قوله عليه 
الصلاة والسلام : Vd‏ عدوى»» إشارة صريحة إلى of‏ هناك ا Sue‏ 
كالزائدة الدودية والذبحة الصدريّة والقرحة المعديّة والحصى وغيرها. وفي هذه 
الحالات المرضية يستطيع المؤمن عيادة أخيه المؤمن, وذلدك واجب ديني 
شدّدت عليه الأحاديث. وفي قوله : oon‏ من المجذوم كما تفر من الأسد. . 
إشارة صربحة إلى الأمراض المعدية والسارية التي تمرض» أي تنقل المرض› 
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كما في حديث آخر: Bday Yo‏ مُمْرِض - أي ناقلٌ للمرض - على مُصِح). 
وللحديث معان أخرى منها أن الأمراض المعدية لا تنتقل بالضرورة إلى 
الغير كما يعرف الأطباء . فالمكروبات وغيرها من مسببات الأمراض المعدية هي 
مأمورة من خالقهاء ومن الممكن أن نفهم قول الرسول BB‏ ولا عدوى» بمعنى 
لا عدوى إلا بإذن الله . ولكن حتى يأخذ الإنسان بالأسباب كان القسم الآخر 
من الحديث: «وفرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد». وقد روي أن أعرابيًا قال 
عندما سمع قول الرسول باز : ولا عدوى» ولاطِيّرة ولا صَفْر ولا هامة»: «يا 
رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباءء فيخالطها البعير الأجرب 
فيجربها». فقال رسول الله: «فمن أعدى الأول»» بمعنى أن الأسباب الممرضة 
بيد الله إن شاء أمرها فسبّبت المرض» وإن شاء منعها من أن تسبب المرض 


ولقد توقف كثير من الباحثين أمام ثلاثة أحاديث شريفة عن مرض الجذام 
و يشّوه الجلد والجهاز العصبي والأطراف والأعضاء يعرفه العامة 
بالرّص) وحاولوا التوفيق بينها بصعوبة» إلى أن جاء العلم في النصف الثاني 
من القرن العشرين ليثبت مدى إعجازها ويوضح مضامينها: ففي قوله عليه 
الصلاة والسلام : «وفرٌ من المجذوم كما pt‏ من الأسد» إشارة صريحة إلى أن 
مرض الجذام(ءممة1) هومرض معدٍ يجب الفرار من حامله. كذلك في 
الحديث الذي أخرجه مسلم : «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل ad!‏ 
النبيّ Be‏ : «إنا قد بايعناك». وفي حديث آخر إشارة إلى أن مرض الجذام قد 
يكون غير معد» فقد ثبت عن جابر أن البي BE‏ أكل مع المجذوم في قصعة 
واحدة وقال له: «كُل be‏ بالله Wty‏ عليه» . وقد أثبت العلم مؤخراً كما جاء في 
مجلة «العلم والحياة» الفرنسية(عدد “اوم _ سنة 1988 - الصفحة48) أن هناك 
أشخاصاً عندهم الاستعداد الوراثي للعدوى من مرض الجذام» كما أن هناك 
أشخاصاً ليس عندهم الاستعداد الوراثي للعدوى من الجذامء ومنهم الرسول 
الكريم» لذلك أكل من نفس القصعة مع مجذوم» وأرسل إلى مجذوم بني 
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ثقيف Of)‏ قد بايعناك»» حتى لا تصيب العدوى بعض أصحابه. فربما OLS‏ 
لديهم استعداد وراڻي للعدوى من الجذام؟! ly‏ أعلم . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : Vo‏ طِيّرة ولا هامة ولا صقر» نفي لوجود 
أمراض وهمية وإبطال لعادات واعتقادات خاطئة هي التالية : 

الع ولعي ‘Oe‏ اوه تعالى : الوا إنا تطيرنا كم ih‏ 
لم تحير مقن وَلَيَمَسَدكُمْ هنا PAE‏ ب ليم ويل هام . فقد كان a‏ 
الإسلام يتطيرون» أي أنهم كانوا يطلقون الطيرء فاذا انْجه يميناً تفاءلوا ie‏ 
وإذا اتجه شمالا تشاءموا وتركوا العمل الذي كانوا يريدون فعله! 

والهامة» وهي طير حرافي كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا 
يدرك ثأره تصير هامة تصرخ عند قبره: اسقوني اسقوني » فإذا أدرك J‏ طارت . 
وقد أبطل الرسول الكريم بهذا الحديث dole‏ الثأر وبقيّة الاعتقادات BS‏ 


والصفر» وقد كان في اعتقاد العرب قبل الإسلام وجود ثعبان يأكل من 
البطن ويعض الإنسان إذا جاع . 

أين نحن اليوم من نورانية هذه التعاليم السماوية في الطب الوقائي 
والواقع الذي نعيشه؟ فأكثر مدننا وقرانا بعيد We‏ عن هذه القواعد BG‏ 
النظافة التي التزم بها الغربيون اليوم» وهم الذين بقوا حتى القرن التاسع عشر 
أبعد الناس Age‏ ا Ser‏ إلى سنة 
۳ لا يغتسل» وكذلك أغلبيّة شعبه» Ub‏ منهم أن الماء يدخمل الجسم 
فيمرضه! 

لذلك يجب أن نكرّر حملات التوعية الصحيّة في النظافة» وعلى مختلف 
الأصعدة من جمعيات كشفية واجتماعية ووسائل pe]‏ سمعية وبصريّة. في 
المساجد والمدارس والأندية ومن خلال الراديو والتلفازء حتى يترشخ ف 
أعماق المسلم : «أن النظافة شطر الإيمان»» ودأن النظافة من الإيمان»» وأنها 
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كل لا Baw‏ فهي في الثياب» وفي الجسد وفي النفس› وفي البيت» وفي 
الشارع » وفي البيئة . 


فالقذارة لغويّاء هي pay EM till‏ والله حرّم كل رجس: 
Sat Cail ID‏ م) Cod aby‏ المتطهرينَ4 (التوبة oP (V4‏ الله 
; بحب التوابينٌ GHG‏ ب المتطهرين 4 (البقرة ۲۲۲). ذلك أن النظافة قاعدة أساسية 
و اسلو ردن م مناه . ومع الأسف فقد كاد بعضهم اليوم ٠‏ 
ماق ف مرك شام ال اة آنا بك ميا دور خط هن خيطب 
الجمعة لشرح الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة التي وردت في النظافةء 
والتذكير بهاء وترسيخ معانيهاء فالذكرى تنفع المؤمنين كما قال تعالى : FSP‏ 
ju‏ الذَّكْرَى تَنفَعُ الْمَؤْمنِينَ # (الذاريات 00( والنظافة وآداب اللباس والجلوس 
والاستماع تكاد تنعدم في بعض مساجدنا. والمولى يقول في محكم كتابه : : Lp‏ 
بي آم Hep; Lot‏ کل مچب ( (الأعراف Seth sy ee A(T)‏ لله فلا 
le leds‏ م Gast 4 alll‏ (الجن (A‏ > ومن Sos ost‏ مَنْعٌ مَسَاجِدَ alll‏ أن دک 
فيها Ad‏ وَسَعَى فِي Mg‏ (البقرة (VVE‏ كما أن الرسول الكريم BE‏ . كما 
روى أبوداوود» نهى عن الشراء والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه DLs‏ أو أن 
يُنشد فيه شعر. وقد روى مسلم أيضاً: «من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد 
فليقل : لا ردّها الله عليك Ob‏ المساجد لم BS‏ لذلك». أما إذا لم يلتزم 
بعضهم بعد الحملات الاعلاميّة المنظمّة والمتكرّرة بقواعد الطب الوقائي في 
حقل النظافة وآداب المساجد» فما علينا إلا تطبيق القول المأثور: «إن الله يرع 
بالسلطان ما لا fe‏ بالقرآن» . 


۳ ۔ فى حكمة الوضوء 
Op‏ اھا all‏ منوا إا قم I‏ الصَّلاةٍ Stalls Rats Le‏ إلى 
oe, aR AF yg FOF 0 | gg eo eG kay Gk OG aA Bro 22?‏ 
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كنثم سرض على do‏ أو pS Lota‏ من HUT‏ امسقم gL‏ فلم 
تجدوا ما موا LED (ee‏ فامسشوا Sah arty‏ من مَا بريد الله 
Se jae‏ من ot‏ ولکن مويه 4S, gee‏ ول Sea SS‏ لعلكم 
G55 53‏ (المائدة aA‏ 

تتأتى القذارة والأوساخ من الموادٌ العضويّة التي تطرحها الأحياء كالبول 
والغائط والدّم Lally‏ والبصاق وغيرهاء ومن أجساد الأحياء عند موتها. 
فالمواد العضوية الميتة هي أفضل بيئة لتكاثر المكروبات والطفيليات الضارة 
كما هو معروف في ple‏ المكروبات . ماما نيل حب اديه على 
الطهارة في تعاليم الإسلام وربطها بأحكام este (reer ge)‏ ور 
خمس مرات في اليوم» الأجزاء المكشوفة من الجلدء وفتحات الجسم 
الطبيعية » من الميكروبات والطفيليّات والمواد العضوية التي تخرج من الجلد أو 
تحط عليه .وقد أثبتت الدراسات المخبريّة الي أجريت أخيراً أن نسبة 
المكروبات في الفتحات الطبيعية كالأنف والفم والبلعوم وغيرها عند الذين 
يمارسون فرائض الإسلام في النظافة هي أقل بكثير من تلك التي نجدها عند 
الذين لا يلتزمون بشعائر الإسلام . وفي شرح وظائف الجلد بصورة مبسطة 
تكتمل الصورة العلمية عن حكمة الوضوء والطهارة . 
وظائف الحلد 

..)٤ حافظ » (الطارق‎ Yl نفس لما‎ JS Op 

Uglaty wind oy AT 1‏ هن gle Linke ps alt‏ لواف 2b‏ 
الجراثيم . ومع ذلك فإنه بإمكان أنواع من الجرائيم والطفيليّات العيش على 
سطحه وإحداث ضروب من البشور والتقرحات والتهيجات فيه إذا أهمل غسله 
وتنظيفه بالماء الحار والصابون في مواقيت متقاربة . 

؟ ‏ والدور الثاني الذي يؤديه الجلد هو ضبط حرارة الجسم بواسطة 
العرق الذي تفرزه غدد صغيرة منتشرة فيه يبلغ عددها نحو المليونين» ولذلك 


yey 


يُعتبر العرق من أجدى وأقوى العوامل المقاومة لضربة الحرٌ. وأما إذا برد الجو 
Op‏ الأوعية الشعيريّة في الجلد تنقبض» وينقص إفراز العرق أو ينحبس تماما 
حتى تظل حرارة الجسم في مستواها الطبيعي » وهو سبع وثلاثون درجة مئوية. 
لذلك تتفاوت كمية العرق التي يفرزها الجلد في اليوم الواحد» فتتراوح بين 
سبعمئة سنتيمتر مكغب وليترين . 
والوظيفة الثالثة للجلد هي أنه يُخرج مع العرق جزءاً من الفضلات 
السامة > تطرحها الأنمجة في الدم» والتي يعتمد الجسم Late J‏ منها 
على الكليتين والجلد والرئتين 
٤‏ - والوظيفة الرابعة له هي أنه يمنع الماء من النفاذ إلى داخل الجسم ء 
بفضل مليوني غدّة من الغدد الدهنيّة المنبثة فيه» وبفضل الطبقة القرنية فيه بوجه 
خاص . 
- والوظيفة الخامسة للجلد هي أنهء عندما تقع عليه الشمس تنفذ 
Gl‏ فوق البنفسجية إلى الطبقة الدهيّة الكائنة تحت deo‏ فتتحول مادة 
الأرجوسترول إلى فيتامين» وهذا الفيتامين عنصر ضروري لتثبيت الجير أو 
الكلس على العظام والأسنان . 
5 - والوظيفة السادسة للجلد هي أنه عضو رئيس من أعضاء الحس»› 
dans cb ats‏ فينانات الألفضات وماك اللشيقء لف الموثرات 
الخارجيّة التي تقع تقع عليه. وهو بذلك يقوم مقام العينين في معرفة أشكال 


وير ياود 

الأجسام وأحجامها وحرارتها وملمسها. 
لابخ dell dbl‏ الجلد هي الس وذلك بواسطة المسامٌ المنتشرة 
فيه كما تتنفس الرئتان» ولو بقدر ضئيل. ف فيمتص أوكسجين الهواء ويلفظ 


حامض الفحم . 
والسؤال الآن هو: ماذا يحدث للجسم إذا تعطلت وظائف الجلد؟ لقد 


4 


أجرى العلماء le eels‏ كلب le‏ شعره iby‏ بمادّة كالغراء تسد مسامه 
وتمنع JS‏ اتصّال بينه وبين ¿ ألهواء فما انقضت عليه أيام حتى مات متسمّماً. 

وإذا اا ا بالماء البخار والصانون» تراكمك Radel yg bb‏ 
القرنية» وتراكمت عليها المادّة الدهنية والغبار والأوساخ والجراثيم» وانسدّت 
مسامّه» وانحبس تنقسه» وضعف إفرازه للعرق ضعفاً كبيراًء وعجز عن ضبط 
حرارة البدن» وارتفعت مقادير الفضلات السامة في الدم. وظهرت على المرء. 
مع الوقت» أعراض التسمّم الذاتي» وابثلي بفقر الذم» وشحوب اللُونء ووهن 
النشاط؛ وضعف القابليّة . إذاً فالعناية بنظافة الجلد ضروريّة ما دامت وظائفه 
الفسيولوجية ضرورية لا يستغنى عنها. وفي إهمال تنظيفه إساءة بالغة إلى جميع 
وظائفه التي ذكرناها لا بل إلى جميع وظائف الأجهزة في الجسم . والاستحمام 
ينشط القلب والدورة الدموية والتهوية الرئوية» ويقاوم القبض المعسوي» ويدرٌ 
البولء ويضفي على الجهاز العصبي الراحة والهدوء» وينه الدماغ» ويمدّد 
الأوعية الدموية» ويسبّب العرق. 


هذه هي الأهداف الصحيحة التي رمى إليها الشرع الإسلامي حين 
أوجب الغسل من bed‏ وجعله فريضة من GUT‏ الفرائضء لا بل باب 
الفرائض» حتى أنها لا تفتح إلا به. وأما Jol GLY‏ الآخر للنظافة في 
pe‏ فهو الوضوء الذي فرضه الدين الحنيف عدّة مرّات 5 کل يوم. وقد 
الور هذا النحو OY‏ أطراف الإنسان معرّضة للهواء والغبار والتراب 
والجراثيم . ثم إن غدد العرق تحتشد بصورة خاصة في الجبهة وباطن الكفين 
والقدمين» كما أن الوجه يفرز الدهن من غدده الدهنيّة وفيه العينان تدمعان 
وتقذيان, والأنف يفرز سوائله المخاطيّة, والفم بؤرة لفضلات الطعام المتخمرة 
والمتعفنة بفضل الجراثيم » واليدان تصافحان وتمسكان بكلّ ما تصادفانه من 
أجسام وأدوات وموادٌء قذرة أو نظيفة. والقدمان تطآن الأرض حافيتين أحياناً 
فتتسخان بأوحالها وأوضارهاء أو منتعلتين أحیاناً آخری» فيّسحان بإفرازاتهما 


Yeo 


الجلديّة من عرق ودهن وأملاح. وبما أن هذه الأعضاء دائمة التعرّض 
للأوساخ» كان غسلها مع التدليك dhe‏ مرات في اليوم. من الشروط الصحية 
المتناهية في الحكمة وإمعان النظر. 
وأما السواك فمعجزة من معجزات علم الصخحة» إذ ليس بين جميع 

الأدوات التي يستخدمها الإنسان في حياته الصحّحية اليوميّة أداة أعم فائدة على 
سائر أعضائه وأجهزته من السواك أو الفرشاةء ولأنه يدفع عن الجسم Lace‏ 
ومنخصات قد تكون خطرة Ghat‏ .ذاك of‏ بقايا الطعام إذا احتشدت بين الأسنان 
ولم يفد السواك في نزعها تخمّرت أو تعفنت» ونجم عن ذلك ضرر بالغ OF‏ 
الأحماض المختلفة الناتجة عن التخمر تنخر مادة الأسنان الكلسيّة وتفتتها مع 
الزمن» وتتكائر جراثيم الفم فتصيب اللّئة والحلق واللوزتين بدرجات 2 
الالتهاب والتقيح فتعجل في سقوط الأضراس والأسنان. وقد تمر الجراثيم 
سمومها إلى الدورة الدمويّة فتكون سببا في داء المفاصل والتهاب شغاف 
ومصاريعه أو التهاب الكليتين الحاد أو المزمن» أو ارتفاع ضغط الدم »أو غير ذلك . 

وهناك ناحية من نواحي الطهارة شدّد عليها الشرع الإسلامي, لما لها من 
وثيق العلاقة بالصحة: هي تطهير مناطق التبول والتغوط في البدن. ومن لغو 
الكلام أن ندلّل على وجوب تنظيف هذه المناطق بالماء بعد كل تبول أو تغوط» 
فهذه المناطق تتلوث بالدم والافرازات العضويّة المختلفة. وإزالة هذه المواد 
بالماء ء ضرورة صحية ونفسية في col‏ فكم من حوادث نفور بين الأزواج كان 
lass‏ إلى هذا التقصير في تطهير المناطق القذرة من البدن . 

وإلى جانب هذه المعاني العلمية في حكمة الوضوء والنظافة والطهارة 
هناك وجوه روحيّة. فالإنسان في الصلاة هو في لقاء مع خالقه» ومن أبسط 
البديهيّات أن يكون في ait‏ فاه ts‏ کا أنه من السواجب على 
المسلم Las‏ أن لا يزعج الملكين المولجين بحفظه مما تشمشزٌ منه JS‏ نفس » 
فكيف بالملاثكة الأطهار الذين تزعجهم الروائح الكريهة وكل قذارة. لذلك أمر 


Yer 


الرسول الكريم كل من أكل بصلا أو ثوماً باجتناب مجلسه. كما أن اقتناء 
الكلاب في البيت مكروه» والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلاب . 

تذكر أخيراً بالاحاذيت dig pti]‏ الثالية وخاد مرا Vilas‏ ا 
ley‏ في جميع وسائل الإعلام المتوفرة عندناء لا سيّما وأننا في حالة من النظافة 
لا يحسدنا عليها كثيرون. وقد سبق الإسلام في هذا الميدان ما كشفه علم 
الطب الوقائي » بدعوته إلى ما يحفظ ee‏ الفرد واتزانه في علاقاته مع 
الآخرين. ومن أقواله SB‏ نورد مزيداً في هذا الباب عل الذكرى تنفع المؤمنين : 

- «طهروا هذه الأجساد طهّركم الله. فإنه ليس عبد يبيت طاهراً إلا بات 
معه ملك في شعاره. ولا يتقلّب ساعة من الليل إلا قال: اللّهم اغفر لعبدك فإنه 
بات طاهراً» . 

- «عئس العبد القاذورة» . 

(Og date! «هلك‎ 

- وعن جابربن عبد الله قال : «أتانا رسول الله BE‏ فرأى رجلا ted‏ قد 
تفرّق شعره فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه 
ثياب وسلخة فقال : أما كان هذا يجد Ele‏ يغسل به ثوبه؟» (سنن أبي داوود) . 

- «أبصر رسول الله BB‏ رجلا شعثاً شعرٌ رأسه. وخا ثيه She de‏ 
فقال: من الدّين المتعة وإظهار النعمة) . 

- ١لا‏ تبيتوا القمامة في بيوتكم ٠‏ وأخرجوها LUG‏ فإنها مقعد الشيطان». 

- «تنظفوا بكلّ ما استطعتم» فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة, 
ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف» . 

- «إن الإسلام نظيف فتنظفواء فإنه لا يدخل Zod!‏ إلا نظيف» . 

- «إن الله يحب الناسك النظيف» . 

LSPs‏ الب 

- «يا عائشة اغسلي هذين الثوبين» أما علمت أن الثوب يسبّح فإذا اتسخ 
انقطع تسبيحه)؟ 
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Lp‏ جام مِنَ الله ور وكاب مين . يَهُدِي به الله 
مَن اتْبَعَ hye,‏ سبل ALS PL‏ مِنَ I‏ إلى 
النور بإذنه gues‏ إلى bl ne‏ مستقيم ) . 


) ١15.16 (المائدة‎ 


وعن على سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه: 
Vp‏ إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ألا 
إنها ستكون فتنة فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم. وخبر ما بعدکم» وحكم ما 
بينكم . هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله 
المتين والنور المبين وهو SL‏ الحكيم وهو الصراط 
المستقيم . هو الذي لا تزيغ عنه الأهواء ولا تلتبس به 


: 


الألسنةء ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلّق على كثرة الرد ولا 
تنقص عجائبه , هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
a Up‏ ثُرآناعَجَبايَهدِي إِلَى GE‏ مَنْ le‏ به عِلْمه 
سبق » ومن قال به صدق». ومن عمل به أجرء ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم) . 


«القرآن الكريم رسم A‏ جميعاً سبيللاً يصلون فيه 
إلى هدف عظيم : ألا يكونوا في مهب الريح». 


(ميخائيل نعيمة) 


حرصي د حي EGE‏ رو OO‏ 
شك د لش aah Û SE E‏ عد 2 


الفصل الر انع 


١‏ التنشئة الإسلامية والأمراض النفسية 
والاجتماعية 

الفرد نواة العائلة» والعائلة أساس JS‏ مجتمع. وصلاح المجتمعات 
وفسادها تبع لصلاح الأفراد والعائلة. فكل مولود بصورة عامَة» مع بعض 
الاستثناءات. صفحة بيضاءء عجينة ليّنة > ييكتب عليها LMI‏ والمربّون والبيئة 
والمجتمع» منذ ولادته حتى مماتهء Fed‏ سلباً أو إيجاباً بما تمثله عائلته 
ee‏ العلم | المادية والإنسانية. هذه 
حقيقة علمية في حقل الت لتنشئة والتربية» يعرفها كل مختصٌ في علم الويف ركه 
أشارت إليها الآية الكريمة التالية: 53 See‏ مِنْ بُطرنِ y asi‏ 
o: es 470% 4 #707‏ اام Eee PEE a‏ 
تعلمون شيئا (أي صفحة بيضاء) وجعل لكم السمع وآلابصار وَالافِئِدَة (آلة 
التعلّم والمعرفة) لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل ۷۸). وفي الحديث الشريف: «كلُ 
مولود يولد على الفطرة (أي كما أخرجه المولى من بطن أمّه لا يعلم شيئاً)» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو lime‏ والإحصاءات اليوم تبيّن أن مختلف 
الأنظمة التربوية الوضعيّة التي اتبعتها الأمم في تربية النشء أوصلتها إلى ما هي 
عليه اليوم من تعاسة وضياع » وهو ما نراه في حقل الأمراض النفسية والمشاكل 
الأخلافية الاجتماعية: فعلم بدون أخلاق مُهلكة للنفس وتدمير للذات. 
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mS‏ » تتخبّط في ظلمات 
التعاسة النفسية والاجتماعية والمفاهيم الأحلاقية الخاطئة» بالرغم من تقدمها 
في مختلف فروع العلوم المادية. وما نفع العلم الماذي إذا خسر الإنسان 
طمأنينته وسعادته؟ وإن أعلى نسب الانتحار والقلق والأمراض Ant‏ 
والجرائم الأحلاقية هي عند الأمم التي أهملت المفاهيم الأخلاقية والمبادىء 
التربويّة اللإسلامية في التنشئة . لذلك عجزت مختلف الأنظمة الوضعيّة من 
تربويّة واقتصادية» كما هو واقع الحال اليوم» عن أن تصل بالإنسان إلى 
السعادة.غاية كلّ حي في الوجود. أما الإسلام فلم يترك جانبا من جوانب 
الإنسان الناشىء إلا وتعهّده بالتربية الصحيحة» فهو خير وقاية وشفاء لهذه 
الإنسانية المريضة في أكثر أفرادها ومجتمعاتها. أما الأسس المنهجية الغلمية 
المبرمجة للتنشئة الإسلامية فلم تستخلص وتعمّم بعد كما يجب . وهذه مسؤولية 
المربين والمهتمين بعلم التربية والنفس» وكذلك مسؤولية القائمين بالدعوة 
الإسلامية. 


ولقد حاولناء في كتابنا «من علم النفس القرآني»» أن نبين كيف أن في 
الإيمان الصحيح وقاية ولاه للنفس الانسانيّة من أمراضها العصابية 
واضطراباتها السلوكيّة . وسين إن شاء الله في كتاب لاحق» كيف أن التربية 
الإسلامية هي السبيل ل للوصول إلى الإيمان الصحيح » وبالتالي الشفاء 
من جميع AIT‏ النفسيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة. إنما لا بد هنا من وقفة 
قصيرة مع هذه الإنسائية المريضة 


fe se‏ المريضة 


fs‏ المجتمعات GLOW‏ التي تخلّت عن تعاليم السماء الحقة هي في 
الواقع مر Angas‏ ة وجاهلة وظالمة . فمنذ قتل قايين أخاه هابيل وحتى كتابة هذه 
الكلمات هرت على الإنسانية حروب ظالمة وقاسية» فنا أذ سيا Loo:‏ غاد 
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'لا بد منها. وهل وصلت المجتمعات التي يطلقون عليها صفة المتحضرة 
الراقية» رغم كل إنجازاتها في حقول العلوم SLA‏ إلى السعادة؟ ثم هل 
قضت على القلق والفقر والجهل والمرض؟ بالطبع لا. فالفقر والجهل والمرض 
والقلق هي آفات الإنسانية الرئيسة اليوم» وحنى OW‏ لم تجد الإنسانيّة لهذه 
الآفات العلاج لاني ولن تجده إلا ue‏ القانون القرآني » شرط أن تفهم 
النصوص وتطبّقها بعيداً عن هوى النفوس 

جاء في إحدى إحصائيّات الأمم Gale es‏ ا انون 
من سوء التغذيةء و( Ogle )٠٠١‏ نسمة تنقصهم الرعاية الصحية. وعشرات 
الملايين يموتون سنويًا من الجوع . وأن عدد الأميين في العالم يبلغ )+ (Ar‏ 
مليون نسمة. في حين تنفق الإنسانية في عشرين دقيقة على التسلح ما يكفي 
لتمويل ميزانية الأمم المتحدة السنويّة المخصصة لمنع الفقر والجهل والمرض 
في العالم . إنها تنفق ما يزيد على مليون دولار في الدقيقة جهلاً وظلماً في 
سبيل زيادة إنتاجها من وسائل الفتك والدمار» وكأنه لم يكفها كميّة الخمسة 
OLLI‏ من المواد الشديدة الانفجار التي كدّستها فوق رأس كل فرد من أفراد 
البشريةء وهو ما يكفي لمسح IS‏ أثر للحياة على وجه الكرة الأرضيّة خمساً 
وعشرين Bye‏ وليس مرّة واحدة! 

القلق يلف الإنسانية إلا من رحم المولى ممن هدى واهتدى . والبلدان 
التي يدعونها بالمتحضرة والراقية هي في طليعة الأمم القلقة أفراداً ومجتمعات» 
إذ إنها تنفق سنويًا آلاف الملايين من الدولارات ثمداًللأدوية المهمدئة 
والمشروبات الكحولية والمخدّرات كي تحارب قلقها ولا نتيجة, لا بل إن نسبة 
القلق والانتحار والجريمة والمآسي الاجتماعيّة تتزايد عندها. 

وتنفق الإنسانية لابين الدولارات في سبيل الأبحاث العلميّة والأدوية 
التي تجارب الأمراض الجنسية التي تنتقل بواسطة العلاقات الجنسيّة الآثمة 
من دون أن تحارب هذه العلاقات نفسهاء لا بل إنها تشجعها تحت ستار مفهوم 
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الحرّيّة الفرديّة الخاطىء! ولو التزمت القانون الإسلامي لوظفت هذه الأموال 
الطائلة في محاربة الجهل والجوع والمرض . 

ويتلف بعض أفراد الإنسانيّة الفائض من المحصول الغذائي ولا يوزّعونه 
على الفقراء حتى لا Jas‏ أسعاره في الأسواق العالمية! Lo‏ القانون اللإسلامي 
فقد منع احتكار قوت العباد» فكيف بإتلافه وحرقه؟ 

وتنفق أكثر الدول الأموال الطائلة في سبيل الترف والمظاهر التي لا فائدة 
منهاء في حين أن كثيراً من أفرادها يعانون من الجوع والمرض والجهل . أما في 
Jb‏ القانون الإسلامي في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء فقد نادى 
المنادون في الأسواق بأن بيت المال هو في تصرّف كل معوز وجائع . وكان 
أصحاب الزكاة والصدقة لا يجدون من يتصدّقون عليه . 

وفي كثير من البلدان يولد آلاف الأفراد Ops pay‏ ويموتون في الأزقة 
والشوارع وبيوت التنك والخشب» وعلى بعد أميال منهم Sys‏ 
والإسراف والتخمة! وفي بعض البلدان الأخرى يموت آلاف الناس من الجفاف 
يوميّاء بينما Cogs‏ المسؤولون عنهم بتنظيم الدعوة إلى مهرجانات الفسق 
والفجور! أما في القانون الإسلامي : «فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته»» 
ودوما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع و والأمثلة عن ظلم الإنسان 
لنفسه ولغيره تطول. إنما ما الحل؟ وما المخرج؟ 


ما الحلّ وما المخرج؟ 
Ly‏ طون oi SST Sy‏ تج ly‏ ديا وَلَنْ dod‏ 
15 الله GAS‏ (فاطر (EY‏ . لينظروا ما شاؤوا وليسنوا القوانين الوضعية ما 
شاؤواء وليفتشوا عن حل لمشاكل الإنسائيّة ما شاؤواء فالإنسائية إذا لم تلعزم 
بالقانون الإسلامي ستظلٌ تتخبّط في مشاكلها التي 5 تتزايد يوماً بعد يومء مصداقاً 
لقوله تعالی : By‏ اب gad‏ فلا AES eal‏ . وَمَنْ رض عَنْ ذكرِي 
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نل ens‏ َنْكأ» رط ۰0۲4۰۱۲۳ Eps‏ نَع هداي M5 pate SSE‏ 
ROSES ae‏ (البقرة CAIRO (TAS‏ عرض be‏ 53 65 1515 عَذَاباً عدا 
(الجن LOY‏ لذلك لم Gb‏ برنارد شو قوله he‏ عندما قال : Vy‏ تستقر اأ أمور هذه 
المدنية إلا إذا رجعت إلى تعاليم محمّد». وكذلك ميخائيل نعيمة لما قال: 
«القرآن الكريم رسم للناس جميعاً سبيلاً يصلون فيه إلى هدفٍ عظيم: Yi‏ 
يكونوا في مهب الريح». أما المفكر والمصلح الاجتماعي روجيه غارودي فيرى 
في الإسلام النظام الأمثل doled‏ الإنسانية» وذلك بعد دراسة شموليّة لمختلف 
الأنظمة الاجتماعية التي نتبعها الأمم استغرقته عشرات السنين. من هنا كان 
تحوله إلى الإسلام والتزامه old]‏ ديناً. والعقلاء, وما أقلّهم» يرون في النظام 
الإسلامي , الوقاية a‏ للأفراد والمجتمعات. من القلق والفقر والجهل 
والمرض» شرط أن تفهم النصوص الإسلاميّة فهماً Gale‏ منهجيًا في العمق. 
من طريق مجموعات عالمية متخصصة کل فی قل alae‏ شر هان 
النصوص بواسطة أجهزة إعلامية ذكية. حتی إذا تهيأت الأرضية الصالحة الواعية 
لهذه النصوص تقبلتها النفوس بعيدا عن كل هوى وتشتج ! 

وبكلمة مختصرة نقول: حاشى للعرّة الإلهيّة أن تخلق BLY‏ وتتركها 
من کون صان ووقانة قفا وحاشى للعزة الإلهيّة أن لا تضع في كرتنا 
الأرضية ما يكفي لمنع الجوع والمرض عن الإنسانيّة بالغاً ما بلغ تعدادها من 
أفراد» شرط أن يستعمل الإنسان عقله المفكر وفقاً لتعاليم خالقه. وهو الأعلم 
بمن خلق» لا وفق نزوات النفس الأمارة بالسوء وأهوائها التي يتبعها أكثر الأفراد 
والمجتمعات في أغلب بقاع الأرض. 
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ee‏ ار 


ice Hi ji oo So Sang 
ASE ُو‎ Le سكين ء » فمن تسطلوع‎ fla َيه‎ le 
gilt رَمَضانَ‎ ad . ير كحم إن إن كنم تَعْلَمُونَ‎ Leal أن‎ 


stl has cle فيه القرآنُ دى‎ J 
أو‎ le ومن كان‎ La اشر‎ (Ke hota 
لمر ول يِه‎ og حر‎ (es على سَفْرٍ‎ 
عَلَى ما هَدَاكُمْ‎ a ولتكملوا الْعِدّة لبروا‎ al بكم‎ 
455 َلَعلَكُمْ تشر‎ 


(\Ao - \AY (البقرة‎ 
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الفصل الغامس 


في حكمة الصوم 


١‏ في الصوم وقاية وعلاج من الأمراض الجسدية 

JH‏ ركن من أركان الإسلام حكمة يجب استنباطها وشرحها ووضعها في 
متناول المكلفين. فما فرض المولى من فريضة وما نهى عن شيء إلا لحكمة 
بين العلم والواقع والإحصاءات أنها لخير المكلف ورحمة به. فالرّسالات 
السماويّة الحقة ما هي في جوهرها إلا لإصلاح النفس الإنسانيّة والمجتمعات 
تقديرا من الخالق» وهو الأعلم بمن خلق» Ob‏ الإنسان لن يستطيع الوصول إلى 
السعادة ‏ هدف كل Fo‏ وغايته ‏ يدون هدى منه. 

من حكمة الصوم أنه وقاية وعلاج للفرد وا لمجتمع من الفقر وا لجها 
والمرض » شرط أن تفهم النصوص القرآنيّة والأحاديث الشريفة فهماً علميًا في 
العمق» ثم تنشر وتعمم على المكلفين بصورة منهجية وبواسطة أحدث وسائل 
الإعلام السمعية والبصرية . فالإسلام في جوهره علم وعقل ومنطق والتزام» 
والصوم في حكمته وقاية وعلاج من الفقر والجهل والمرض› وهي آفات الأفراد 
والمجتمعات الإنسائيّة التي تركت القانون AV‏ واتبعت قوانين الإنسان» 
وأهواء النفس الأمارة بالسوء . 
الصوم تقوى وخير ويسروهدى 

- عرفت النصوص القرآنيّة الصوم بأنه تقوى» أي وقاية وصيانة» ولكن 
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مم؟ من آفاتنا وأمراضنا الاجتماعيّة والنفسيّة والجسدية. كما عزف الحديث 
الشريف الصوم بأنه ey‏ من النار»» أي وقاية من أمراضنا الاجتماعية والنفسية 
والجسدية التي تقودنا إلى النار. 

- وعرّفته بأنه خيرء بكل ما تحمل كلمة الخير من أبعاد للذات وللغير: 
وان تصوموا حبر لك CO gels a8 Oj‏ (البقرة 44 » ورصوموا تصحوا»» 
ونصح من ماذا؟ من أمراضنا الاجتماعيّة والجسديّة والنفسية» لذلك فهو خير . 

جو ذه زان يك يكل Lip alley Bist oe‏ الله يحم لسر 
ولا بريد بكم الْعْسر (البقرة ۵( . | 

وف فة التشتوضن als Lal‏ هدن مق الله والله لا يوني إلا إلى ded Le‏ 
خير الانسان والإنسانيّة لذلك وجب شكر المولى على هذه الفريضة والالتزام 
بها: Pyare‏ الله Je‏ مَا هَذاكم Sh‏ تَشْكُرونَ» (البقرة 6). 1 


؟ ‏ في الصوم وقاية وشفاء من المرض 

١‏ - في الصيام وقاية وعلاج من الأمراض الجسدية» شرط أن يلتزم 
المسلم بقواعد الطب القرآني في حقل التغذية. وقد سبقت هذه القواعد العلوم 
الوضعيّة بقرون. إذ Of‏ القاعدة CST al‏ الأولى تنص على أنه لا إسراف في 
المأكل والمشرب» كما في الآينة الکر lS) a‏ من طیات نا رَرْفَاكُم ولا 
نَطْعْوًا فيه fond‏ عَلَيَكُمْ get‏ وَمَنْ LOS‏ عَلَيْهِ عضي فَقَذْ هَرَى) (طه (NN‏ 
وكذلك ما جاء في قوله تعالى في آية ثانية هي : Sa‏ وَآشْرَبُوا ولا رفوا إنهُ 
لا Coss‏ الْمُسْرِفِينَ * (الأعراف .)۲۳١‏ وفي الحديث الشريف ما أثر ace‏ من 
قوله : «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع»» lng‏ من GN‏ أن 
تأكل كلّما اشتهيت». و«ما ملا آدميّ Bley‏ شرًا من بطنه»» و«بحسب ابن آدم 
أكلات يُقمن Ob cake‏ كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث إنفيه»» 
و«قم عن الطعام وأنت تشتهيه»» ولا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم». 
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القاعدة القرآنية في حقل التغذية هي أن لا إقتار في المأكل والمشرب. 
فالإقتار في المأكل وقهر النفس بحرمانها من طيّبات ما أحل الله بحجة 
التقشّفء أو اتباعاً لمفهوم خخاطىء ء عن التصوّف. هو مرفوض في الإسلام 
مصداقاً لقوله تعالى : TG‏ لين منوا لا et tibia‏ الله كحم ولا 
dpi‏ (المائدة ۸۷)» Be‏ حرم زیت abi‏ الي أ أخرج 7 لعباده ja SIG‏ 
الرّزْقِ قل هي لِلَذِينَ آ منوا في GA tll‏ حَالِصَةَ يَوْمَ آلْقيَامَةٍ Gea’ GUIs‏ 
الآيات Go yale, et)‏ (الأعراف TY‏ 

gS أن يتخم الصائم وقت الإفطار.‎ Ul 
وتقرّباً‎ iba في هذا‎ of hte الصوم» أو أن يكتفي بالقليل القليل منه اعتقاداً‎ 
إلى الله» فهذا ليس من حكمة الصيام في شيء. لأنه المرض عينه. وقد وجدنا‎ 
المهيّة أن كثيراً من الذبحات القلبيّة والدماغيّة؛ وأمراض‎ Ley yet من خلال‎ 
التغذية والجهاز الهضمي . تكثر خلال شهر رمضان, عند الذين لم يلتزموا أو‎ 
يعقلوا قواعد التغذية في الإسلام . إن ثلثي الوفيات في العالم اليوم هي نتيجة‎ 
افر برقي‎ er N Ce سلب اك ]يي‎ 
من المسبّبات الرئيسة لارتفاع الضغط الشرياني» وتصلّب الشرايين‎ 
والغضاريف, والترسبات الدهنية في مختلف أعضاء الجسم والكبد خاصة.‎ 
وفي الصيام الوقاية منهاء شرط الالتزام بقواعد عد التغذية التي ذكرناها أعلاه. ليس‎ 
خلال شهر الصيام فقط بل طيلة أيام السنة. إن الصيام خلال شهر رمضان» وفي‎ 
أيام التطوع من بقيّة السنة» يجب أن يكون ممارسة وتعويداً للنفس كي تلتزم‎ 
بهذه القواعد الوقائية  الشفائية طيلة أيام السنة التي لا يكون المسلم فيها‎ 
athe 

والإنسان اليوم ينفق الأموال الطائلة Lead Cage‏ لإسرافه في مأكله» وثمناً 
للطبابة والاستشفاء من السمنة والأمراض المدمّرة الناتجة عنها. ولو أنه فهم 
حكمة الصوم والتزم بها وخصص هذه الأموال لمحاربة الفقر والجهل والمرض» 
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لخفف من آلامه وآلام الغير» ولأسعد نفسه دنيا وآخرة. لكن الإنسان كان ولا 
يزال كما وصفه التنزيل الحكيم : «ظَلُوماً جَهُولاً4 (الأحزاب ۷۲)» ظلوما لنفسه 
ولغيره لأنه فضل القانون الوضعي على القانون SM‏ رغم معرفته بهشاشة 
القوانين الأرضية . 

وقد كشف علم السلوك الحيواني أن الحيوان, وهو المسيّر من CABLE‏ 
يصوم دوريًا بصورة وقائيّة, وخلال مرضه. فكل عضو من الجسم بحاجة للراحة 
الدورية وكذلك الجهاز الهضمي . ولئن لم يبيّن الطب اليوم بالإحصاءات 
العلميّة المنهجيّة إلا القليل من الفوائد الصحيّة الكامنة في الصيام. OAS‏ 
الأبحاث العلميّة تأتينا عادة مع الأسف من الغرب» وهم JB‏ ما يمارسون هذا 
الركن من العبادة» أو يجرون أبحاثاً علميّة في فوائده. ولو أن القائمين على 
أمور هذه LAY‏ الإسلاميّة جندوا فريقاً من الباحثين لدراسة مختلف وظائف 
أعضاء الجسم ومكوّنات الدم قبل الصيام وخلاله وبعده. لطلعوا على العالم 
بدراسة علمية مذهلة عن فوائد الصيام الجسدية والنفسية! 
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Ll‏ الأمراض التي تمنع من الصوم فلن ندخل في تفاصيلهاء إذ إن لكل 
حالة مرضيّة خصائصها. وعلى المريض أن يسأل طبيبه التزاما منه بقوله تعالى : 
LU‏ أَهْلَ الذكر ges Gy‏ لآ تَعْلَمُونَ C51) SUL.‏ (التحل EET‏ 
OF [aly‏ عون Geb‏ و yeep tll oye‏ التدول الان He‏ 
العلوم الدييّة والطبيّة . ذاك أن كل مرض يتطلب تغذية معينة أو تناول ely Ul‏ 
بصورة دوريّة» أي عدّة مرّات خلال النهار» يعفي المريض من فريضة الصيام . 

¥ - في الصوم وقاية من الأمراض النفسية وفي طليعتها الجهل. والجهل 
ليس بالضرورة الأمّية» فكم من YT‏ يقرأ ولا يكتب هو في الواقع من أعقل 
العاقلين. والرسول الكريم» وهو GAY‏ الذي لا يقرأ ولا يكتب» كان ولا يزال 
سيّد العاقلين وأعلم العالمين من الُقلين» بفضل ما tobe‏ إيَاه Ay‏ من حكمة» 
وما أوحاه إليه من تنزيل . 


نحن نعرف الجهل بأنه استسلام الإنسان لشهواته وأهوائه ونزوات نفسه 
ل انر ple JS.‏ لا يُقرن بالحكمة» وهي الالتزام 
بطاعة الله وشكره» هو أقرب إلى الجهل منه إلى العلم الصحيح . وقديماً قيل : 
علم بدون ضمير مهلكة للنفس . فكثير من المتعلّمين هم في الواقع من أجهل 
الجاهلين › وهذه عينة من هؤلاء الا الجاهلين : 

- المشرع الذي يسمح ببيع الخمرة وشربها رغم علمه بالماسي الجسدية 
والنفسية والاجتماعيّة والاقتصادية التي أثبتتها الوقائع. وأبانتها الدراسات 
الإحصائية اليوم حول الإدمان. أليس هذا المشرع بالجاهل؟ بل ألا يعد من 
أخطر الجاهلين وهو من المتعلّمين؟ أوليس هذا هو الجهل المركب: تجاهل 
المتعلّم؟ 

- المشرع الذي يسمسح بأكل لحم الخنزير» وهو يعلم اليوم خطورة 

- المشرع الذي يسمح بالإباحيّة الجنسيّة والإجهاض الإجرامي» وبيع 
wt‏ منع الحمل للقاصرات» رغم معرفته أن العلاقات الجنسية | الآثمة ثمة تنقل 
أمراضاً خطيرة ومآسي اجتماعية ونفسية لا حصر لهاء pel‏ بالجاهل أيضاً؟ 
السام » ليس بالجاهل أيضاً؟ 

aan ale — 0‏ اال الجرثومية, وهي من ن أخطر 

cones cen‏ رار 
وقنابل النيوترون. والقنابل الصونية » أليس بالجاهل المجرم؟ 

- وبصورة عامة العلماء من كل اختصاص من الذين as‏ أمام باب 
كل Vole‏ سنلظاك fale‏ اليسوا بالجهل Gace‏ 


my 


لماذا فعل هؤلاء ما فعلوا؟ Lets‏ لأهواء النفس BLOM‏ بالسوء؟ أم سعيا 
وراء كسب مادّي؟ ol‏ تسكعاً على باب سلطان؟ أم لشهرة؟ ولو أنهم سيدوا 
العقل على أنفسهم لما فعلوا ما فعلوه» ولما أوصلوا الإنسانية إلى دياجير الجهل 
والظلام التي تتخبط فيها اليوم! 

لذلك فنحن نعرّف العلم الصحيح بأنه كل علم يقي الإنسان آفاته 
الجسديّة والنفسيّة ويمنعها عنه» ونعرّف الجاهل بأنه YS‏ عبد لأهوائه ونزواته, 
رغم معرفته بضرر هذه الأهواء والنزوات» ونعرفه بالإنسان غير المؤمن . 

والنفس الإنسانيّة إذا لم يكن العقل سيدها ومسيرهاء هي مصدر كل 
الأهواء والنزوات التي تجعل من الإنسان جاهلاً! وانطلاقا من هذه الرؤية في 
تعريف العلم والجهل نجد أن الصوم هو من أنجع الوسائل في السيطرة على 
هذه النفس الجاهلة الأمّارة بالسوءء والتي وصف الرسول الكريم يله جهادها 
al,‏ جهاد أكبر بقوله : «جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قالوا: وما 
الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال : جهاد النفس»» وقوله: «جاهدوا أهواءكم كما 
تجاهدون أعداءكم» . فالصوم علاج للجهل. OF‏ من شروطه الأساسية صوم 
OLD‏ والقلب والجوارح عن IS‏ ما يسيء إلى أنفسنا وإلى الغير» ليس خلال 
Olan, gt‏ قط اا اقب Jl ogo Lidl‏ السك LLG‏ فة 
والمسيطر عليها. وبهذا يكون الصوم علاجاً للجهل أي شفاءٌ من نزوات 
النفس» وهي وراء كل جهل وظلم . فالجهل هو تغليب النفس على العقل» 
وفي JS‏ صوم حقيقيّ يكون العقل سيّد النفس» وقذاللة يحت of‏ تظل lost‏ 
والأحاديث الشريفة في ذلك كثيرة» منها: 

- ليس الصيام [stall op‏ و لسوت Leily chad‏ الضيام من اللو 
والرفث» Ob‏ سابك أحد أو جهل عليك فقل : إني صائم» . 

- «من لم يدع قول الرُور Lely‏ به فليس لِلّه حاجة في أن يع طعامه 
وشرابه). 


٤ 


— «إذا كان يوم صوم أحدكم» فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد 
فليقل : إني صائم) . 

Sb.‏ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ورب قائم حظه من قيامه 
السهر) . 

كيف نفهم شهر رمضان 

EDP: ge eg Ne عر كوا‎ ee 
. وَالْمُرَْانِ)»‎ shall js ot لاسء‎ sth al فيه‎ Og gill َمَضَانَ‎ 
نفهمه شهر ندوات ومحاضرات علميّة فى الإذاعة‎ «hed نفهمه علاجاً‎ 
والتلفزة والمساجد والأندية الثقافية يحاضر فيها علماء في مختلف فروع العلم‎ 
شيء.‎ JS ويتناولون فيه المعاني الكامنة في كتاب الله العظيم » وفيه تبيان‎ 

نحن نفهم شهر رمضان شهر عبادة. وطلب كل علم مفيد هو من أرقى 
درجات العبادة SS‏ 
فيدعون الله تبارك Dw‏ ويرغبون إليه» فإن شاء als i‏ شاء منعهم» وأما 
هؤلاء فيعلمون الناس» فرغب عن المجلس الأول وجلس مع أهل المجلس 
الثاني وقال: «إنما بُعثت معلّمَاء. والأحاديث في فضل العلم كثيرة منها 

Vy oes sf beatae sll halle Le‏ نا فن هلك 
الله . 

- «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

«(فقيه Al Joly‏ على الشيطان من ألف عابد) . 

- «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع». 

- «من طلب العلم كان BUS‏ لما مضى». 
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- «من سثل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) . 

والكلية Mls Reed‏ الحكيم فحيث وجدها فهو Gol‏ بها». 

- «نضر الله عبدأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء 3 حامل فقه 
غير فقیه» hy‏ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه» . 

- «نضّر الله ET‏ سمع متا شيئاً فبلّغه كما سمعه» OF‏ مبلّغ أوعى له من 

سامع) . 

- دمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما 
اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا 
ESSN mgele oly‏ الرحمة» وحمت بهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده. ومن بطأ به علمه لم يسرع به نسبه» . 

أما of‏ يغدو شهرٌ رمضان كما يفهمه بعضهم اليوم مع الأسف» شهر 
المآدب السخيّة يُدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراءء شهرا يتحضر له 
الصائمون بكلّ UL‏ وطاب من مأكل ومشرب ليملأوا به شرٌ وعاء من أذان 
المغرب إلى الفجرء فهذا ليس من الصيام في شيء. 

وفي الصوم وقاية وشفاء من عقدنا النفسية» وفي طليعتها عقد ye poll‏ 
والشَّحّ . فشهر رمضان هو شهر الزكاة والإحسان» والصيام وقاية وشفاء من عقد 
التعالي والغرور. ففريضة الصوم» كبقية أركان الإسلام» تساوي بين جميع 
المكلفين وتجعلهم سراسية أمام الخالق في أداء هذا الركن. والصوم وقاية 
وشفاء من عقدة العَجَل والتسرّع وحرقة الطلب فهو يحول هذه العقد إلى 
فضيلة الصبرء وهي من كبريات الفضائل : «الصوم هو نصف الصبرء وشهر 
رمضان هو شهر الصبر». والصوم وقاية وشفاء من عقد النقص والحرمان GS!‏ 
التي تتحوّل غالبا إلى عقد شراسة وتهديم وإيذاء للذات وللغير. وبواسطة 
الصوم ‏ وهو إحسان وبذل وعطاء ماي ومعدوي ‏ نمحو الكثير من هذه العقد 
النفسية الهدّامة. والصوم وقاية وشفاء من عقدنا الجنسية . وقد أثبت الواقع أن 


VA 


الصيام aide‏ الشهرة الجنسيّة. وفي الحديث الشريف: «يا معشر الشباب من 
استطاع منکم الباءة فليتروجء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» . 


gabe, lies‏ الإنسان من عقده النفسية يشفى من «لقلق النفسي 
المرضي الذي يلف المجتمعات غير المؤمنة . فالإنسان نفس وعقل وروح» 
والمولى سبحانه وتعالى جعل من العقل سيّداً على النفس. والروخ» سر 
المولى في الخلق ومفتاح الإحساس بالسعادة أو الشقاء» لا تسعد إلا إذا اتبع 
الإنسان تعاليم خالقها ومالك سرها. وخلال الصوم يكون الصائم» قبل الإفطار 
وبعده وفي el JS‏ السنة وشهورهاء إذا فهم معاني الصوم والتزم بهاء سيّداً 
على نفسه ونزواتها ورغباتها وليس عبداً لهاء وبذلك يكون في الصوم العلاج 
الشافي من القلق . والصوم» عندما تفهم معانيه في العمق ويلتزم بها الصائمء 
يصل بنا إلى أرقى درجات الطماأنينة والسعادة والصفاء الجسدي والفكري 
والنفسي . فالإنسان لا تسعد روحه أو يرتاح جسده إلا إذا جعل من عقله سيّداً 
على نفسه. وهذا هو في الحقيقة مفهوم الصيام. وكلّ صائم لا يشعر بهذه 
السعادة والطمأنينة خلال صيامه عليه أن يفتش عن الخلل في صيامه, teas‏ 
يفهم معاني التقوى والخير واليسر والهدى الكامنة في الصوم أو يحسن تطبيقها 
مصداقاً لقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام : «رب صائم ليس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش» Sy‏ قائم ليس له من قيامه إلا السهر» . 


والالتزام بها. لذلك نحن نفهم الصوم على أنه علاج للفقر. OF‏ من معاني 
الصوم وحكمته إنفاق ثمن ما أمسكنا عنه من مأكل ومشرب في النهار على 
الفقراء والمعوزين من الناس» لا أن نتخم المعدة وقث الإفطار بما امتنعنا عن 
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أكله خلال النهار. وبحساب بسيط: في لبنان ما يقرب من مليوني مسلم» 
أربعون في المائة منهم من المكلفين شرعاًء فلودفع كل واحد منهم ثمن ما 
اصح اي دا نال اريف عي أساس خمسين ليرة ف في اليوم 
الواحد» Bd‏ مبلغ مليار ليرة تقريبا للمعوزين من الفقراءء فكيف إذا المت أُمَة 
المليار نسمة من المسلمين بهذه الوسيلة الوقائيّة من الفقر والتي هي من حكمة 
الصوم؟ 


وإننا نقترح وجوب إنشاء صندوق خاص بشهر رمضان مستقل عن 
صندوق الزكاة في كل بلد من البلاد الإسلامية, تتولى أمره هيئة تنظيمية هي 
على صلة ببقيّة الهيئات القيّمة على تنظيم هذا المشروع» وتوزع مداخيله على 
المعوزين» وبذلك نمنع الفقر عمليًا. وإذا لم يساهم كل مسلم قدر إمكاناته 
ومأكله في هذا الصندوق» فهو مسؤول أمام ere‏ م 
الذي يعاني منه إخوانه في الدين والإنسانية. وفي الحديث الشريف: « 
أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» . eh‏ 
هذا الاقتراح» ونحن لا نطلقه جزافاً» وإنما استناداً إلى آيات كريمة وأحاديث 
شريفة OL : ys‏ بار Sis‏ وما كان شر 
مُستطيراً ١ yeni‏ الام علَى ot‏ كينا Ll | elses‏ طيمُكم لوجي 
الله لا رید oS‏ جر ول شكورا ف ies‏ 
فوَقَاهُم اللّهُ شر erie ae ell AUS‏ . (الإنسان: 19 .)١١‏ وجاء 
في أسباب نزول هذه الآيات أن مير المؤمنين علي بن أبي طالب» سلام الله 
عليه ورضي الله عنه وأرضاء» كان وزوجته صائمَيْن؛ فوقف عليهما مسكين 
وقت الإفطار قائلاً : أطعموني أطعمكم الله من الجنة. فآثراه على نفسيهما ولم 
يذوقا إلا الماءء وأصبحا صائمين. فلمًا أمسيا في اليوم الثاني ووضعا الطعام 
وقف يتيم» فآثراه على نفسيهما. وجاءهما أسير في اليوم الثالث ففعلا مثل ما 
فعلاه في اليومين السابقين . فنزلت الآية الكريمة Mel‏ 


YA 


وفي الآية الكريمة التالية» من سورة النور» وهي سورة مفروضة بأحكامها 
من المولى : bibs WUT Sep‏ وي PRL‏ لم العو 
التزم المسلمون بهاء وذلك في قوله تعالى : ولیس عَلَى roa oa mal‏ 
pl Jer val Je GE eal‏ أن RG‏ من بوتكم أذ 
esol ore‏ | أو Si sad) Se oy‏ أو ose‏ أحَوَايَكم . أو بیوتِ 
عْمَايكمْ أ أو oye‏ عمَاتَكُمْ, أو بيوت أ eG | SNE oT G4‏ 
sols‏ َو Sse‏ > ایس عَلَيكمْ جاح أن تاوا جميعاً أو أَشْبَاتاً فَإذَا poles‏ 
يوتا سلوا J‏ شيم تَا ِن abe‏ ال Sc‏ ي ٠‏ كَذَلِكَ بين الله كم 
bo glass exis ou‏ (النور (VV‏ . فلكل هؤلاء الذين cee‏ الآية الكريمة 
الحق المشروع من المولى OL‏ يأكلوا إذا جاعوا من بيت AS‏ ذي صلة رحم 
بهم » ابتداءٌ من أقرب صلات الرحم بهم. أي بيوت أولادهم. حتى أبعدها أي 
بيوت خالاتهم . فإذا انعدمت صلة e coal‏ 
وإذا انعدم الصديق فمن بيت مال المسلمين» فأين القوانين الوضعية اليوم من 
كمال هذا القانون الإلهي؟ يكفي التذكير ob‏ ربع الإنسانية اليوم جائع . وفي 
الولايات المتحدة الأميركية بالذات عشرات الملايين من الذين يعانون من 
الجوع» لم mie‏ المصروف اليومي لحاملة طائرات واحدة هو مليون دولار في 
اليوم ! 

وفي الحديث القدسي : «إِن ربكم يقول: IS‏ حسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعماثة ضعف» والصوم لي وأنا أجزي به.». ولا يكون الوم Vy Spall Ur‏ 
يجزينا به» بحسب مفهومناء إلا إذا أنفق الصائم ثمن ما أمره المولى Ob‏ يمتشع 
عنه من مأكل خلال الصيام على الفقراء من عياله. وقد Gar‏ على ذلك في 
حديث قدسيّ آخر بقوله : «المال مالي والفقراء عيالي, والأغنياء وكلائي» فما 
يضر وكلائي إن أنفقوا من مالي على عيالي؟) . 


ونذكر أخيراً بما جاء عن ALE‏ الصالح» إذ رُوي OF‏ ابن عمر» رضي 
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الله عنهماء مرض يوماًء فوصف له الطبيب سمكة» فأمر خادمه بإعطائها إلى 
بائس وقف ببابه. Uy‏ رجع الخادم بالسمكة SUL‏ لابن عمر رضي الله 
عنهما : أعطيته درهمين ثمنها واستبقيتها لك فأنت مريض وبحاجة لأكلهاء كان 
كول العا وو أعطه السمكةء ولا تأخذ منه الدرهمين» SLI‏ سمعت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام يقول: اّما امرىء اشتهى شهوته فردٌ شهوة وآثر على 
نفسه إلا غفر له) . 


القسم الرابع 


في علم التشربح ووظائف الأعضاء 
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psa Al AUS‏ ِن بون pL‏ لا تَعلمُونَ شيعا 
oles sad a aos Si jars‏ $5555 
(التحل (VA‏ 


«عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت النبى 
lo‏ الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي 
بحبیبتیه فصبر › عوّضته متهما الجئة يريد غينيه) . 


(رواه البخاري) 


من ابتلي بفقد السمع فابتلاؤه موعظة , اوتعريت بقدر 
نعمة الله في cade‏ وليئال بصبره ne‏ 


YvY 


الفصل الأول 


أعضا. الحواس 


١‏ - السمع وآلته 

ig SAS ليلد ما‎ SST لَكُمْ لسم وَالأبْصَار‎ EST all aap 

قرن المولى في ست عشرة آية كريمة السمع والبصر» By‏ جميع هذه 
الآيات تقدّمت كلمة السمع على البصرء كما أن كلمة السميع وهي من صفات 
الله جل جلاله» ما وردت مقرونة بصفتي العليم أو البصير إلا وتقدّمت عليهما. 
وما ظنه الجاهلون والمغرضون تكرارا وترديدا في الآيات» ما هو في الحقيقة إلا 
تنبيه للباحث كي يتدبّر المعاني العميقة الكامنة في هذه الآيات من المتشابهء 
التي يشرح بعضها بعضاً ويكمّل بعضها الآخر. 
لماذا تقدّم ذكر السمع على البصر في القرآن الكريم؟ 

بعض مراجع علم الجنين (راجع في ذلك الموسوعة الطبية الفرنسية 
- مبحث الأذن) eld‏ بدء تخلق السمع على البصرء فتجعله في الأسبوع الثالث 
للحمل» وتجعل بدء GS‏ العينين في الأسبوع الرابع. وربما كانت هذه 
المراجع هي eel‏ والله أعلم. وفي مراجع أخرى أن تخلّق حاسّة السمع 
يبدأ في الأسبوع الرابع من الحمل» وينتهي في الشهر الرابع من بدئه. 
والحميل يسمع وينفعل مع الأصوات الخارجيّة والداخلية, كضربات قلب 


نيف 


والدته» منذ الشهر السادس من عمرهء ولكنه لا يعقلها. LOL UE‏ البصر فيبداً . 
تخلّقها منذ الأسبوع الثالث» وينتهي في أواخر الشهر السادس . 
والقدرة على الإبصار وتمييز الأشياء تبدأ في الشهر الثالث من العمر. أما 

باد مدي اذ العا ملفل AG‏ ا BO eS‏ 
السادس للحمل» فما هو في الحقيقة إلا انعكاس مشروط (reflex conditionné)‏ 
وليس فيه شيء من المعرفة ا E‏ اقل ف tae‏ 
العلوم , ما يعارض هذه النظريّات العلمية؛ ؛ Se Lisp‏ مِنْ طون Sys‏ 
لا تَعلمُونَ Joss id‏ لَكُمُ (STS SVT, SLANT, AL‏ تَشْكْرُونَ) (النحل 
(VA‏ 

ومن الوجهة الوظيفيّة فإن حاسّة السمع أهم من حاسة البصر في تنمية 
القدرات العقليّة والشعوريّة عند الطفل . فمن الأسباب الرئيسة LN)‏ بحسب 
الإحصاءات) للتخلّف العقلي AES‏ وال كب تل AT‏ التليدم ue‏ المولوذ 
والطفل . أمّا فقدان البصر في الطفولة فنادراً ما يصحبه تخلف عقليّ » بل إن 
كثيراً من العباقرة في الأدب والفنون هم ممن فقدوا نعمة النظر منذ طفولتهم . 
وجهاز السمع هو من الدقة والتعقيد والاعجاز في الصنعة» بحيث إننا لا نريد أن 
نضيع القارىء في متاهات التفاصيل الخاصّة بالمتخصصين . ولكن PR‏ 
التذكير ol‏ الأذن تستطيع أن تميز بين أربعين ألف لحن مختلف في الشدّة 
والتواتر» تنقلها الأذن الخارجيّة والوسطى إلى الأذن الداخلية التي تحولها إلى 
سيّالة عصبيّة » ينقلها عصب السّمع إلى الجهاز العصبي hee‏ الذي يقوم 
ببرمجتها وحل رموزها وعقلنتهاء ثم تتصرف بقية أجهزة الجسم Lai,‏ 
لمضامينها. Js,‏ ذلك لا des‏ إلا بضعة أجزاء من الثانية ا وسنكتفي 
هنا بالخطوط الرئيسة لحاسّة السمع من الوجهة التشريحيّة والوظيفية : 


من الوجهة التشريحيّة تبدأحاسّة السمع بالأذن الخارجية وتنتهي في 
الدماغ. وبصورة مبسّطة جدًاء تتألف حاسّة السمع من الأذن الخارجية 


۷٦ 


op‏ سواه ونفخ $8 os‏ ل روجه) 
pea‏ كم eG pon‏ وَالَافيدةَ عَلَكُمْ 655558 


مختلف مراحل GLE‏ الأذنين عند الجتين منذ الأسبوع الرابه 
من أدعية الرسول ب : «سجد وجهي gill‏ فطره Gaby‏ سمعه وبصره». وني علم الجنين 
يبدأ تخلق الأذنين والعينين بشقّ منذ الأسبوع الرابع لحياة الجنين. فمن علّم الرسول الكريم 
علم تخلّق الحنين؟ 


يفف 


Seat,‏ والداخليّة التي تنتهي بعصب السمع» الذي يحول الذبذبات الصوتية 
إلى سيّالة Haas‏ يتولى مركز السمع الدماغي تحويلها إلى لغة مفهومة. Ss‏ 
ذلك يحصل في بضعة ة أجزاء من الثانية كما أسلفنا . وأقسام الأذن الرئيسة هي التالية : 

الأذن الخارجيّة : calls,‏ من ثلاثة أقسام: الصيوان (Pavillon)‏ « والقناة 
السمعيّة الخارجيّة «(Conduit auditif interne)‏ والغشاء الطبلي أو طبلة الأذن 
(Tympan)‏ . 

الأذن الوسطى : وهي حجرة عظمية صغيرة تحتوي على ثلاث عظيمات 
تسمّى بحسب شكلها: المطرقة ¢(Marteauy‏ والركابة «(Etrie))‏ والسندات 
(Enclume)‏ تربطها ببعضها أربطة وعضلات في منتهى الصغر. وتتصل الأذن 
الوسطى مع البلعوم بواسطة نفق يسمى نفير أوستاش «(Trompe d’Eustache)‏ 
كما تتصل مع الأذن الداخلية بواسطة الفتحة البيضية (fenétre ovoide)‏ والفتحة 
الدائريّة (fenétre ronde)‏ « وتتصل مع الأذن الخارجيّة بغشاء طبلة الأذن . 


الأذن الداخليّة: هي بشكل قوقعة ous, Lele‏ انما Cede‏ 
(Limacon)‏ . حجمها لا يتجاوز نصف السم المكعب. تتفرع منهاثلاثة 
إطارات عظمية غير كاملة هي الأقنية الهلالية (Canaux semi ~ circulaires)‏ . 
وفي داخل القوقعة سائل لمفاويٌ يسبح فيه ما يقرب من مئة ألف خلية سمعية» 
تؤّف عصب السمع الذي ينتهي في الدماغ» كما يحيط بالقوقعة سائل أخخر 

أما من الوجهة الوظيفيّة لحاسة السمع» ففي ما كتبه الشيخ نديم الجسر 
في كتابه الرائع «قصّة الإيمان بين الفلسفة والعلم col ally‏ عن وظيفة حاسة 
السمع » منتهى البلاغة اللغويّة والعلميّة بأسلوب سهل ممتنع . لذلك ننقل منه ما 
جاء في الصفحات ۳۹٤‏ ۔ ePAV‏ جزاه الله كلّ خير Ue‏ جاء في كتابه هذاء 
والذي ننصح بقراءته كل مسلم وة وكل من لمش طريق الإيمان الغلمي 
الثايت : 


VA 


لوَجَعَلْنَا لَهُمْ (laity Lis‏ وابد 


انتهاء glass‏ الأذن في الشهر السادس من الحمل 
لثم S04 ay BGs (AT tals ool‏ الْخَالقِينَ * 


ا 


وباختصار أقول لك إنه لولا هذه الترتيبات المحكمة التي تسير من البوابة 
الخارجيّة التي تسمّى (الصيوان)؛ إلى (الصماخ السمعي). إلى (الغشاء 
الطبلي). إلى (الأذن المتوسطة). إلى (الأذن (LEU‏ وتنتهي عند أعصاب 
المع ها امكو :وول الآصضوات إلى PLT‏ سكن fares‏ أل AT pg gio‏ 
فكل هذه الغضاريف المعرّجة والدهاليز المعوجة» والقاعات المتداخلة والأقنية 
NS O ESOL dlel, sal‏ ناف" Haba‏ 
والصفائح المطرقة. والسلالم النازلة الصاعدة, والمياه السائلة EAST NH‏ 
والأكياس الرقيقة, والأحجار الدقيقة, إنما خلقت وأحكمت لأجل ترقية توزيع 
الاهتزازات الصوتيّة على وجه يضعف فويها ويقوّي ضعيفهاء ليتقي الجهاز 
السمعي By JS‏ وصدمةء ويشعر الإحساس بألطف نغمة وأضعف نأمة . 


الأذن الداخليةء القوقعة أو الحلزون. حيث تتحول الاهتزازات الهوائية التي تنقسل 
الأصوات إلى سبالة عصبية 


YA‘ 


إذا كنت لا تؤمن بالمصادفةء فاسأل خلايا المضغة التي صنعت الأذن. 
فإنهاء على ما يظهرء عاقلة ومدركة وحكيمة وعالمة بطبائم الأشياء وخواضها 
والنواميس وأسرارها . 

إن الأصوات تأتي إلينا 0 الهواء. وإن هذه التموجات منها الشديد 
الحاد القاسي . ومنها الضعيف الواهن cll‏ ومنها ما يقع عموديّاء ومنها ما 
gl‏ جانبًا. فخلقت صيوان a‏ 603 وجعلته غضروفيًا , بين العظم واللحم . 
وجعلت فيه oth‏ وليّات ليتلفى أمواج الصوت» ويعكسها من طيّة إلى LED‏ 
ويوصلها إلى الصماخ. . 

of cles‏ التزياح Jans pil‏ الصروت فة كن Lage‏ رسا وق 
نحمل معها المؤذيات من غبار وتراب وحشرات فجعلت الصماخ مقر اوتا 
نحو الأعلى » وجعلت في فمه سياجاً من الشّعر, وفي AD‏ في 
لباقي بعوجه صدمة ech Sl‏ وبسياجه ودبقه المؤذيات» فلا تصل إلى غشاء 
الطبلة الرقيق الواهن 

انسفن pre‏ كزان Lacey‏ ارما فجعلت من الصماخ بشكله 
الكهفي المملوء لتقوية الصوت ومضاعفته (بالتصدية) على النحو الذي نسمعه 
في الحمامات والكهوف من Bred‏ الصوت الضعيف برجع الصد 

of key‏ الغشاء المتوتر كالطبل هر أفضل الأجسام الصلبة في إيصال 
الصوت. فخلقت غشاء الطبلة» وغشاء الكوة البيضية. والأغشية الأخرى في 
الأذن الداخلية . 


al Caley‏ ادات سو هيلت pine‏ ون Gb‏ عقا تسود منود 


VC")‏ يخفى ما في هذا الأسلوب من تهكم وسخرية على من ينسب روعة الخلق إلى المصادفة . فكأن 
الكاتب يجاريه في منطقه إظهاراً لسخفه واستمالته . 


أوصل الاهتزازات الصوتنيّة على وجه أفضل» فخلقت سلسلة العظيمات الثلاث 
وربطتها بين غشاء الطبلة وغشاء الكوة البيضية . 

Caley‏ أن JS‏ جسم صلب محاط بوسط مختلف عنه في الجوهر» يرسل 
الاهتزازات في جوهره Lar Lh‏ يرسلها في الوسط المحيط به» فجعلت 
العظيمات الشلاث tile‏ في الف بغط بها اها عن عظام اراس 
وفعلت مغل ذلك في الصفيحة IU‏ فأحاطتها بسائل مختلف عنها في 
الجوهر كي لا تنتقل الاهتزازات السارية في العظيمات والصفيحة اللولبية إلى 
عظام الخوذة وتتبدّد فيها. 

Caley‏ أن سلسلة العظيمات قد تصاب ly‏ يعطل عملها في نقل الصوت 
cbt‏ الطيلة إلى غشاء الكرّة البيضيّة» فخلقت الكوّة المستديرة» وغطتها 
che ely ebay‏ إيصال الصوت إلى الأذن الداخايّة» وجعلت لكل كوّة من 
الكوّتين طريقاً LL‏ في داخل القوقعة. 

وعلمتٌ أن الشكل اللزوني اللولبي هو الشكل الأصلح لانتشار الألياف 
P|‏ لاعن مستا E‏ ضمن جسم صغير في حيز (Grd‏ 
فخلقت القوقعة وجعلت فيها القناة اللولبيّة سلّمين مستطرقين» يصعد أحدهما 
الدهليزي من الكرّة البيضيّة, وينزل ثانيهما Cds‏ إلى الكوة المستديرة» 
وجعلت في القناة اللولبيّة هذه الصفيحة ALS pI‏ العظميّة الغشائيّة التي تفرز 
سائل اللمفا. 

Caley‏ أن بعض الأصوات تأتي من الخوذة فخلقت القنوات الهلالية 
لتساعد على جمع ole jel‏ الصوتيّة الآنية من الخوذة» وتوجه سير الأصوات 
بحسب اتجاه تجاويفها المنحنية» وتوصلها إلى أعصاب السمع المنتشرة في 
سوائلها وسوائل القوقعة . وخلقت الزقين الغشائيّين المملوءين باللمفاء وجعلت 
3 أحدهما الحجرين الأذنيين المتبلورين ليزيدا بصداهما BLS‏ الهزات 
الصوتية . 


YAY 


وعلمت فوق ذلك» تلك الخلايا العاقلة المدركة, أن للهواء ضغطاً 
حايس (ibe‏ يؤذي غشاء الطبلة» إن لم يقابل من داخل الأذن الوسطى. 
بهواء يعادله ویقاومه» ويحفظ الموازنة في ضغط الهواء وحرارته - كما تعلم ذلك 
من نفسك إذا حصل لك زفير أو شهيق غائر طويل» وكان الأنف والفم 
مسدودين › Syd‏ الفا الطبلي. ويتحدّب نحو العخارج عند الزفير» ونخو 
الباطن عند الشهيق فيتشوش السمع ‏ فخلقت بوق «أوستاكيوس»» وأدخلت منه 
الهواء إلى الأذن الوسطى » وجعلت من هذا البوق في الوقت نفسه موضحاً 
للأصوات كما توضح الا فر اها bia cele‏ 
الذي يفرز من باطن الطبلة. أليست عاقلة مدركة حكيمة عليمة قديرة» يا 
حجيران» تلك ee,‏ حتى استطاعت أن تعرف کل هذه الأسرار والطبائع 
والنواميس التي عرفها العلماء اليوم» بعد أن مضى على خلق الإنسان حين من 
الدهر» فخلقت جهاز الأذن المعقد على مقتضى هذه الاسرار؟ وتا للغافلين 
السذين لهم كرب لا ps‏ بها وله عي Sat‏ بهاوم آذَانُ ل 
Het le Open‏ كالانعام بل هُمْ oS dedi Lat‏ الْمَافِلُونَ4 (الأعراف 


raha 
البصر وآلتسه‎ - ۲ 
oe له‎ joes ألم‎ 
العين‎ - ١ 
هذه الكرة الأعجوبة من بدء التكوين إلى نهاية التخلق هي من‎ 
ist - رسيا‎ Mees aks التصويرء وأصغرها وأعقدهاء وأدقها‎ oY أروع‎ 
بصرية تسمى‎ TLE طبقة واحدة من طبقات شبكة العين يوجد خمسمائة مليون‎ 
العصيّات والمخاريط (١١٠مليون خليّة بصريّة من نوع العصيات في السنتيمتر‎ 
سلايين خليّة بصريّة من نوع المخاريط في الستتيمتر المربّع).‎ Ay المربّع؛‎ 
ووظيفتها نقل مختلف الألوان التي يتكون منها طيف الضوءء ثم تحويلها إلى‎ 
سيالة عصبية ينقلها عصب البصر المؤلف من نصف مليون ليف عصبي تقريباً‎ 
YAY 


9 


ro E be Soe 2.‏ عل Ber‏ 
بوسح آسْمْ رَبك الاغلى الذي خلق فسوى» 


الأسبوع الرابع )£ ملم) الأسبوع الخامس AY‏ ملم) 


الأسبوع العشرون (١؟‏ ملم) 


الأسبوع الثامن )¥ ملم) 


مختلف مراحل تخلق الوجه والرأس وتسويته بفعل مورثات البناء والتركيب والتسوية 
والشكل يرك SAF‏ الْخَالِقِينَ. . . 4 


YAS 


ae oon‏ ا ا 
الدقيقة . فالعينان تتنقلان بدون أن نشعر» من كلمة إلى أخحرى بالسرعة المذهلة 
التي تقدّر بربع ثانية تقريباً. وام مر اياي والله أعلم. من قوله 
تعالى #وما ام Fra‏ إلا tls‏ آل oi pal pa‏ (النحل ۷۷) . 

اها قتدازة العين على Lay Sly peel‏ حيبي ف ols cop dh‏ درجة 
حساسيتها تتسراوح ما بين الحدود الدنيا والحدود القتصوى فى رؤية الأشياء. 
وتبلغ ٠١‏ مليون ضعف تقريباً. 

ويقوم على خدمة هذه الصنعة الإلهيّة العجيبة التي لا يتجاوز وزنها 


رصم توضيحي مبسط لطبقات العين 


YAO 


ثمانية غرامات» سبع عضلات» نلك قات ae‏ كن تاتون Lag‏ وديا 
مغذياً. ولو اجتمع علماء الدنيا وتعاونوا على أن يأتوا بآلة كهذه لعجزوا حتى 
قيام الساعة» بل إنهم لا يستطيعون أن يبدلوا جزءاً صغيراً منها هو القرنية» وهي 
القسم الأمامي GLE‏ منهاء إلا بقرنيّة أخرى من صنع المولى . وأكثر 
العمليات الناجحة في زرع الأعضاء» كالقرنية والكليتين والقلب وغيرهاء لا 
تكون إلا باستبدال أعضاء من خلق الله» وليس من صنع الإنسات . 

أما من الوجهة التشريحيّة التفصيليّة» وبصورة مبسّطة Ve‏ فالعين غرفة 
مظلمة مؤلّفة من ثلاثة أغشية أو طبقسات (Couchesy‏ وثلاث رطوبات 
«(Humeurs)‏ هي من الخارج إلى الباطن كالآتي : | 


_ الطبقة الخارجيّة أو الصلبة (Sclérotiquey‏ : وهي غشاء OAS‏ متين ظليل 
bow‏ بباقي الطبقات والرطوبات لوقايتها وحفظهاء ولا ينفذ النور من هذه الطبقة 
إلا في متدّمتهاء حيث توجد القرنيّة (Comée)‏ » وهي ole‏ شناف ميحد هخ 
الخارج مقغر من الداحل . 

الطبقة الوسطى أو المشيمية (Choroide)‏ : وهي الطبقة المغذّية للعين» 
ويفصلها عن القرنيّة من الأمام الرطوبة المائيّة (numeur aqueusey‏ التي تالف 
من سائل GUE Le‏ موضوع في غرفة يحدّها من الأمام القرنية» ومن 
الخلف حجاب ملوّن يسمّى القزحيّة (Iris)‏ وفي وسطه ثقب يسمى البؤبؤ 
(# لله ط)» يليه مباشرة الرطوبة الثانية أو البلورية ¢(Cristallin)‏ وهي جسم لدن 
أملس GLE‏ كالعدسة المحدّبة من وجهيها. 

الطبقة الداخليّة أو الشبكيّة (6منا6: 12): وهي مكونة من الخلايا 
البصريّة» ويفصلها عن القرحيّة الرطوبة الثالثة أو الزجاجية ¢(humeur vitrée)‏ 
وهي pce‏ شفاف لزج كبياض البيض . 

أما من الوجهة الوظيفيّة للعين» ففي ما كتبه أيضاً الشيخ نديم الجسر في 


A٦ 


كتابه Lady‏ الإيمان» منتهى الروعة والبلاغة العلميّةء لذلك ننقله حرفيًا (من 
صفحة ۲٠۲‏ إلى صفحة )۲٠ ٤‏ فيما يلي : 


Ly‏ كان العامل برسم صور المرئيات في العين هو النور الواقع على 
المرئيات والمنعكس عنهاء وكان للنور نواميس وقوانين DLE‏ 0 
انعكاسه وامتصاصه ونفوذه وتجمعه وانتشاره ا الإبصار ما لم تؤلف 
العين وتجهز على وجه يتلاءم مع تلك النواميس› فقد قضت حكمة الخلاق 
العليم أن تولف العين من تلك الطبقات والرطوبات الممختلقة. وإيضاح ذلك أنه 
إذا وقع النور على المرئيات انعكس عنهاء ودخلت خطوطه العين» ورسمت 
على الشبكية صور المرئيّات, وهي تؤذيها إلى الدماغ» ولكنّ النور بانعكاسه 
عن المرئي تكون خطوطه مستقيمة» ولو بقيت سائرة بدون تجمّع لوصلت إلى 
الشبكية منتشرة متباعدة» فترسم الصورة غير واضحة. فدبّرت الحكمة IV‏ 
أنه في أول ما يدخل النور العين» يلاقي القرنيّة وينفذ منهاء وهي لتحدّب 
وجههاء Aly‏ وجهها الداخل, تجمع خطوطه بعض الجمع» ثم ينفذ الور من 
الرطوبة المائية, وهي لكثافتها تزيد في جمع خطوطه . ولكن لما كانت الشبكية 
التي ترسم عليها الصورة مقغرة» فلو وصلت Led)‏ جميع الخطوط التي تمر في 
المائية على هذا المقدار من | التجمع > لرسمت الصورة على وسطها وجانبيهاء 
فتكون حينئذ مشوشة, ولا سيّما إذا كان Agog‏ فديّر الخلاق الحكيم ذلك 6 
ووضع غشاء القزحية خلف الرطوبة المائيّة؛ وجعله مثقوباً من وسظه» on‏ , 
توسيعه وتضييقه تحت إرادة CBU‏ ليدخل ما gle‏ إليه من نور فيوشعه.إذًا 
كان النور EASE‏ ويضيقه إذا كان قويًا. ثم صبغ أطراف القزحيّة بلون يمنع نفوذ 
النور؛ ويخفضه بالامتصاص» حتى لا تنفذ الخطوط الواقعة على أطراف 
القزحية حول البؤبؤوتصل إلى أطراف الشبكية فتشوّش الصورة. ثم بعد ذلك 
تنفذ حطوط النور الرطوبة البلوريّة» التي هي محدّبة الوجهين» فيزداد تجمّعهاء 
ولا سيّما في الوسط. SY‏ وسط البلوريّة أكثف من أطرافها. وجعل الحكيم 


YAY 


دو Me‏ تها Pond dad‏ لقطة رائعة 
nt ;‏ إنار L,‏ ر 
لم طبقاتها طوباتها (Humeurs)‏ كما god‏ : 
¥ تھا ورطوب 
ا ين مع م 
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الخبير تلك البلّورية تحت إرادة الناظر أيضاً يزيد في تحدّبها أو ينقصه. OY‏ 
خطوط النور يزداد تجمّعها كلّما زاد تحدّب الجسم النافذة منه» وينقص كلما 
قل تحدّبه. ثم تنفذ الخطوط في الرطوبة الزجاجية فتزداد تجمّعاً حتى يكون 
التجمّع كافياً لرسم الصورة واضحاً. هذا في داخل العين» Uy‏ في خارجها OB‏ 
الخالق جعل العين داخل الحجاج (Orbit)‏ محفوظة من كل جانبء إلا الجهة 
التي يدخلها النور. وجعل الطبقة الأولى منها وهي الصّلبة مع القرنيّة لدنة حتى 
تقوى على المصادمة بعض القوة» وسترها بالأجفان لوقايتهاء وأنبت على 
أطراف الأجفان شعراً ملوناً ثخيناً Lad‏ منتصباً. مع ميل الأعلى منه إلى فوق 
والأسفل إلى تحت. أما تلوين الشعر فليتشرب بعض النور الوارد على العين. 
aod Lely‏ وانتصابه فلمقاومة الأجسام الصغيرة الواردة على العين كالتراب 
والغبار. وأمًا ميله فليسهل افتراق الهدبين عند فتح الأجفان» فلو US‏ متوازيين أو 
متقابلين لتشابكا وتلاصقا برطوبة العين» ولوقفا في طريق النورء وانتقلت 
صورتهما إلى الشبكيّة فشوّشت صور المرئيّات . ثم لما كان الغبار لا bay‏ كله 

عن العينء لا بالحجاج ولا بالأجفان والأهداب. وهو مضِرٌ AS DL‏ معطل 
لشفافيتهاء جعل الخالق الحكيم إفراز الدمع دواءً لجلائه» وجعل الأجفان دائمة 
الحركة بالانطباق والانفتاح» حتى لا يتعطل الإبصار ويتشوّشء» فيغسل الدمع 
الغبار الذي يقع على المقلة» والأجفان بحركتها تصقلها وتزيح الدمع المخلوط 
بالغبار عنها. وهذا الدمع الذي صار بالغبار قذراً لا بذ من خحروجه عن المقلةء 
فلم يتركه الخلاق الحكيم يجري من الأجفان على الخدّين» بل دير أمر جريانه 
إلى الموقء ثم جعل هناك ثقباً صغيراً دقيقاً نافذاً إلى داخل الأنف» يسمّى 
القناة الدمعية فهل يعقل أن يكون JS‏ هذا الوبداع والإتقان والإحكام في العين 
LT‏ من i> SUT‏ أجراء الماك العمياء؟ 


انعو SS gees OEE as‏ هاعرت 
4\( 


۸۹ 


ve Ow‏ 5 ا كه are‏ - و 
ومن GLE GUT‏ السَّموَاتِ وَالارْض واختلاف السنتكم 
esi‏ إِنَّ في UY U5‏ للْعَالِمِينَ4 


صورة تفصيلية رائعة للقزحيّة التي تعطي للعين لونها مع BSN‏ 


0 


دعقم 


west دور‎ ty يَنظُرُونَ‎ eb جاه الخو‎ iy Ale Bt} 

(M4 الْموتِ. . . # (الأحزاب‎ op ade Pe gills 
العينان نافذة على النفس وانفعالاتها الشعورية . فأغلب الحالات النفسية‎ 
تصحبها انعكاسات عضويّة في مختلف أعضاء الجسم ومنها العينان. وما حالة‎ 
الارتجاف في العينين التي تشاهد عند بعض الناس إلا مثل على ذلك . إنما‎ 
gills eel يستوقفنا هنا الإعجاز العلميّ الكامن في قوله تعالى : تور‎ 
مِنَ الْمَوْنٍ4. فحركة الارتجاف في العينين هي من العلامات‎ le يغشى‎ 
الرئيسة التي تصاحب الإصابات المرضية القاتلة في جذع الدماغ . وقد عَرَفَ‎ 
¢( Fischer) أطساء الجهاز العصبي منذ سنة 1404 فقظ. مع الدكتور فيشر‎ 
فكل إصابة في‎ . (Bobing occular movement) وصف علامة العين التي تدور‎ 
جذع الدماغ مصحوبة بعلامة العين التي تدور هي إصابة مميتة» يكون المريض‎ 
ولم يعرف‎ AST خلالها في حالة غيبوبة عميقة» تنتهي به سريعاً إلى موت‎ 
الأطباء أي حالة غيبوبة مصحوبة بعلامة العين التي تدور إلا وانتهت إلى‎ 
مريض في حالة غيبوبة‎ i الموت. ويكفي ظهور هذه العلامة وحدها فقط عند‎ 
لكي تعني بالنسبة إلى أطباء الأعصاب قرب انتهاء أجل المريض بصورة شبه‎ 
أن نطلع على بعض حالات‎ fll أكيدة. ولقد يسر لنا المولى من خلال عملنا‎ 
العميقة مع علامة العين التي تدور (تدور العين إلى الأسفل» وترجع‎ ei : 
وضعها الوسطي العادي تماماً كعين الدمية المخلوعة)» انتهت جميعاً‎ AG 
q.. من الْمَوّت.‎ 4 ale a ghey: cll وصدق أصدق‎ . 00 

(الأحزاب 184). 


oS Hb OS مِنَ‎ Se Cap - ۴ 
Pr Pe ا‎ er 08 ع‎ bess E و و هبه‎ ae 
فهر‎ od Ge وابيضت‎ ly «وتولى عَنْهُمْ وقال يا أسفى عَلَى‎ 
- vow ا‎ Be oF ee tbe FL ok Bee Bree 2 Ty 
4 الْهَالِكِينَ‎ Ge او تكون‎ Lee كظيم . قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف حتی تكون‎ 


(AO GAL (يوسف‎ 
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ee ae E‏ لقم عدي قو جه 
#وفي الارض آيات للموقنين وفي ا Wi‏ تبصر ون 4 


عدسة العين › في لقطة فر يدة كما استطاعت تصويرها عدسة المصور «لينار نلسون» أشهر 
مصور طني في المالم 


4۲ 


الحزن العصابي (depression)‏ حالة مرضيّة من الإحباط النفسيّ العميق» 
تنشأ لدى فقدان شيء محبوب ie‏ بالنسبة لصاحبه. ولقد بين علم الكيمياء 
الحياتية أن الحزن وما يصاحبه من عوارض عضوية في الجسم ناتج عن مواد 
كيميائية هرمونية وغير هرمونية تفرزها خلايا الجسم. وتصبها في الدم بتحريض 

من الجهاز العصبي . قالعلاقة بين الس والبندن وثيقة Wn‏ 0 
النفس عن أهوائها ونزواتها وتعلّقها المرّضي بالأشياء الدنيوبة الزائلة 
الجنس والولد والمال والسلطان ‏ تسعد الروح ويرتاح البدن. لذلك فإنه 
ما يصاحب الحزن المرضي والقلق النفسي الدائم» مضاعفات في الدورة 
الدموية والقلب والرئتين» والجهاز الهضمي والبولي » وجهاز المناعة» ومختلف 
أعضاء الجسم » ومنها العينين» كما في حالات فقدان ioe‏ ابيضاض 
القرنية . 

وإلى جانب الحزن العصابي» هناك حزن عابر يستغرق بضع ساعات أو 
أيام على الأكثر. وهو حالة طبيعيّة كما هو متعارف عليه في علم النفس» بل هو 
رحمة فيزيولوجية ضرورية للجسم كي يتخطى مرحلة شعورية صعبة. وذلك ما 
أشار إليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما دمعت عيناه لدى موت 
ابنسه ابراهيم بقوله: «إن ن العين لتدمع. وإن القلب ليحزن. ولا نقول إلا ما 
يرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون». وهذه رحمة جعلها الله تعالى 
في قلوب عباده» وإنما يرحم all‏ من عباده الرحماء. 


ونلاحظ الإعجاز اللغويٌ العلمي في قوله تعالى : ظفَهُوَ Gas‏ أي إنه 
مملوء القلب بالحزن إلا أنه يكتمه عن الغير» ويبقيه بينه وبين نفسه من جهة» 
Ais‏ وبين لاحن E‏ وهي حالة أكثر مرضى الإحباط النفسي » 
تمدن عات رم وهو af‏ شد أنواع الإحباط النفسي عمقاً ا وا 
للإنسان. 


3 


ولم يخطىء أبناء يعقوب في مفهومهم عن الحزن الذي يورث المرض أو 


vay 


صورة رائعة لقرنيّة العين الشفافة وعدسة العين أو البلّورية (Cristallin)‏ باللّون الأزرق» 
وبينهما الحجرة المائيةٌ (humeur aqueuse)‏ بالأُون الأسود 


4٤ 


الهلاك, « لذلك لم يسفه السولى قولهم: SIG EEE‏ يُوسُفٌ SSS go‏ 
حرضاً (مريضاً) أو تَكُونَ مِنّ الْهَالِكِينَ 4 (يوسف (AO‏ 

SEED الْيمِين وَذَاتَ‎ Sib Gass 5,55 أبقاظاً وَهُْ‎ ap - ٤ 
CAS 155 مِنْهُمْ‎ CSS le اطْلَعْتَ‎ ee IL gets bu pals 
هذه الآية الكريمة » بالإضافة إلى الأبعاد التصويرية‎ (1A (الكهف‎ rapes 
المرعبة التي وضع المولى فيها أهل الكهف خلال نومهم الطويل حفظاً لهم من‎ 
: إيذاء الغير» تحمل أبعاداً علميّة إعجازية نوجزها بما يلي‎ 

أ-من علامات اليقظة ستر العينين وكشفهما دوريًا بواسطة الجفون. ولقد 
بين علم وظيفة العين أن الخلايا النظريّة الموجودة في شبكة العين تضعف 
وكوك ena‏ إذا بقيّت مدّة طويلة في الظلام» فكيف إذا لبث الإنسان 
ثلاثمائة وتسع سنين مغمض العينين؟ لذلك جعل المولى أهل الكهف كأنهم 
أيقاظ» وهم في الحقيقة في سبات عميق» Ley‏ والله أعلم ‏ كي لا تتلف 

شبكة أعينهم . SS‏ 
8 مسن ولت وو وقد أبقى المولى أهل الكهف وكأنهم في حالة 
يقظة كي لا يصابوا بالعمى, والله أعلم . 

TE : 4 SBI ENS وهم دات المميق‎ oe 
في علم العناية بالمشلولين والمقعدين يعتمدها الطب اليوم . ولو ترك المرضى‎ 
المقعدون بدون نقليب كل ساعتين على جنوبهم لتقرّحت سريعاً أجزاء الجسم‎ 
التي ينامون عليها. لذلك يجب تقليب كل مشلول كل ساعتين» وقاية من‎ 
. وهي عادة خطيرة وقاتلة‎ ole ll 

ج - Rol Sp‏ ذراعَيه dee Hy‏ . .): كلب أهل الكهف هو في 
وضع المستيقظ ظاهراً. وإن كان حقيقة في نوم عميق. والكلب كما هو معروف 
ينام على جنبه ولیس على ذراعيه. وهذا الوضع يخيف JS‏ متطفّل عليه كما 
يمنع عن الكلب العمى والتقرحات . 

40 


د - وربما تساءل سائل واعترض قائلا: لا داعي لهذا التفسير العلمي» لا 

سيّما أن المولى الذي جعل من أهل الكهف معجزة بأن أنامهم ثلاثة قرون ونيف 
ا » يستطيع أن يمنع عنهم العمى المتأتي من الظلمة 
المستمرة بدون LEY‏ بالأسباب. والجواب es‏ :وهو إن لكل آي ووه 
مختلفة» وهذا الوجه من التفسير العلمي لا يتعارض مع بقية أوجه التفسير التي 
تحملها هذه الآية الكريمة. كما ونرد أيضا على تساؤله بالآتي : إن المولى › 
سبحانه وتعالى» يستطيع أيضاً بقدرته ‏ وهو القادر على كل شيء ‏ أن يمنع 
أحداً من إيذائهم وإزعاجهم خلال نومهم الطويل» وبدون أن يجعل نومهم ف 
الصورة المرعبة التي أنامهم فيهاء فلماذا فعل ذلك؟ علينا إن أمكن. أن 
pales‏ انه الحكمة الموجودة في كل آية كريمة والعلم الكامن فيهاء التزاماً 
بقوله تعالى : «أفلا 5,35 لمران Je of‏ قلوب GUILT‏ (محمد (TE‏ 


© السدمع 

Lee تفيض مِنَ الدّمْع‎ EE الرّسُول. تَرَى‎ WOT سَمِعُوا‎ isp 
(AY (المائدة‎ €. . GM ف‎ Paes 

Sp‏ عَلَى الّذِينَ إا ما نرك لِتَحَمِلَهُمْ قُلْتَ alle LEG LAY‏ ولوا 
وَأعْينهُم تفيض Ss‏ الدّمْعٍ حَرّناً ألا يدوا ما يُنْفِقَونَ 4 (التوبة AY‏ 

من ميزات الغدد الدمعيّة أنها تفرزء بصورة دائمة» الدمع الذي يملاء 
ودون زيادة» مختلف أجزاء العين الخارجيّة فيحفظها من الجفاف ويطهرها من 
الجرائيم ويزيل الأجسام المجهريّة التي تدخلها عرضاً. وفي بعض الحالات 
النفسيّة abbey‏ حالات الانفعال الشعوري الصادق» يزيد إفراز الغدد الدمعية 
فتفيض العين دمعاً. والإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة يكمن في كلمة 
cf taal‏ إذلا يمكن أن يصدر منذ خمسة عشر قرناً هذا النوصف 
الفيزيولوجي لعمل الغدد الدمعيّة إلا ممّن هو بعلم وظيفة الغدد الدمعيّة خبير: 
خالقها سبحانه وتعالى . 


۲۹٦ 


BM Ese Lap -‏ وما abd‏ الصدور4 
قال الإمام علي سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه : «ما أضمر أحد 
Leet‏ إلا طهر في فلتنات ILS‏ وصفحات gery‏ ومن Spe pes jel‏ الس الل 
رداءها». العين وحدقتها نافذة مفتوحة على حقيقة الحياة الشعوريّة عند 
الأحياءء وكذلك مختلف عضلات الوجه التي تعطي لحالتنا الشعوريّة الظاهرة 
والباطنة تعابير تشكيلية بحسب الحالات النفسيّة التي نشعر بها. وقد جاء في 
إحدى الدراسات النفسيّة والعصبية ما يلي : «تتحكم في عضلات الوجه والعين 
أعصاب إرادية وغير إرادية. ومهما أوتي الإنسان من قوّة إرادة في التحكم 
بعضلات وجهه كي لا يعطيها الأشكال والحركات التي تنم عن حقيقة شعوره. 
تبقى هناك عضلات تتبع في أوامرها الجهاز العصبي المستقلٌ الذي لا يأخذ 
أوامره من الإرادة» بل من الانفعالات الشعورية التي نعيشها. ومن هذه 
العضلات عضلة حدقة العين والغدد الدمعيةء فمهما حاول الانسان إخفاء 


العين في منظر أمامي حيث تبدو الصّلبة والقزحيّة ghey‏ والبؤبؤ 
أما القرنية الشفافة فلا تظهر 


حقيقة شعوره تبقى العين خائنة لما نخفيه من شعور يظهر في حقيقته من خلال 
توسع حدقة العينين عند الخوف الشديد ورأرأتهما ودورانهما» . #فإذا ile‏ 
Gh‏ رايهم ينظرُونَ HE ay‏ كَالَّذِي AY‏ عَلَيْهِ مِنَ her‏ ش 
(الأحزاب 19). أما في حالات الحبور والانشراح» فتميل حدقة العين إلى 
التضيّق» وهي في وضع وسط في الحالات الشغوريّة العاديّة. من هنا حاول 
علماء atl‏ ت ف Uli)‏ المح بطرلا في ١‏ عين المرضى أو 
المتهمين» في محاولة للنفاذ إلى حقيقة شعورهم . وفي الوجه عضلات وإن كانت 
تأخذ أوامرها من الجهاز العصبي CSM‏ إلا أنها في كثير من الحالات لا تتقيد 
به خصوصاً إذا كان الإنسان يكذب ويحاول إراديا أن يخفي حقيقة شعوره 
وأفكاره. والإنسان مهما حاول أن يخفي شعوره فلا بد أن يظهر شيء من ذلك 
على قسمات وجهه ومن خلال «العين الخائنة» لما يبيته صاحبها من أفكار وشعورءٍ 
مصداقاً لقوله تعالى في وصف كل كاذب ومنافق : وولو َشَاءُ لاريتاكهم فلعرفتهم 
(A oo loo‏ في لحن الول A‏ َعم SIL‏ (محمد 1 


Spry‏ في الولايات المتحدة الأميركيّة اليوم دراسات علمية رصينة 
تعتمد على برمجة مختلف > OLS‏ عضلات الوجه (سيماء الوجه). وربطها 
بالحالات الشعورية التي تصاحبهاء كالغضب والسرور والخوف والقلق 
واللامبالاة والانتباه وغيرها. ثم يجري تور نالمحي اسراب كل 
مشتبه. ومن خلال مخالفة الأشكال التي تأخذها عضلات وجهه للأشكال 
المتعارف عليها في الحالات ALY‏ يمكن التعرّف ‏ ولكن بدون جزم على 
حقيقة شعور المنّهم ومدى صدقه» وذلك باستعمال أجهزة غير جهاز الكذب 
المستعمل BL‏ 

نخلص مما تقدّم إلى قول الآتي : نفهم من قوله تعالى : SLE LE‏ 
الأغين . . . 4 ob‏ المولى يعلم ما تبوح به «العين الخائنة» لأمر صاحبها الذي 
يحاول إخفاء حقيقة شعوره وأفكاره. كما يعلم ما تخفيه الصدور. والعين مهما 


4۸ 


«إِنا OL aE‏ من gil Libs‏ ليه فجَعَلْئاهُ سميعاً 
بصيرا) 


صورة حقيقية تفصيلية رائعة لشبكة العين حيث تظهر الخلايا البصرية المسمّاة بالعصيّات 
Batonnets )‏ ) وتعدادها ۰ مليون خلية في السنتيمترالسربع cdl gall‏ وكلها نشأت من 
النطفة الأمشاج! فأين المصادفة في هذا التنظيم الرائع في خلق الإنسان؟ ش 


۹ 


حاول ole‏ إخفاء شعوره تخونه وتبوح بما یخفیه» ومن أقوال العامة : عرفت 
الحقيقة من عينيه . 

أماما فسّره بعضهم بقوله | إن الله تعالى يعلم العين الخائنة بمسارقتها 
النظر إلى محرم » استناداً | إلى قول ابن عباس : «هو الرجل يكون جالساً مع 
الناس» فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها» فهو وجه من وجوه الآية . ولكل آية من 
المتشابه أوجه تفسير عدّة والله أعلم بأبعاد كلامه . 

« الصمم والعمى الإدراكي 

السمع والبصر وظيفتان أساسيّتان في عملية الإدراك والععرقة» :لكل 
منهما آلة معفّدة لا تقتصر على الأذن أو العين كما يعتقد العامة . فلقد كشف 
علم وظيفة الدماغ أن فيه مراكز SLE‏ تنتقل إليها صور الأشياء المرئية أو 
الذبذبات Spall‏ وهناك تتحوّل إلى ما نراه ونسمعه. وعندما تصاب المراكز 
الدماغيّة المولجة بعقلنة الصورة أو تتصوت يصاب الإنسان بعارض العمى أو 
الصمم الإدراكي . وفي هذين المرضين تكون العينان أو الأذنان سليمتين من 
الوجهة الوظيفية والتشريجية . أما المراكز الدماغيّة المولجة بتلقي الصورة أو 
السمع فتكون معطلة لأسباب عدّة منها شدّة الانفعالء وسيطرة الأهواء والنزوات 
الشخصيّة على العقل والتي غالباً ما تعطل لبعض الوقت عملية النظر أو السمعء 
وذلك ما نلمسه في كثير من الأمراض النفسيّة والعقليّة الحادّة. وعلى ضوء هذا 
الشرح المبسّط جدًا لوظيفة السمع والبصر نستطيع أن نفهم علميًا معنى قوله 
ان وهم من يعون نك IEF‏ مع الم وو SAB SAS‏ 
وَمِنَهُمْ مَنْ : بط ST gy‏ نَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوا لا vi) Hose‏ 
A:‏ 


ففى هذه الآيات الكريمة Se path‏ واضح بين الصمم الخارجى (surdité‏ 

jaa; périphérique )‏ ل الأذن. والصمم المركزي أو الإدراكي (surdité‏ 

ai, verbale)‏ تعطل المراكز الدماغيّة الخاضّة » وكذلك العمى الخارجي 
Ye 0‏ 


ص 


(cécité périphérique)‏ بفعل تعطل العين» والعمى المركزي الإدراكي أو الدماغي 
corticale)‏ 16ق6ه) بفعل تعطل المراكز الدماغيّة الخاصّة بالنظر: #وَمِنْهُمْ مَنْ 


رمم pet‏ کی کے 


عمسا النظر والمكان الذي ينتهيان عنده في القسم الخلفي من الدماغ. حيث تتحول السيالة 
إلى صورة AS yo‏ للأشياء المنظورة 


°١ 


HLS) Opens‏ رإذا آذانهم سليمة) نابت wall eo‏ (أي yl‏ تخطلت 
عندهم مراكز السمع الإدراكية في الدماغ) ) وَلَوْ y Isls‏ يَعْقَلُونَ» (بونس (EY‏ 
ينُم من ES‏ رإذن أعينهم سليمة) LET‏ ي الْعُمْيَ (أي الذين 
تعطلت عندهم مراكز البصر والإدراك في الدماغ) ولو كَانُوا لآ يترون 4 in)‏ 
cer‏ (أي ولو كانوا لا يعقلون ما ينظرون). | إذأى لقد فرّق القرآن الكريم في 
عشرات OLY‏ بين النظر (أي رؤية الأشياء) والبصر (أي إدراك ما نراه وفهيه) 
كما فرّق بين سماع الأصوات وإدراك ما تعنيه وعقلنته, مما يدخل شرحه في 
أعقد العمليات الوظيفيّة OY‏ السمع والبصر. والتي لم يكشفها ple‏ وظيفة 
الأعضاء إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين 
A‏ أين الصدفة؟ 

VA وشفتين شفتین  (البلد‎ WLS ge نَجْعَلْ لَه‎ aly 

إلى الذين يقولون بالمصادفة في وجود الخلق يسوق الشيخ نديم الجسرء 
بأسلوب تهكميّ رائع» كيف أن المصادفة تدخلت في إيجاد اللسان والشفتين 
وعملهماء ٠ oes‏ إلى ال 6 من كتابه «قصة الإيمان» 
وفيها يخاطب الحيران قائلا : ش 

Js‏ عضو من أعضاء الحس» يا حيران» له وظيفة واحدة إلا هذا 
الأسان: فالعين للبصرء والأذن للسمع» والأنف AU‏ والأنامل LAT‏ جوانب 
الجلد إحساساً باللْمسء أما هذا OLLI‏ فقد شاءت له المصادفات أن يكون آلة 
للذوق» وآلة للمضغ والبلع والهضمء وآلة للحس واللّمس» وآلة للتكلم . 

فمن أجل أن يكون للذوق شاءت المصادفة أن يفرش سطحه وجانباه 
ol,‏ تمتصّ الطعوم » وتؤديها إلى الأعصاب المنتشرة في باطنها . 

وشاءت المقناذفة أن يكون ضنفان من هذه lage‏ للذوق dale‏ دون 
الأمس» كى لا يختلطا فيتعظل عمل أحدهما عند فقد الآخر. فقد يُفقد الحس 
العام عند الإننسان وتدوم له حاسّة الذوق» أو يفقد الذوق ويدوم له الحس 


rey 


صورة حقيقيّة لطبقات شبكة العين 


Yer 


العام . ومن أجل VOLS UF‏ تمتص الطعوم إلا إذا كانت ذائبة محلولة وإلا 
إذا كان Lb, OLD‏ شاءت المصادفة أن يرود OLD‏ بغشاء مخاطي فيه أجربة 
وغدد تفرز المخاط وأن يرود من تحته بغدّة تفرز lal‏ فوق ما تفرزه الغدد 
Ghd‏ الأخرى. ولولا ذلك لما استطاع OLD!‏ أن يتذوق الطعوم» وما كان 
يحدث له سوى الإحساس بمس الطعام» كما تعرف ذلك من نفسك إذا كان 
لسانك UL‏ أو من الزكام مثا فإنه لا يتذوّق الطعوم ولو كانت مذابة . 
من أجل أنَّ الطعوم مختلفة المذاق ولها في تلاقيها تآلف وتنافر على 

ees‏ الألوان والأصوات وتنافرهاء فقد شاءت المصادفة أن تختلف 
انماع لذ UG ey cee Glee‏ في تذوّقها وفي قدرتها على 
الاحتفاظ بطعم بعض المواد حتى بعد زوالهاء وعلى هذا يقوم الطهاة المهرة 
في ble‏ الأطعمة ومزجها . 

ومن أجل OF‏ اللسان مفتقر بحكم مركزه ووظائفه إل أن برف اسا 
si‏ تي الإحساس ليلوك اللّقمة ويدور بها من حنك إلى حنك ومن سن إلى ae‏ 
ويستقصي أصغر غر أجزائها في مطاوي الفم وثنايا الأضراس» ويتقي بإحساسه 
الف مر ا الفم من المؤذيات من كاو ومحرق ولافع وشائك 
وجارح. شاءت المصادفة أن تكون له حلَيّمات للْحِسٌ واللمس Le‏ کما 

سبق القول؛ وأن تكون هذه LLU‏ (الخيطيّة) مرهفة جدًا في زأس اللسان 
وجانبيه» لا يساويها في دَقة الإحساس إلا طرف البنصر. 

ومن أجل أن OLLI‏ آلة للمضغ والبلع فقد شاءت المصادفة أن تكون 

هذه العُضيلة قويّة قويّة. نشيطة» لعوباً. تلعابةء لعابيّة» مخاطية» ولولا ذلك ما 
م . فاللّسان هو الذي يلاعب اللّقمة ويلوكها ويعجنها Lene‏ 
باللعاب؛ حتى إذا اكتمل مضغها وأصبحت صالحة للبلع لفها بمخاطه. 
وضغطها بين سطحه وسقف الحلق» ودفعها بقوته وزلقها حتى تعبر قوس 
(اللّهاة). فيكون البلع بعد ذلك بغير إرادة الآكل . 
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ومن أجل أن اللسان UT‏ للهضم فقد شاءت المصادفة أن يكون هضم 
الأطعمة مختلفاً مكانه باختلاف عناصرها: فمنها ما يُهضم في المعدة؛ ومنها ما 
يُهضم في الأمعاء. ولكن شيئاً واحداً منهاء وهو النشاء. لا يهضم في المعدة 
بل إن عصارات المعدة تعيق هضمه وتبطل تحويله. ولذلك شاءت المصادفة أن 
يكون الوسط الوحيد الصالح لتجويل النشائيّات إلى سكر وهضمها هو اللّعاب. 
ولولا هذا OLD‏ التلعاب الذي يمزج GLAU‏ باللّقمة ويعجنهاء لما تمّ هضم 
النشاء» وهو من أهم عناصر الغذاء . 


ومن أجل أن OLD‏ آلة للتكلّم» ومن أجل أن الأصوات تخرج من 
الحنجرة كما تعلم» ومن أجل أن الحنجرة لا تستطيع توليد الحروف كلّهاء بل 
يقتصر عملها على توليد Gs pall‏ الصوتية المعروفة بحروف العلّة دون الحروف 
الأخرى المعروفة بحروف الصخة التي لا بد لتوليدها من تقطيع مجرى الهواء 
الذي يحمل الصوت من الحنجرة, فقد شاءت المصادفة أن يخلق هذا اللسان 
مع الشفتين ليكون وسيلة لتقطيع الهواء وإخخراج حروف الصحة . ولولا ذلك ما 
كان لنا كلام فصيح » بل كنا نكون كالحيوانات نطلق أصواتاً نمدّها مدّاء فلا 
نحسن إل tye‏ ونعيقاً. أو صفيراً ونقيقاً. أو صهيلاٌ ونهيقاً 1 | | 

ثم يستطرد الشيخ الجسر بأسلوبه التهكمي إلى من يقول بالمصادفة 
فيقول: 0-7 | | 
فما أعجبها يا خيران هذه المصادفات التي كثرت. Spay‏ وتلاقت» 
وتلاءمت. وتوافقت حتى كوّنت لنا هذا GLU‏ العجيب. 

Lie‏ يامولاي إن اللسان عضو عجيب. . . ولكن ماذا في الشفتين سوى 
أنهما تساعدان على لفظ بعض الحروف؟ 

أكان they‏ يا نیراد أن gis‏ بلا Let ise godt‏ يسيل 
لعابك» ويدخل الغبار إلى صدرك. والذباب إلى لهاتك؟ ألا تشكر المصادفة 
التي خلقت هذا الإنسان gel Bp‏ تقويم » (التين 4) فجعلت له من 


0 


الشفتين» زينة لوجهه» وستراً لفمه» وحاجزاً cata‏ ومانعاً من دخول الغبار إلى 
رئتيه» والذّباب إلى لهاته» ليتنفس من حيث ينفع التنفس بأنفه وخيشومه» 
diary‏ المؤذيات عن حلقه وبلعومه؟ 

الا تشكر المصادقة التي coke‏ هاتين الشفتين بقوة مرهفة من 
الإحساس ليصدًا كل مؤذٍ وكاو ومحرق» وزوّدتهما تحت غشائهما المخاطي 
بغدد تفرز اللّعاب Sid‏ رطبتين» وربطتهما بأعصاب تجعل كل حركة لهما من 
فتح وإغلاق ومط وزمٌ بإرادة الإنسان واختياره؛ ليفتحهما ساعة يشاء ويغلقهما 
باع يريد تحط هما oes SS‏ الصوت ليتمكن من لفظ الحروف 
الشفويّة؟ فلولا Is‏ هذه المصادفات» يا حيران» لانقلب هذا الإنسان المليح 
الفصيح الظريف» مسخاء قبيتحاً» مكشراء فاغراًء cle‏ قذراء يسيل لعابه على 
ذقنه وثيابه» ويزدحم GLU‏ على رضابه! | 


4 - في الألم 

Abbe لما جت‎ LL papas سو‎ LIL روا‎ Sp Np 
. إنداللة كان عَزِيزا حكيماً»‎ Sia ونو‎ wd jaglt pad, 

هذا التحديد للوسيلة المولجة باستقبال الإحساس بألم الحريق (الجلد)» 
لا يمكن أن-يصدر منذ خمسة عشر قرا إلا من خالق الجلدء المولى سبحانه 
وتعالى» الذي هو Gay hele GE Sp‏ 74). فلم التشريح لم 
يكتشف» إلا في القرن العشرين» أن في طبقات الجلد مراكز عصبية وظيفتها 
as‏ الإحساس بالحرارة (Thermorecépteur)‏ التي تتحول إلى إحساس بالألم» 
ونقله إذا زاد أو نقص معدل درجة الحرارة Lie‏ يتحمّله الجسم العادي 
-٠۸(‏ ۳۸ درجة) . فالحروق LAY)‏ ألما هي حروق الدّرجة الأولى والشانية التي 
تصيب طبقات الجلد دون أن تُتلفها lg‏ أما حروق الدرجة الثالثة التي تخرق 
الجلد وتميته وتصل إلى العضلات والعظام» فألمها وقتي يكون حين الإ صابة 
فقط . 


(10 أمْعَاءَهُمْ» (محمد‎ aid حَمِيماً‎ tls {pins} 
كشف العلم حديثاً أن أوجع الآلام التي تأتي من أمراض الجهاز الهضمي‎ 
كالأمعاء والمعدة» هي الناتجة عن ثقب في جدرانها. وذلك لأن المراكز‎ 
العصبيّة المولجة بتلقي الإحساس بالألم ونقله» موجودة في غشاء البريتوان‎ 
ذاتها فليس فيها مراكز خاصّة‎ dow طبقات الأمعاء‎ Lf . الذي يغلفها‎ (peritoine) 
لنقل الإحساس بألم الحرارة الزائدة. فالحميم لا يؤلمها إلا إذا ثقبت الأمعاء أو‎ 
بقية الأعضاء المجوفة وغيرهاء كي يصل إلى مراكز الإحساس بألم الحرارة‎ 
الموجودة فقط في غلاف الأمعاء والبطن (البريتوان) . والحميم لا يؤلم إلا بوجود‎ 
جلدء حيث توجد مراكز تلقي الحرارة الشديدة ونقلها. وعلى ضوء هذا الشرح‎ 
نفهم قوله تعالى أيضاً من الوجهة الفيزيولوجيّة لعمل الأعضاء: ظفَالَّذِينَ كَفَرُوا‎ 
پو ما في ونه‎ et dl ومهم‎ OB من‎ Cal من ار‎ OG طعت لَهُمْ‎ 

| ATHENA (الحج‎ Sykes 


لوَانَقُوا الَذِي أَمَدُكُمْ بمَاتَعلَمُونَ 4 
(الشعراء (YY‏ 


Yh‏ وإن فى الجسد مضغة إذا صلخت صلح الجسد 


cals‏ وإذا فسدت فسد الجسد aS‏ ألا وهى القلب». 


(حديث شريف) . 


الفصل الثاني 


القلب والعقل 


خاطب المولى في كتابه الكريم العقل من خلال ميزاته التي أهلهلها وهي : 
التعلّم والتفكر والتذكر والتفقه . فالعقل الذي لا pled‏ ولا Si‏ ولا Sig‏ ولا 
يُعقل , أو بكلمة موجزةء لا يعقل» هو ميت بحسب التعريف القرآني : Sap‏ 
کا ميا حي لتا له ورا ِي په في الاس » كَمَنْ مله في الظُلّمَاتَ 
wae‏ فيان dss‏ رين لْكَافِرِينَ ما كَانُوا GO‏ (الأنعام .)٠۲۲‏ 

من هنا دوك - والله أعلم - لماذا لم ترد كلمة العقل عينها في القرآن 
الكريم . وإنما خاطب المولى الإنسان من خلال الصفات المميّزة ة في العقل : 
Op‏ في ذَلِكَ oy‏ ت لِلْحَالِمِينَ 4 (الروم ofp (YY‏ في ee zy NS‏ تفَكَرُونَ 4 
(النحل )601 إن في ped IA‏ عون (النحل LOW‏ 

والعقل JSS‏ مخلوق له كيان «gale‏ ور وكيان روحي وهو 


الروح» وهي الجوهر Sty‏ سر المولى في GES‏ من مخلوقاته . UE‏ تعريف 
العقل الموجز بكلمات فستخلصه قدر الإمكان مما opens‏ المولى «LS‏ استناداً 


إلى الكتاب العزيز. كالآتي : 


العقل هو نقيض الجهل» وهو المَلكة التي يستطيع بها الإنسان أن يتعلّم 
خصائص الأشياء فيفرق بين خيرها وشرّهاء فيلتزم بالصفات الخيّرة للأشياء 


¥\\ 


ويترك الصفات in Wl‏ وينهى صاحبه Lee‏ . من هنا كان Js‏ عاقل Ot‏ 
elle‏ السماء الحمّة والتزم بهاء وهي تعاليم الإسلام؛ وكل جاهل مَنْ لم يفهم 
تعاليم السماء الحقّة ولم يلتزم بها الغا ما بلغ من علم: 

)١١ (لقمان‎ 65.93 So Gill GE الله 938 مادا‎ Gls هدا‎ 

الدماغ آلة العقل الرئيسة 7 

١‏ وزنه لا يتجاوز 0 LY,‏ من وزن الجسم؛ أي ۱۳۳۰ غراماً تقريباً. 
وينقص دماغ BN‏ من حيث وزنه عن وزن دما الرجل E NT‏ 
مصداقاً لقوله تعالى : اولس cS 4 ENG 5S‏ 
التشريعي القرآني» ثم مزى شهادة الرجل على أنها تعادل شهادة امرأتين 
وراستشه دوا هيين be‏ رجالكم OB‏ لم Jes ones BS.‏ وامرآتانِ مِمَنْ 
ترصو من | bf lag‏ ل إِحَدَاهُمَا 3548 | 42M Leslie]‏ (البقرة “(YAY‏ 


٠‏ إن المراكز الدماغية التي oe‏ د الذاكرة والمذاكرة عند المرأة أقل 
نموا وفعالية من الرجل» ؛ في حين إن المراكز AL‏ التي تتحكم بعملية 
الانفعال والشعور هي AL, at ast‏ عند المرأة من الرجل» ولا يخفى ما 
للانفعال والعواطف من تأثير سلبي أ و إيجابي فق عملية التذكر والحفظ . ويجب 
الاد هما ola ot‏ النزوفاك الخلفية عند الجر ع be il‏ قوفن 
قدرها . وإنما LAT‏ الله المرأة بسرعة النسيان ورقة الشعور والإحساس لتستطيع 
القيام بما أُمُلت له: الحمل والولادة وتربية النشء. ولولم تكن ملكة الذاكرة 
عند المرأة a‏ من الرجل لما عاودت عمليّة الحمل والوضع بعد التجربة الأولى 
لحمل والوضيع ا : «حملنه uf‏ 
كُرْهاً (مشفّة) وَوَضَعَتْهُ كرهاًه (الأحقاف .)٠١‏ 


۲ - يستهلك الدماغ ربع ما يستهلكه الجسم من الأوكسجين قفعيف اسل 
عمله إذا حبس عنه الأوكسجين لأكثر من خمس عشرة ة ثانية انا الف أي 
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الموت الدماغي » فيحصل فيه بعد توقف الأوكسجين عنه لمدّة تزيد عن ثلاث 
دقائق . 

"٠‏ ما استطاع العلم أن يعدّده من خلايا الدماغ هو ما يقرب من ثلاثين 
مليار خليّة عصبيّة, أي بمعدّل خمسة عشر مليون خليّة عصبيّة في السنتيمتر 


Gi giles ey أْمَدَّكُمْ‎ gall 115) 


٤‏ صورة لدماغ OLIN‏ آلة العقل» في منظر أمامي 


1 


العصيون أو الخليّة العصبيّة كما تظهر في المكرسكوب الإلكتروني: يحوي الدماغ ما 

يقرب من ثلائين مليار Es‏ عصبيّة إضافة إلى مليارات الخلايا الأخرى المساعدة» وقد قذّر 

بعضهم أنه في كلّ ثائية من التفكير والمذاكرة تندخل شبكة مؤلّفة من مليارات الخلايا 

العصبيّة, IS)‏ خليّة منها الآلاف من التفرعات المتصلة مع الآلاف من الخلايا الأخرى. 

وفي js‏ خليّة تحصل GY‏ من التفاعلات الكيميائية في الثانية لكي تحصل عملية التفكير 
والمذاكرة 


4 


المربع من قشرة الدماغ. كلها نشأت من السلالة الأمشاج» أي من اختلاط 
سلالة الرجل بسلالة المرأة. 


٤‏ - يبدأ Gls‏ الدماغ منذ الأسبوع السادس للحمل وتنتهي تسويته في 


Gls shay‏ الله bah‏ مادا Spd Gib‏ مِنْ دونه 


الخلاياا لعصبية في السدماغ 
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pg ttl‏ الرابع منه: وخلال مرحلة Gla!‏ تتكاثز الخلايا العصبيّة بالسرعة 
المذهلة التي قدّرها بعض علماء » الأجنة ب ٠٠٠,٠٠١‏ شليّة ججديدة في . 
الدقيقة . إلا أن نمو الدماغ يزداد حتى سن البلوغ» Lif‏ عدد خلاياه فلا يزداد أو 
yS ES‏ 
وهناك دراسات حديثة لم تعمّم بعد يفهم منها أن ن الخلايا الدماغيّة تتجدّد كبقية 
خلايا الجسم . 
ادر شف Kt as E 4 J Ue al ae‏ 

من الخلايا الدماغية يقارب عددها عشرة مليارات خليّة, IS‏ خليّة منها متصلة 
بآلاف الخلايا من أمثالهاء وتسري في أسلاكها الأوامر العصبية بسرعة ٠٠١‏ 
كلم في الساعة. بذلك يتمكن الإنسان من رؤية الشيء والنطق باسمه باق من 
نصف ثانية» علماً أنه يجري في داخل كل خلية من شبكة الخلايا هذه» خمسة 
عشر ألف تفاعل كيميائي هي الأساس في عملية التفكير؛ أما أكبر الخلايا 
الدماغة فلا يتجاوز قطرها عشرة أجزاء من الألف من الملّم ٠١[‏ ميكرون 
(الملّم = ٠٠٠١‏ ميكرون» وسماكة غلافها 5 ٠١‏ نانومتر (المتر = مليار 
نانومتر) . 

- الخليّة العصبيّة ليست مفاعلا كيميائيًا وحسب» بل هي مفاعل 

كهربائيّ وفيزيائيّ كذلك. إن فيها من التعقيد والدقّة وإتقان الصنعة ما يتطلب 
دراسة أخصائيين عذّة في حقول الفيزياء والكيمياء والعلوم الوظيفيّة والتشريحية 
وعلوم الأمراض العصبيّة والعقلية . Lids,‏ توغبل :العلماء ء في دراسة الجهاز 
العصبي وجدوا أنفسهم في بداية الطريق» بالرغم من تقدّم الإنسانية في حقول: 
العلوم والاكتشافات. ففي الدماغ كثير من الطاقات والخفايا مما لم يكشفه 
العلم بعد. ويقدّر علماء الأعصاب أن /٠١‏ من طاقات الدماغ فقط مستغلة» 
في حين إن طاقات الدماغ الباقية لم تستغل بعد» وربما كانت ذخيرة لما قد يطرأ 
على هذه الآلة العجيبة من أمراض . ومن درمى علم الأمراض العصبية التي 
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- 8 ENE Sig 8 Ops oe ها‎ 02 
CESS ِن داب آيات لقم‎ Li حلم وما‎ Bop 


الخلايا العصبية الموجودة في مركز البصر الدماغي. والتي تحول السيالة العصبيّة إلى صور 
مرئية 
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تصيب الدماغ» ومقدار التلف الذي يحصل في أقسام cane‏ والقدرة العجيبة 
التي يسترد فيها الدماغ الكثير من طاقاته» نتعلم شيئا من عجيب صنعة المولى 
في هذا المخلوق. فقد جاء في بعض التقديرات ee Co easel‏ 
من معلومات في مساحته التي "تتجاوز ال ۲۲ ديسيمتراً مربّعاً هو ما يحويه 
عشرون فليون جلد رط الحجم! أما إذا فكر الإنسان بعمل آلة حاسبة 
إلكترونية يقرب عملها من عمل الدماغ الإنساني - وأين صنعة الخالق من صنعة 
المخلوق ‏ فإن ذلك يتطلب وضع هذه الحاسبة في بناية من عشر طبقات قائمة 
على مساحة ١‏ كلم مربّع . أما برمجة الجزء الرئيسي منها فتستغرق سنوات! 

وهنا يحضرنا قول العزيز الحكيم : ep‏ أَهُمْ el als Lit‏ مَنْ 
aries‏ ل ل . ولا Some‏ وصف أحد 
العلماء as‏ قري اهبا فل E‏ ة العالم من الرّادار والتلغراف 
والتلفزيون والتلفون» ثم بدأنا بتصغير ما تجمّع لدينا حتى توصلنا بهذه الكمية 
الهائلة من الأشرطة والأجهزة المعقدة إلى حجم الدماغ فإنها لا تبلغ في تعقيدها 
تركيب الدماغ» ار ويه لسك te aT‏ ,«هذا هو عجيبة الذهر 
(ولماذا ليس عجيبة الخالق؟) الذي في تلافيفه بنيت المختبرات واستنبطت 
الاختراعات» وبين تعاريجه أُسّست معاهدٌ العلم, وعلى تحاديبه نُصبت ميادين 
الطائرات والسيارات» وداخل تجاويفه سطعت الكهرباء . كتلة صغيرة وسعت ما 
ضاق به Op‏ الفسيح . هذا هوراقع الإنسان إلى أعلى EN‏ وهذا هو 
أساس العلم والعمران) . ش 


اعفن التفاصيل عن وظائف الدماغ : أمر المولى الإنسان أول ما أمره 
cee del WIL‏ إصابة مرضيّة في هذا المركز تفقد الإنسان ملكة القراءة. كذلك 
أمره بالتعلّم بواسطة القلم و وأقسم به: : Gt; ily‏ الأكْرَمُ pli Le gill‏ & 
(العلق cer‏ «إن . وَالْقلّمٍ hy bs Ly‏ (القلم )١‏ لذلك جعل في ables‏ دون سائر 
المخلوقات مركزاً LEE‏ بالكتابة» والإصابة المرضية فيه تفقد الإنسان ملكة 
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الكتابة . وهناك مراكز للفهم والنطق » ومن مرضها ينتج اضطراب في ملكة الفهم 
والنطق . . وهذه المراكز الدماغية التي تحكم القراءة والفهم والنطق هي في مساحة 
لا يتجاوز طولها وعرضها وعمقها بضعة سنتيمترات» وهي للسالمين من آیات 
الله: GLE ti Seay‏ السّمَوَاتِ ANG‏ واختلاف Sus Stell‏ إن في 
ذلك SLY‏ لِلْعَالِمِينَ 4 (الروم ۲). 


وهذه السنتيمترات الدماغية تحكم اختلاف ألسئة dtd!‏ أي ما يقرب 
من ثلاثة آلاف لغة محكيّة ومكتوبة» وخمسة آلاف لهجة يتكلّمها البشر. 
والمصدر واحد في صنعته وتركيبه : بضعة سنتيمترات مكعّبة في الصف الأيسر 
من دماغ الإنسان (بل إن دماغ بعض الخاصة يمكن صاحبه من أن يتكلم 
نعشرات اللغات واللّهجات) قد تكون هي عينها أوغيرها الخلايا العصبيّة 
المنوطة بها ملكة اللسان عند سليمان» عليه السلام» الذي dake‏ المولى منطق 
الطير والحشرات وغيرها من المخلوقات. وكم لغ Se‏ الخالق العليم على 
سليمان عليه السلام بنطقها وفهمها؟ وحده سبحانه وتعالى جلت قدرته أعلم 
بذلك. من برمج هذه الصنعة العجيبة وشحنها بالطاقة والقوّة؟ ومن جعل فيها 
مراكز التفكير والحركات الإرادية Bal Puls‏ والإحساس والسمع والحساب 
والنظر والأحلام والخوف واللّذة والألم والنوم واليقظة؟ أهو التولّد الذاتي» ae‏ 
المصادفة, أم التطور؟ سبحانه» بل الخالق العالم الحكيم القادر: و لقو 
i‏ غير شيء 3 مم )£536 (الطور (Te‏ #وفي Sul el‏ لل 
35 أَنْفْسِكُمْ فلا Oy pa‏ (الذاريات 0٠0‏ . والدماغ لا قيمة له إلا بقدر ما 
obey‏ به السمع والبصرء وخاصّة الفؤاد. من نور وهدى» وأسرار إِلَهيّة وضعها 
المولى في قلوب المؤمنين وسمعهم وأبصارهم . وبقدر ما تصلح محطات ESN‏ 
الرئيسية الثلاث : السمع والبصر والقلب (ولا تصلح code‏ إلا إذا التزم الإنسان 
بتعاليم الخالق)» يقوى بها وهذيها ونورها إلى الدماغ . ولقد أوصل عقل 
الإنسان الإنسانية إلى هذا الدرك من التعاسة والجهل والمرض والظلم التي هي 
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عليه اليوم ؛ لأن أغلب القائمين على تدبير شؤونها وتنظير قوانينها لم يأخذوا 
1 بتعاليم الله جل جلاله . لذلك فقد ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ‏ 
م : Sh Sp‏ قروا سء age‏ رهم أ لم رهم لا يؤينون, 

OLS وَلَهُمْ‎ LEE سَمْعِهِمْ» وَعَلَى أَبُضَارِهِمْ‎ Jes لوبهم‎ Je الله‎ os 
. 0705 (البقرة‎ of عَظِيم‎ 


الموت الطب أو موت الدماغ 
se‏ منتصف القرن العشرين اقتصر تعريف الموت من الوجهة الطبيةء 
.على SES‏ من 5 القلب عن الخفقان بصورة دائمة. ومع تقدّم علم التخدير 
والإنعاش أمكن في بعض الحالات الطبَيّة التي يتوقف خلالها coda‏ إعادته 
إلى الخفقان بواسطة التدليك القلبي والصدمات الكهربائية القلبية والأدوية» 
كما أمكن بواسطة UT‏ التنفّس الاصطناعي الاستغناء عن عمل الرئتين لبعض 
الوقت. وبذلك تبين للأطباء أن yo‏ الذي يتوقف قلبه عن الخفقان لمدّة 
تزيد عن ثلاث دقائق» ثم يعود للخفقان بواسطة الإنعاش والتنفس الاصطناعي , 
قد يبقى لبعض الوقت مذّة قد تطول وقد تقصر تقصرء إلا أنه يبقى فاقد الوعي» وفي 
غيبوبة من الدرجة الرابعة, إلى Î‏ يلقل كتارم كن (ils‏ 
الانعاش . من هنانشاً مفهوم الموت الطبي أو الموت الدماغي la mort cérébral‏ 
و أنه fs‏ حالة يتأكد خلالها للأطباءء بواسطة الفحص السريري» 
ومخطط الدماغ الكهربائي» وتلوين الشرابين الدماغية» وتصوير CN‏ 
بالكمبيوتر, أن الدماغ قد ترفك عن العمل» OY‏ «خلاياه النبيلة» قد ماتت» 
بالرغم من عمل القلب وخفقانه . 
هذه الحالات المتعارف عليها اليوم بالموت الطبي أو موت الدماغ يسمح 
فيها بعد التأكد منها بواسطة لجنة Lob‏ مختصة» بنقل أعضاء المريض الذي 
يكون في حالة كهذه إلى غيره من المرضى الذين هم بحاجة لقلب مثلا أو لعين 
٠‏ أو لكلية. ومن هنا نشأت فكرة زرع القلوب ونقل الأعضاء. 


vy 


ما رأي الإسلام بالموت الطبي 

عظمة القرآن الكريم وإعجازه هي أن الباحث في معانيه يجد دائما في 
آياته الكريمة Jol‏ الذي بطرحه كلّ dale ple‏ وصحيح . والموت الطبّي كما 
عرفناه نجد تعريفه في القرآن الكريم في نصوص واضحة لا تتطلّب إلا بعض 
التعليق . 

ففي المفهوم القرآني coral‏ هي de‏ الحياة في المخلوقات» ومركزها 

- والله أعلم - في ا في القلب. ومنه تتورّع إلى مختلف أعضاء 
الجسم . وعندما ينتهي أجل الإنسان تترك الروح الجسد وتنتقل إلى حياة روحية 
جديدة هي حياة البرزخ» أما الجسد فيفنى ويموت . إلا أنه في بعضن الحالات 
الخاصة كحالات الموت الطبّي الذي نحن بصدده. وتبياناً من المولى عر Shey‏ 
على وجود الروح لمن SY‏ وجودهاء تنتقل الروح من الصدر إلى الحلقوم. وهو 
في مستوى الترقوتين» أي القسم الأعلى من جهاز التنفس . وفي هذا إشارة 
قرآنيّة إلى أن لا عودة للروح إلى الصدرء وأن ا انتهی: فلولا 
إذا بلغت (الروح) pile‏ وأنتم dee‏ تنظرُونَ . pKa ay OBIS.‏ وَلْكَنْ 
لا تبِصِرُونَ . VG‏ إن = غير مدبين ن (أي خاضعين لقهر الخالق وسلطانه)ء 
sh Wes‏ الروح ‏ وهنا dos‏ قرآني قائم إلى يوم الدّين لكل من يڏعي أن 
باستطاعته إعادة الروح إلى الجسد. أي إعادة الحياة إلى الأموات كما يفكر 
بعض ciel‏ من علماء الأحياء) es ol‏ صادقین ‏ (الواقعة م - (AV‏ 

وفي الآيات الكريمة التالية بعض من الأعراض التي ببق الوت اا 
وخاضة yall‏ الطبي المعروف بموت الدماغ : IS‏ ذا بَلَعْتِ Hi CBI‏ 
مَنْ راي . Gti cad. Gud OT BBs‏ بالسّاق. إلى رَبك ses‏ الْمسَاقُ» 
(القيامة (he‏ ونحن نرى - والله أعلم  OF‏ من معانيها الكثيرة ما سنفصّله 
pills‏ 

. أي حتى إذا بلغت الروح مستوى الترقوتين‎ BIBI SAL إا‎ Sp 
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والترقوتان 165 عظمتان تحدّان المستوى الأعلى للقفص الصدري» وهي 
| صفة أغلب الحالات المرضية التي تسبق الموت, ل : 
وحركة النّْمّسء وهو ما يسمّى عند Bb‏ بحشرجة الموت. لذلك يحاول aa]‏ 
اليوم مساعدة أصحاب هذه الجالات بإسعافهم بواسطة a OY‏ 
الاصطناعي » وهو عادة ما نفعله في حالات الغيبوبة» والموت الطبي الدماغي 
خاصة . 

موقيل مَنْ G5‏ أي وقال أهل المريض الذي هو في حال النزاع: من 
يستطيع أن يأني له ب «رقية» أي أعجوبة تنجيه من الموت . ley be Wey‏ آهل 
المريض رأي عدّة أطبّاء في كل حالات الغيبوبة . 

طوطن أنه الِْرَاقُ» AGLI LO CUT,‏ أي وعندما يوقن المريض 
والطبيب أو الفريق الطبي المعالج Ob‏ المريض هو في حال فراق لهذه الدنيا لأن 
الشدائد والمضاعفات الطبية تتوالى عليهء يكون الحكم من المولى بانتهاء أجل 
المريض قد صدر: I>‏ ربك Joey‏ الْمسَاقٌ» . وهكذا نجد أن القرآن الكريم 
وصف علامات الموت الطبي أو موت الدماغ وحدّدها من دون أن يفصّلها (كما 
هي الحال في حقل Js‏ الآيات العلميّة التي تطرّقت إلى حقول العلوم المادية)» 
لذلك لا نجد من الوجهة الشرعيّة أيّ مانع في نقل أعضاء Gl‏ مريض في جالة 
غيبوبة عميقة أكد فريقٌ طب fie‏ أنه في حالة فراق» أي في حالة موت 
طبي» والله أعلم . 

الال 

من الوجهة ASLAN‏ هو as‏ عضليّة لا يتجاوز وزنها ٠٠٠‏ غراماًء 
ينبض بمعدّل ۷١‏ ضربة في الدقيقة أي مئة ألف ضربة Caw‏ و٠4‏ مليسون ضربة 
سنوي ويضخ o‏ ليترات من الدم في الدقيقة, وفي حالة الجهد الكبير ۲١‏ 
cha‏ أي ما معدّله مليون و٬ ٤‏ ألف غالون في السنة . وهذه المضخة المعجزة 
توصل الدّم إلى شبكة من الشرايين والأوردة والأوعية الشّعرية هي في غاية 


فض 


تقريباً. | 
يعس cell‏ يلوه راحة علي مدار الا الان الرابع لحياة 
ca‏ وبتوقفه اة دسي يتلف الدماغ ويموت . أما دقائق 


أين att‏ الصنعة في هذه المضحّة الرائعة التي وضعها المولى من القلب 
الاصطناعي » صنعة العلماء التي يفخرون بها؟ كم كلفتهم من جهد ومال» وكم 
Ge Aaa AoE‏ ير المزروع؟ وبرأينا أنه 
لا يمكن GY‏ زراعة للأعضاء أن ن تكون ناجحة تماماً إلا إذا كان العضو المزروع 
ف شلق الله مد افا لقوله تعالى : لا pas‏ لخلق الله #) (الروم 7). 


من الوجهة الروحية: ما سر هذه المضحّة العجيبة التي بصلاحها يصلح 
ا ل وال لعو تار ع أفضل 
الصلوات: fy‏ لا ون في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله > ألا وهي القلب» . إنه مع الصدريشكل مستودع 
الان عنينا بذلك الروح والسكينة والنور والإيمان Lely‏ مودعة في القلب 
والصدر. كذلك الخوف والضيق والهلع والريبة والشك. ومن يتتبع معاني 
الآيات التي وردت فيها كلمة القلب والفؤادء يجد أن للقلب Local‏ روحيّة عدا 
أهميته ASSL!‏ لم يتبينها العلم بعد» وربما لن يتبيّنها يتبينها إلا من يعتقد بالروح . 
فالله يعلم ما في قلوبناء ويكتب الإيمان في قلوبناء ا قلوبناء 
ويختم على قلوبناء ويؤاخذنا بما كسبت قلوبنا. بكلمة مختصر : إننا نشبه 
القلب في الجسم بمحطة الإرسال أو البثّ الرئيسة ا 
- وفي طليعتها الدماغ والبصر والسمع - أنوار المعرفة والهدايةء أو ظلمات 
الجهل والضياع , حسب صلاح القلب أو فساده. ولا يفسد القلب مثل asl‏ 


۴ 


و 3 OES g‏ ا ل SOS‏ 
#وفي etl‏ آیات nth al‏ وفي أنفسكم أفلا 


قلب الإنسان» هذه Beall‏ المعجزة التي توصل الدم إلى شبكة من الشرايين والأوردة 
والأوعية الشعريّة التي إذا وضعت جنباً إلى جنب في خط مستقيم فإن طولها يتججاوز ستين 
ألف ميل تقريباً! !! 


رض 


صورة توضيحية للآليات AS polly‏ الموجودة في الخليّة العصبيّة الحئة 


ردن 


SLM‏ امو الى العف فوت وي ولا سلس ةمكل pall‏ ال الي 
,بعت والتزمت بكل ما أمر به المولى (ليرجع القارىء | إذا أراد ell‏ مقالنا عن 
علاقة الروح والقلب والعقل والتفس في كتابنا دمن علم التفس القرآني») . 


أجهزة dain‏ الجسم 


4 عَلَيهَا حانظ‎ I کل تفس‎ op 
الله‎ A يَْفَطُوتَهُ ِن‎ sald بين يديه وَمِنْ‎ LE 


أعطى الرسول الكريم للآيات الكريمة أعلاه من المتشابه» وهي من 
مثاني بعضها البعض» وجهاً من معانيها هو أن الحفظة والمعقبات هم الملائكة 
الذين يتعاقبون في حفظ الإنسان ليل نهار» كما جاء في الصحيح : «يتعاقبون 
فيكم ملائكة JUL‏ وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم. فيسألهم» وهو أعلم بكم» كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم ن وتركناهم وهم ا وفي حديث 
آخر: «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاءء وعند الجماع» فاستحيوهم 
وأكرموهم) . وإنما سكت عليه الصلاة والسلام عن الوجوه الأخيرى من معاني 
هذه الآيات» والله أعلمء التزاماً منه بقوله تعالى Sp:‏ إن CE LE‏ (القيامة 
۰ و إن مو إلا ذكرٌ Gale. Salta‏ باه بَعْدَ جين » (صٌ AV‏ ۸۸). لأن ما 
بلغه القوم من العلم في زمن التنزيل لم يكن يسمح بإعطاء المزيد من الشرح 
. العلمي . 
فهل نكتفي في القرن العشرين بهذا الوجه من المغاني للآيات الكريمة 
. أعلاه؟ أم أن هناك وجوهاً أخرى كشفها العلم اليوم يجب إطلاع المؤمن عليهاء 
ee YO‏ وقد روي عن الرسول الكريم قوله «للقرآن وجوة». هذا ما ستفعله في 
الفقرات التاليةء والله من وراء القصد. 


۴۲٦ 


حص المولى كل نفس من مخلوقاته الحية بما يحفظها من الأخطار 

الخارجية والداخلية» thie,‏ ومعقبات بعضهم غير منظور» هم الملائكة 
الحفظة الذين أشارت إليهم الأحاديث الشريفة pre‏ وبعضهم الآخر 
منظور» بدأ العلم يكشفه منذ عشرات السنين فقط. أ عني أجهزة الدفاع التي ٠‏ 
وضعها في جميع الأحياء مر بن نبات وحيوان وإنسان. ومن حق المؤمن غير 
يرن بعض التفاصيل العلمية عن هذه الأجهزة الدفاعية التي 

حصن المولى بهاء عله يتديّر في العمق معنى قول تعالى : Up‏ کل تفس لما 
gle‏ حَافظ. لاسيما وأن هذه الآية الكريمة هي جواب لآيات القسم التالية : 
#وَآلسَمَاءِ OES ait‏ آلطارق . pea‏ آلتَاقِبُ4 (الطارق 1١‏ -5). 
فقي آيات القسم وجوابهاء كما أسلفناء اعم المعاني العلمية الإعجازية لكل 
باحث في القرآن الكريم . وسنقصر شرحنا العلمي هناعلى أجهزة الدفاع التي 
حصن المولى بها الإنسان Ls‏ الأخطار المتأتية من ملايين المكروبات 
والفيروسات والطفيليات والأجسام الغريبة المحيطة به. وهذه الأجهزة تتمثل في 
ثلاثة خطوط دفاع رئيسة هي كالآتي : 

١‏ الحلد أو خط الدفاع الأول: سبقت الإشارة في فصل سابقء إلى 
وظائف الجلد في الدفاع عن الجسم» عندما LL‏ أن من حكمة الوضوء والنظافة 
التي أمر بهما الإسلام المحافظة على سلامة الجلد ووظائفه. 


1 - جهاز دفاع خاص JS‏ عضو أو خط الدفاع الثاني : في كل عضو من 
أعضاء الجسم جهاز دفاع Gale‏ به flan‏ ما نسميه بخط الدفاع الثاني . فللعين 
الأهداب والأجفان والدمع. وللجهاز التنفسي دفاعات خاصة بكل عضو منه 
Hel‏ من الأنف وما يحويه من GIRS‏ لتصفية العوالق الكبيرة وأغشية 
مخاطية مبطنة تفرز العديد من المضادّات المكروبيةء مروراً بقصبة الهواف 
وانتهاءً بالرئتين وما تحويانه من شعيرات هدبية وأغشية مخاطيّة وخلايا دفاعيّة 
لطرد الأجسام الغريبة التي يحملها الهواء وقتلها. وللجهاز الهضمي دفاعات 


YY 


خاصّة JS‏ عضو منه lice‏ بالإفرازات الهضمية ومليارات المكروبات النافعة 
وغيرها من وسائل الدفاع التي يتطلب شرحها مجلدات . وكذلك الحال 
بالنسبة لبقية أجهزة الجسم وأعضائه . 
الدم أو خط الدفاع الثالث: كشف العلم منذ عشرات السنين» ولا 

ly‏ أن في الدم جهازاً للدفاع هو جهاز المناعة. وهو في منتهى الإبداع 
والتعقيد والفعَاليّة, ويمثل خط الدفاع الأخير عن الجسم عندما تتغلب الأجسام 
الغريبة الدخيلة على خطوط دفاعاته الأولى والثانية. لهذا الجهاز الدفاعي جنود 
واستراتيجية وأسلحة BUG‏ عديدة ومتنوعة» أين منها أحدث أجهزة الدفاع التي 
تفخر بها بعض البلدان . نكتفي هنا بالتفاصيل العلمية المبسطة التالية : 

جهاز المناعة في الدم جنوده كريات الدم البيضاء وعددها خمسة 
وعشرون مليون خلية في «أيام السلم» » ويتضاعف العدد في حال «الاستنفار» وقد 

يصل إلى مئات الملايين في حال القتال خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعات أو 
الأيام . ولهذه الجيوش الجرّارة من الخلايا البيضاء سلاح إكنارة cyt wale‏ بضع 
مواد كيميائية اسمها العلمي K23(Interleukine I—II—MIF—Interferom)‏ 
لغتها التي تتخاطب بها بسرعة مذهلة بعد ثوان أو دقائق معدودة على 
اجتياز أي جسم غريب لخطوط الدفاع الأولى والثانية. ولجهاز المناعة هذا 
استراتيجية محدّدة هي كشف كل دخيل على الجسم ثم مهاجمته وعزله والقضاء 
عليه. أما وسائله القتالية فهي المواجهة المباشرة وجها لوجهء أو بواسطة مواد 
كيميائية sales‏ للأجسام (anticorps)‏ خاصّة بكل دخيل. وإذا علمنا أن هناك 
مئات لا بل مليارات الأجسام الغريبة التي يمكنها أن تهاجم الجسمء ol,‏ لكل 
منها (شيفرة) كيميائية خاصّة ly‏ علمنا أن باستطاعة بعض خلايا الدم البيضاء 
صنع أجسام مضادّة خاصة je IS‏ وأدركنا عظمة جهاز المناعة الذي جعله 
المولى حافظاً في كل نفس ولأدهشنا إتقانه . 
عندما يهاجم جسم غریب أعضاء الإنسانء تتصدى له خلايا الدم البيضاء 


YA 


الفعدةة ال ى «(polynucléaires)‏ والخلايا البيضاء اللاقمة (macrophages)‏ ` 
بإفرازاتها القاتلة » وتنذر الأخيرة خلايا الدم البيضاء اللمفاوية القاتلة (lympho-‏ 

cyte tueuse)‏ والمساعدة (lymphocyte auxilliaire)‏ بواسطة مواد كيميائية > هي 
لغاتها التي تتخاطب بواسطتهاء فتسرع هذه الخلايا اللمفاوية القائلة إلى 
نجدتها. وفي الوقت نفسه هناك مواد كيميائية تنذر Legs‏ آخر من UES‏ 
اللمفاوية هي المسماة بالخلايا اللمفاوية ب ونسمّيها الخلايا اللمفاوية 
المحصنة «(lymphocyte B)‏ ووظيفتها إفراز أجسام خاصّة ضد كل عدو دخيل, 
وتحصين الجسم ضدّه بصورة وقتية أو نهائية . وهكذا تدور رحى معركة كيميائية 
في منتهى الدقة والتنظيم والتنسيق بين مختلف أنواع خلايا الدم البيضاء من 
er‏ وكل دخيل غريب عن الجسم من جهة أخرى» غالبا ما تنتهي بالقضاء 
عليه . 


GLE ap‏ الله فَأرُونِي ماذا C55 Se Geil GE‏ (لقمان )١١‏ عجيبة 
عريبة رائعة دقيقة. متقنة في صنعها وطريقة عملها وفعاليتها هي هذه الجنود 
الحفظة التي زودنا بها الخالق. 

ذكية هي جنود الدم البيضاء. منظمة فيما بينهاء وفي توزيع الأدوار 
القتالية على أفرادها. . . من علّمها ذلك؟ الصدفة أم التطور أم الأزلية أم 
الطبيعة؟ من we‏ خلية الدم البيضاء اللاقمة؛ وهي التي تهاجم كل عدو 
دخيل تحطيم كل جزء من أجزائه إلا جزءاً يسيراً منه هو (الشيفرة) الكيميائية 
الخاصة بهذا jad!‏ إذ تختفظ بها كي تستطيع الخلايا المحصّنة تفكيك 
رموزهاء وبذلك تستطيع إنتاج أجسام مضاذة dele‏ بهذا الدخيل بالذات! 

إنها من أعاجيب مخلوقات الله هذه الخلايا البيضاء. وقطرها لا يتجاوز 
عيمس قار سجن ا مق الألف من المليمتو V0)‏ مكرونا)» ومع ذلك تستطيع 
كشف كل دخيل على الجسم فتقتله وتطرده خارجا. هذه الخلايا البيضاء الخفيّة 
التي تجري ليل نهار في شبكة من الأوعية الدموية» هي من الامتداد والتشعب 


4 


المولى dealt 05 000 ae‏ الا 


والجميل هو أن علماء م أطلقوا عرفا اسم ١‏ وكاس - (scavanger:‏ 
fossoyeur)‏ على نوعية معينة من خلايا el‏ البيضاء هي الخلايا اللاقمة 


(ء1مطمهدىة د ) ووظيفتها رفع القمامة وتنظيف الجسم من ٠‏ بقايا الجثث التي تتركها 
معارك الخلايا البيضاء مع المكروبات 0 الغريبة عن الجسم . 

إن في af‏ القسم التالية : «فلا Cf‏ بَالْحْنّس . الْجَوارٍ 25 4 أبعادا 
Glee] thaw dale‏ 0 00 

el.‏ جمع اشاس وهي الأشياء المخفية من خنس »2 والخنوس هو 
الااستخفاء : philly‏ تمع iS‏ أو كانسة» مشتقة من الفعل كنس» أي كسح 
القمامة . 

- ليست خلايا pull‏ البيضاء المسمّاة بالكناس هي وحدها من الأشياء 
المخفيّة التي تجري لتخليص الجسم من القمامة؛ EOS‏ الدم الحمراء هي 
أيضاً كُنْسء إذ إنها تخلّص الجسم من ثاني أوكسيد الكربون» وهو من نفايات 
التفاعلات الكيميائية التي تحصل في داخل الجسم . 

- تجري عشرات ا المكروبات النافعة في الجسم لتخلّصه من 
أحياء ء مجهر يه E‏ 
كال ايت EL‏ ونما باعل تل في مطل ااه ء العضوية › 
lag‏ شر doe‏ وتسيطة مجلذات) ھی جوار دين كنس 

aes‏ داخل الأرض les‏ سطحها وفي الماء وفي البحار ملايين الأشياء 
الخفيّة الجيّة وغير الحيّة تلعب دور عمّال التنظيفات هي أيضاً من الجواري 
الخس Sl‏ 

- في الغلاف الجرّي الأرضي أشياء خفيّة كشفها العلم حديثاً هي أيضاً 


rye 


gle‏ کسی واا ظيفح gay‏ من LL‏ ا ا 
المتضاغدة متها وقدقها بعيداً في الفضاء الخارجي . 

في مراكز ST‏ المجرات كشف العلم حديئاً ما سمّاه العلماء المكتشفون 
بالثقوب السوداء (black holes)‏ وهي أشياء غير مرئيّة, وظيفتها تنظيف read!‏ 
من بقايا النجوم الميتة» لذلك سمموها بمقبرة النجوم . وسنفصّل بإذن الله في 
كتابنا التالي هذه الأشياء الخفيّة في الأرض وفي المياه وفي الكون. والتي قدّر 
لها المولى وظيفة هي : «عامل التنظيفات» . 


وبكلمة معختصرة » فكل وظائف الخلايا البيضاء be‏ معاني كلمة 
معقبات . . وفي لسان العرب: «يقال في لغة العرب: EE‏ الخبر أي ans‏ 
والخلايا البيضاء تتعقب كل غريب عن الجسم في أي مكان وجد وال :هو 
الذي ا ع فأغار على الذين حاص أغاروا عليه. وهكذا تفعل الخلايا 
البيضاء مع كل مُغير على الجسم . . وعقب تعني : كر ورجع وهكذا تفعل خلايا 
الدم البيضاء. والمعقب: المنتظر» وهذه هي Lal‏ وظيقة vlan! LAI‏ 
والتعاقب هو مجيء التي عة الان والخلايا البيضاء تتوالى على أعدائها 
الواحد تلو الآخر. aif‏ دائماً الإعجاز العلمي القرآني في الكلمة 
(المعقبات (GBI,‏ التي تعطي عدة معانٍ علمية للآية الكريمة الواحد 


۳١ 


هلا ale!‏ الله فسا إلا وسْعَهاء Cs Ug‏ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتء ربا لآ 


Sy Gholi‏ نسينا أو أخطأنا» 


pl‏ يا من تعلم بخبايا النفوسء وأنت نت أعلم مي gat‏ وأنا أعلم 
بنفسي من غيري : ما كان هذا الكتاب إلا بتيسير منك» فإن Cas‏ قد أخطات أو 
قصّرت في تفهّم الآيات الكريمة وتدبّرهاء فأرجو المغفرة. وسبحان من تناهت 
عن الإحاطة بمعاني كلماته وتأويلها العقول. لذاء أستخفر الله plop‏ دَعْوَاهُمْ 
uf‏ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 (يونس ٠‏ 


ry 


بين القرآن الكريم با SESE‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم Sa OEE BOs‏ 


أهمية الإعجاز العلمي كسبيل من سبل الدعوة e‏ 
الجدلية المنطقية العلمية في Olah‏ الكريم س a‏ 


القواعد القرآنية التي نلتزمها في تفسير الآيات E‏ 


Se 0 0 0 0 re النطفة والسلالة والقرار المكين‎ ١ 


معانى النطفة ب 111111 


القسم الشاني 


لمحة تاريخية موجزة EAR‏ 
تعريف مبسط بالثروة الوراثية سو ا 
أمثلة عن الثروة الوراثية عند الأحياء ce Oc as‏ ل 
الجنس الوراڻي اس اا E ee er‏ 


ORD 00000000 الوراثة‎ phe وقفات علمية مع آيات كريمة في‎ - ١ 
SRR مورثات الألوان ا ا‎ 


Aileen الحياة والموت من الوجهة الوراثية لب اشرو‎  *“ 


eee aes الضعيف والقوة‎ 


القسم الشالث 


من علم الطب الوقائي القرآني 


e else a المطزرة بتو‎ eet 


“'-فىي علم الأمراض المعدية والسارية 1*0 
الوقاية من الأمراض المعدية والسارية )0 TART‏ 


مسببات الأمراض المعدية eG nee‏ 
في حكمة الوضوء سسس u Gy‏ 
٤‏ - في الوقاية من الأمراض النفسية RAEN ee ct atte‏ 
Geel Metal‏ بوالأفرافى اة ص1 
هده Lay pall SLAY‏ ا tetas‏ 


ما الحل وما المخرج ENE taal‏ 


RS E 


7 الصوم وقابة nes‏ من المرض 


في الصوم علاج للفقر عن لاسي ESOS‏ 
القسم الرابع 
في علم التشريح ووظائف الأعضاء 

١‏ أعضاء الحواس مو سس فده اس ست ا سس افا 
السمع وآلته ED SS wash mececnhtu ks‏ 
asd!‏ رال ا ا REDE‏ 
الصمم والعمى الإدراكي . عست were‏ ل و ل 
ee ee ee RR a‏ 
ا الا مع اا ا ا 
القلب والعقل E TSE GR‏ 
الموت الطبي أو موت الدماغ ate as‏ ا 
القلب EN ke‏ 
أجهزة حفظ الجسم م E‏ 


rrr 


